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إقالة مسؤول أمن جزائري بسبب رفع صورة مسيئة للملك سلمان

بوتفليقة يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي لاحتواء أزمة بين البلدين
المغرب: التحقيق مع ثلاثة أجانب حلّقوا

بطائرة فوق القصر الملكي ومؤسسات أمنية حسّاسة
 الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله: 

احتــوت الجزائــر والمملكــة العربيــة الســعودية أزمة 
متصاعدة بســبب صورة اعتبرت »مسيئة« للملك سلمان بن 
عبد العزيز، رفعتها قبل أيام جماهير رياضية في ملعب شرق 

البلاد، في إطار فعاليات للتضامن مع القدس.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء 
الأربعاء، رئيس مجلس الشــورى الســعودي عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم  آل الشيخ، في ختام زيارة إلى البلاد دامت 
أربعة أيام. ومنذ تعرضه لوعكة صحية في 2013، لا يستقبل 
بوتفليقة ســوى  الضيــوف الأجانب الذين هــم في مصاف 
رؤساء الدول أو الذين يحملون ملفات مهمة في العلاقات مع 

بلاده.  
وصرح المســؤول الســعودي عقب اللقاء مــع بوتفليقة، 
أن »التعاون بــن الجزائــر والمملكة ســيتجدد ويزداد في 

المستقبل«.  
وأوضح للتلفزيــون الحكومي الجزائري: »نقلت للرئيس 
بوتفليقة، تحيات خادم الحرمن الشــريفن )الملك ســلمان( 

وولي العهــد   )محمد بن ســلمان(، والنتائج التي تمخضت 
عنها زيارتي للجزائر«.  

والثلاثاء، أعلن وزير العــدل الجزائري، الطيب لوح، أن 
النائب العام أمر بفتح تحقيق في واقعة رفع اللافتة المســيئة 
للعاهل  الســعودي. وأوضــح الوزير أن »نتائــج التحقيق 

الأولية أثبتت أن الفعل كان فرديًا«.  
ونقلت وســائل إعلام جزائرية أمس، أن السلطات أنهت 
مهام مســؤول الأمن في محافظة أم البواقــي، التي يتبع لها 

 إقليم عن مليلة، الذي شهد الحادثة.
 فيما ذكــرت إذاعة ولايــة »أم البواقــي« )حكومية( أنه 
»تم)أمس( تنصيب العميد الأول  للشرطة عبد القادر ربيعي، 
رئيســا لأمن ولاية أم البواقي، خلفًا لعبد السلام بوصوف«، 

من دون تفاصيل إضافية.  
وكان مشــجعون في مدينة »عن مليلة« )شــرق(، رفعوا 
خلال مبــاراة جمعت فريقــــهم مع نادي »غالي معســكر« 
)غرب( الســبت الماضي، لافتة كبيرة، حملــت صورة وجه 
واحــد؛ نصفه للرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، والثاني 

للملك سلمان. 

وإلى جانب الصورة ظهر مجســم للمســجد الأقصى في 
القدس، وعبارة »وجهان لعملة واحــدة«، ما أثار الكثير من 
ردود الفعل الغاضبــة في الجزائر والســعودية تجلى عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعــي، فيما التزم الرســميون في 

البلدين بخطاب التهدئة. 
من جهتــه، أعلن ســامي الصالــح، ســفير الرياض في 
الجزائر، أن رئيس الوزراء الجزائــري، أحمد أويحيى، قدم 
اعتذارا عن الواقعة لرئيس مجلس الشــورى الســعودي، 
الذي يزور البلاد. ونشر الصالح تغريدة على موقع »تويتر« 
الأربعاء جاء فيهــا: »قدم دولة رئيس الــوزراء الجزائري، 
بعــد لقائه )الثلاثــاء(، لمعالي رئيس مجلس الشــورى في 
المملكة اعتــذار الجزائر قيادة وحكومة وشــعبا عما بدر من 
تصرفات غير مســؤولة في إحدى الملاعــب، التي لا تنم عن 
أخلاق الشــعب الجزائري الأصيل، وجار اتخاذ اللازم تجاه 
من قام بذلك وضمان عدم تكراره«. واعتبر مراقبون أن لقاء 
المسؤول السعودي والمسؤولن الجزائرين رفيعي المستوى، 

يعد مؤشرا إلى احتواء الأزمة.
)الأناضول( 

الرباط ـ »القدس العربي«:

 اســتنفر تحليق طائرة فوق جنبات أســوار 
المشور الســعيد في القصر الملِكي، ومؤسسات 
أمنية حساسة، مصالح الأمن ودفعها لتوقيف 

ثلاثة مكسيكيين ونقلهم إلى مقر ولاية الأمن.
ووفق خبر نقلتــه يومية »الصباح«، في عدد 
يوم أمــس الخميس، فــإن الشــرطة القضائية 
تلقت معلومات تفيد بتحليق الطائرة في محيط 
عســكرية  ومؤسســات  الدســتورية  المحكمــة 
وأمنيــة، فســارعت مختلف وحدات الشــرطة 

إلى محيط مسجد السنّة، وأوقفت المكسيكيين 
الثلاثة، ضمنهــم فتاة، كانوا يتحكمون عن بعد 
فــي الطائرة مــن دون طيار عبر أجهــزة مراقبة 

متطورة.
وقــد أحيلــت الطائــرة وأجهــزة التحكم عن 
بعد إلى الشــرطة التقنية لإجراء فحص عليها، 
والتأكــد مــن طبيعــة المعطيــات الــواردة فــي 
الأجهــزة الإلكترونية المحجــوزة، وما إذا كانت 
تتوفــر علــى صــور وفيديوهــات التقطتها من 
داخل القصر الملكي والمنشــآت الأمنية، قبل أن 
يتم الإفراج عن الموقوفين الثلاثة بعدما حصلت 
الفرقــة الجنائيــة الولائية علــى معطيات منهم 
بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث العلمية 

والتقنية.

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

انطلقت جولة محادثات سلام جديدة في أســتانة عاصمة كازاخستان، 
بن النظام الســوري والفصائل المعارضة، أمس، بهــدف التوصل إلى حل 
للنزاع السوري، تزامناً مع دعوة وفد المعارضة لروسيا أمس، في بيان وزع 
على الصحافين للضغط على النظام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية 
للنزاع، ومع نكهة أمل عبر عنها رئيس قسم الشؤون الآسيوية الأفريقية في 
وزارة الخارجية الكازاخية، حيدر بك توماتــوف، وتفاؤل لبلاده بالجولة 
الثامنة من مؤتمر أســتانة، بتحقيق نتائج ملموسة، وذلك بعد أسبوع على 

فشل المفاوضات السياسية في جنيف.
وانتهى اليوم الأول من »أســتانة 8« بلقاءات ثنائية بن الوفود الدولية 
المشــاركة في الاجتماع، والتي اســتمرت طوال اليوم، حيث عقد وفد قوى 
الثورة العســكري، يوم أمــس الخميس، اجتماعاً مع فريــق تقني من الأمم 

المتحدة، وناقش معهم قضية إطلاق سراح المعتقلن لدى النظام السوري.

ولفــــــت وفد قوى الثورة العســكري إلى أســتانة، في بيــان له، أن 
الهدف من المشــاركة هو إطلاق ســـــراح المعتقلن، إضافة إلى تثبيت وقف 
إطلاق النــار وخاصة في مناطق خفض التصعـــــيد، ورفــع الحصار عن 
المدن والبلــدات المحاصرة كافة، وإيصال المســـــاعدات إلــى المحتاجن، 
داعياً موسكو إلى ممارســة دورها كطرف مسؤول وضامن للنظام، فيما أكد 
أن قوات النظام والميليشــيات الأجنبية الإيرانية لــم تلتزم باتفاق خفض 

التصعيد.
وفي هذا الإطار أوضح عضو وفد قوى الثورة السورية العسكري العقيد 
فاتح حســون، فــي تصريح لـ»القــدس العربي« أن ملــف المعتقلن تصدر 
طاولة المباحثات في اليوم الأول من مباحثات أســتانة، على اعتبار أنه أول 

الأولويات ومحور الاجتماع الأساسي وفق تعبيره.
وعلى صعيد التأثير الروســي قال الدكتور يحيى العريضي المستشــار 
السياسي لوفد المعارضة في أستانة، والمتحدث الرسمي باسمه، لـ»القدس 
العربــي« إن الروس لا يزالون يعــدون في ملف المعتقلــن، فيما تواجههم 

مجموعة من الصعوبات لفتح هذا الملف«. 
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

في جلســة عقدت تحــت عنــوان »متحدون 
من أجل الســلام«، أقرت الجمعيــة العامة للأمم 
التهديدات  المتحدة، أمس، بأغلبية ساحقة، رغم 
اليمن  الأمريكية، مشــروع قانــون تقدمت بــه 
وتركيا، باســم المجموعتن العربية والإسلامية، 
يبطــل مــن الناحيــة القانونية قــرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب للاعتــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وصــوت لصالح القــرار 128 دولــة من أصل 
194، بينمــا صوتــت ضــده الــدول التقليدية، 
وهــي إلى جانــب إســرائيل وأمريــكا، كل من 
وناورا،  وبالاو،  وتوغو،  وغواتيمالا،  هندوراس 
وميكرونيزيــا، وجزر المارشــال. بينما امتنعت 
عن التصويــت الارجنتن، واســتراليا، وبنن، 
وكرواتيا،  وكندا،  والبوسنة،  وانغولا،  وبوتان، 
وفيجي،  واكوتوريال،  ودومنيكان،  والتشــيك، 
وكريباتي،  وجامايــكا،  وهنغاريــا،  وهايتــي، 
ولاتفيا، وليستو، ومالاوي، والمكسيك، وبنـــما، 
ورومانيا،  وبولنــدا،  والفلبــن،  وباراغــواي، 
الســودان،  وجنــوب  وســولمون،  وروانــدا، 

وترينيداد، وتوفالو، واوغندا، فانتواو .
وهــدد ترامب بقطــع المســاعدات المالية عن 
الــدول التي تصــوت لصالح القــرار. ووجدت 
واشــنطن نفسها معزولة على الســاحة العالمية 
مع تصويت الكثير من حلفائها الغربين والعرب 
لصالح القرار. ومن بن تلك الدول الحليفة مصر 
والأردن والعــراق وهي دول تتلقى مســاعدات 
التهديد  لكــن  اقتصادية  أو  عســكرية  ضخمــة 
الأمريكي بقطع المساعدات لم يحدد دولة بعينها.

ورحبت الرئاسة الفلســطينية بالقرار، وقال 
الناطق الرســمي باســمها نبيل ابو ردينة، »إن 
هذا القرار يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي 
إلى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد 

والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية«.
المستشــار  الخالدي  مجدي  الدكتور  ووصف 
الموجود  عباس،  محمود  للرئيس  الدبلوماســي 
في باريــس للتحضير للقاء عبــاس مع نظيره 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، صبــاح اليوم في 
باريس، القــرار بأنه موازٍ لأي قــرار صادر عن 
مجلــس الأمــن. وقال إن هــذا القــرار ملزم من 

الناحية القانونية، ويبطل قرار الرئيس ترامب. 
وأشــاد في تصريحات لـ »القــدس العربي« 
بموقــف دول الاتحــاد الأوروبي الــذي صوتت 
لصالح القــرار 23 دولــة من أصــل 28 بما فيها 
وفرنســا  وألمانيا  بريطانيــا  الرئيســية  الدول 
وإيطاليا، فيما امتنعت الدول الخمس الباقية عن 

التصويت.
للدبلوماســية  انتصــار  هــذا  أن  وأضــاف 
الفلســطينية وللقانون الدولــي والعدالة، وأن 

الولايات المتحدة فشلت في شراء الأصوات.
وقال إن هذا التصويــت بداية عملية الرفض 
الفلسطيني للعب واشنطن دور الوسيط للعملية 
الســلمية، ورفض لأي عملية تأتــي من جانبها. 
وتابــع أن الفلســطينين لن يقبلــوا بأي خطة 
منحازة. واعتبر الســفير الفلسطيني لدى الأمم 
المتحدة، رياض منصور، أن هذا التصويت يشكل 

»هزيمة كبيرة« لواشنطن.
بأغلبية  التصويــت  فتــح  حركة  واعتبــرت 
ســاحقة »صفعة« لإعلان ترامب، الذي أخذ قرارا 
مخالفــا للقانون والشــرعية الدوليــن، وهدد 
بـ»وقف المســاعدات« عن الدول التي ستصوت 
لصالح المشروع. في المقابل، رحب رئيس الوزراء 
»المتزايد«  بالدعم  نتنياهو  بنيامن  الإســرائيلي 

لبلاده رغم قرار الجمعية العامة.
وقــال في فيديــو بالإنكليزية إن »إســرائيل 
ترفض هذا القرار الســخيف. القدس عاصمتنا، 

كانت دائما )عاصمتنا(، وستبقى كذلك«. 
وقالت المندوبــة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، 
نيكي هيلي، أمام الدول الأعضاء قبل التصويت، 
إن الولايات المتحــدة »مطالبة بدفع ثمن »امتياز 

عــدم احترامها« فــي الأمم المتحــدة. وأضافت : 
»ســنكون صادقن معكم، عندما نقدم مساهمات 
ســخية للأمم المتحــدة يكون لدينــا أيضا توقع 
مشروع بأن يتم احترام حسن نوايانا ». وتابعت 
أن الإشارة بشــكل خاص إلى الولايات المتحدة 
بســبب قرارها حول القدس أمــر مهن، و»نحن 
مطالبــون بدفــع المزيد مــن أجل هــذا الامتياز 
المشكوك فيه«. واستطردت أنه إذا كانت الأموال 
الأمريكية »تُنفق بشــكل ســيىء« فإن الولايات 
المتحــدة ملزمة »بإنفــاق مواردنا بطــرق أكثر 

إثمارا«.
أمــا وزير خارجية تركيــا فاعتبر ان تصويت 
المجتمــع الدولي أظهر أن »الكرامة والســيادة لا 

تباع«.
الى ذلك تتأهب سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
لمواجهة جمعة الغضب الثالثــة التي دعت إليها 
القوى والفصائل الفلسطينية تعبيرا عن الرفض 
لقــرار ترامب. وشــددت ســلطات الاحتلال من 
إجراءاتهــا الأمنيــة في منطقة بــاب العمود في 
البلدة القديمــة وعلى مداخل البلدات والمخيمات 
ومحيط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 
ونصبت قوات الاحتــلال حواجزها على العديد 
من المفترقات الرئيســية في عدة مدن في الضفة، 
وذلك بعــد يوم من المواجهات والمســيرات التي 

شهدتها الضفة أمس.
وفي الســياق تبنــى حزب المؤتمــر الوطني 
الأفريقــي الحاكم في جنــوب أفريقيا أمس قرارا 
رسميا بتخفيض مســتوى التمثيل الدبلوماسي 
لدى إسرائيل، وذلك انسجاما مع القيم والمبادئ 
فلســطن  لشــعب  ونصرة  للحزب  التحرريــة 
وقضيتــه العادلة، وفق ما نقلتــه وكالة الأنباء 
الفلســطينية. وجاء فــي بيان »مــن أجل دعم 
عملي،  بشــكل  المضطهد  الفلســطيني  الشــعب 
توجيه  بالإجماع  الأفريقــي  الوطني  المؤتمر  قرر 
الحكومــة إلى خفض مســتوى ســفارة جنوب 
أفريقيــا في إســرائيل إلى مكتب اتصــال فورا، 

ودون شرط«. )تفاصيل ص 6 و7(

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات:

واصل الرئيس التركي رجــب طيب إردوغان 
أمــس الخميس هجومــه على وزيــر الخارجية 
الإماراتي عبــد الله بن زايد، علــى خلفية اتهام 
الأخير والــي العثمانيــن على المدينــة المنورة 

بارتكاب جرائم وسرقات في المدينة.
ووصف بن زايــد بقوله »الرجــل المتغطرس 
بنشــوة النفط والأموال«، مضيفاً: »يا أيها الوقح 
أين كان أجدادك عندما كان أجدادي يدافعون عن 

المدينة«.
وجــاءت تصريحات إردوغان هــذه في كلمة 
ألقاها خلال حفل توزيع جوائز الفن والثقافة في 

المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق، أعاد وزير خارجية الإمارات 
عبد الله بن زايد، نشر تغريدة مسيئة لإردوغان، 
وادّعــى ارتــكاب فخــر الديــن باشــا، )القائد 
العســكري التركي الذي دافع عن المدينة المنورة 
أثناء الحرب العالمية الأولى(، جرائم ضدّ السكان 
المحلين. واســتدعت وزارة الخارجيــة التركية 

أمس الخميس القائم بالأعمال الإماراتي.
الحكومية  الأناضــول  أنبــاء  وكالــة  وقالت 

إن الســلطات التركيــة أبلغت القائــم بالأعمال 
»امتعاضها« من التغريــدة التي أعاد الوزير عبد 

الله بن زايد آل نهيان نشرها قبل أيام.
وشــن وزير الداخليــة الإماراتي ســيف بن 
زايــد، هجوما على الرئيــس التركي رجب طيب 
إردوغان.  وقال ســيف بن زايد في تغريدته: »لا 
أحد يســتطيع تغيير التاريخ المعاصر وحقائقه، 
ولو بعمالته المعروفة لتغيير الشــرق الأوسط«، 

في إشارة إلى إردوغان.
وتابع: »الواقع والمســتقبل يصنعه الرجال«، 
مرفقــا مع تغريدته هاشــتاغ »كلنا عبــد الله بن 

زايد«.

■ عواصم  ـ  وكالات: قــال الكرملن في بيان 
إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن والعاهل 
السعودي الملك ســلمان، أجريا محادثة هاتفية، 
أمس الخميــس، عبر خلالها العاهل الســعودي 
عن قلقه من هجوم صاروخي على الرياض نفذته 
جماعة الحوثي من اليمن يــوم 19 كانون الأول/ 

ديسمبر الحالي .
وقال الكرملن إن بوتن نــدد بالهجوم، وأكد 

ضرورة فتح تحقيق شامل في الأمر.
كمــا شــدد الزعيمــان على ضــرورة تكثيف 

الجهود لتحقيق تسوية سياسية في سوريا. 
إلــى ذلك قال مســؤول أمريكي إن التســوية 

السياسية في اليمن سيشــارك فيها الحوثيون، 
وســيكون لهم مــكان فيهــا، ودعاهــم إلى عدم 

مهاجمة المملكة العربية السعودية.
فيما قال مســؤول حوثي أمــس إن الحوثين 
قرروا الإفــراج عن جميع الموقوفــن على خلفية 
المواجهــات التي اندلعت مؤخــراً في صنعاء بن 
مليشياتهم وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح الذي قتل أثناء هذه المواجهات.
وفــي الســياق، قتل المســؤول عــن الدعاية 
الإعلاميــة لتنظيــم »قاعدة الجهاد فــي جزيرة 
العرب«، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، في غارة 
نفذتها طائــرة أمريكية مــن دون طيار في مأرب 

شرق صنعاء، حســبما أفادت مصادر قبلية أمس 
الخميس.

وقالــت المصــادر إن أبــو هاجر المكــي، وهو 
سعودي الجنســية، كان من بن أربعة مسلحن 
قتلوا مســاء الأربعاء في الغارة التي استهدفت 
سيارة رباعية الدفع في مديرية وادي عبيدة في 

مأرب.
كما قتل في المنطقــة ذاتها عنصران آخران في 
التنظيم المتطرف في ضربة جوية ثانية شــنتها 
أيضا طائرة من دون طيار، واســتهدفت سيارة 

كانت تقلهما.
)تفاصيل ص 8(

بعد فشل »جنيف ـ 8«... »أستانة ـ 8« تنطلق
بتفاؤل كازاخي وأمل في حل قضية المعتقلين في سوريا

السلطة تعتبره هزيمة لواشنطن... وتركيا تؤكد أن الكرامة لا تباع... وإسرائيل تعتبره سخيفا

القدس تعزل الولايات المتحدة: 128دولة تتحدى ترامب وتصوت ضد قرار نقل السفارة

وزير داخلية الإمارات يتهم الرئيس التركي بالعمالة وأنقرة تستدعي سفير أبوظبي

إردوغان يواصل هجومه على بن زايد: وقح ومتغطرس بنشوة المال

المتمردون يقررون الإفراج عن موقوفين من جماعة صالح

موسكو تندد بصاروخ الحوثيين على الرياض وواشنطن تضمن مشاركتهم في التسوية السياسية

الفلسطينيون يصبّون جام غضبهم على وزير خارجية البحرين لاعتباره القدس »قضية جانبية« 
■ غــزة ـ »القــدس العربي« ـ من أشــرف الهــور:  قوبلــت تغريدة وزير 
الخارجية البحريني أول أمس حول القضية الفلســطينية ومدينة القدس، 
باعتبارها »قضية جانبية«، بســخط وغضب فلســطيني كبيرين، ظهرا من 
خــلال تصريحات قادة الفصائــل، التي وصفتهــا بـ»المتصهينة«، وكذلك 
على مواقــع التواصل الاجتماعي التي شــهدت تعليقات شــديدة الانتقاد 

للتدوينة.

وعلى موقع »فيســبوك »انبرى الكثير من المعلقين والنشطاء بالتصدي 
لتصريحات الوزير البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي قال فيها »ليس 
من المفيــد اختيار معركة مــع الولايات المتحدة حول قضايــا جانبية بينما 
نكافــح معا الخطر الواضــح والحالي للجمهورية الإســلامية الثيوقراطية 

الفاشية«، في إشارة إلى إيران. 
)رأي القدس ص 23( 

السودان يشتكي مصر والسعودية للأمم المتحدة بسبب »تيران وصنافير«... والقاهرة تردّ 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ديسمبر/   5 في  الســودانية  الحكومة  تقدمت 
كانون الأول الجاري بخطاب رســمي إلى الأمم 
تعين  لاتفاقيــة  رفضها  فيــه  أعلنت  المتحــدة، 
الحــدود بن مصــر والســعودية التــي وقعت 
المعروفــة إعلاميــا باتفاقية »تيران  عام 2016، 
وصنافير«، لأنهــا اعتبرت مثلث حلايب المتنازع 

عليه مع السودان تابعا لمصر.

ووفق ما كشــفت مواقــــع صحافية، شــدد 
خطاب الخارجية السودانية على أن« الخرطوم 
تعترض علــى الاتفاقية وتؤكد كامــل رفضها لما 
ورد فيها مــن تعين للحــدود البحرية المصرية 
بما يشــمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا 
لا يتجزأ مــن الحــدود البحرية لمثلــث حلايب 

السوداني«.
الرد المصــري لم يتأخــر، إذ أعلنــت وزارة 
الخارجيــة المصرية، أمس الخميــس، رفضها لم 

تضمنــه خطــاب وزارة الخارجية الســودانية 
إلــى الأمم المتحــدة.  وقال المستشــار أحمد أبو 
زيد المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
بصدد  المصرية  الخارجيــة  »وزارة  إن  المصرية، 
توجيــه خطاب إلــى ســكرتارية الأمم المتحدة 
لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم 
في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتن 
أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت 

السيادة المصرية«. )تفاصيل ص 3(

جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جمع نتائج التصويت
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصلــت التظاهــرات، أمس الخميس، فــي أحد أقضية 
محافظة الســليمانية لليــوم الرابع علــى التوالي للمطالبة 
بمحاربــة الفســاد وإقالة الحكومــة في كردســتان العراق 
وتحسين الوضع الاقتصادي، فيما حذّر رئيس وزراء الإقليم، 
نيجيرفان بارزاني، ممــا وصفه »عناصر خفية« وجهات )لم 
يســمها( تريد خلق فوضى عبر ركوب موجــة التظاهرات، 

مشدداً أن السلطات في الإقليم ستمنع »المؤامرة«.
وشهدت مدن وبلدات في كردســتان العراق غالبيتها في 
محافظة الســليمانية، ثانــي محافظات الاقليــم، تظاهرات 
حاشــدة خلال الأيام الثلاثة الماضيــة تخللتها مواجهات مع 
قوات الامن أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 200 

بجروح.
ونزل مئات الشــباب والناشــطين إلى الشــوارع، أمس، 
وسط انتشار  أمني كثيف في مدينة رانية التي تبعد 130 كلم 

شمال غرب مدينة السليمانية ويقطنها نحو مئة ألف نسمة.
كذلك، طالب معلمون محتجون في الســليمانية، حكومة 
كردستان بالإســراع لمعالجة الأزمة التي تعاني منها الإقليم، 
وسط دعوات بحل الحكومة في حال عدم التمكن من معالجة 

الأوضاع.
وقال المعلمون في بيان :«من أجل إيصال معاناتنا حاولنا 
بشتى الســبل وبعيدا عن العنف ولم نتلق ردا لحين وصول 
الامور إلى هذا اليوم الذي بدأت الســلطة بتوجيه اسلحتها 
ضد المتظاهرين«، محملا »الســلطات والحكومة مســؤولية 

تدهور الأوضاع في الإقليم«.
ودعــا البيان جميع المعلمين إلى »الإضــراب عن الدوام«، 
لافتا إلى أنه »من المخجل جداً أن يكون المعلم صامتا وصديقه 

يستشهد أو يعتقل«. 
وشــدد على ضرورة »إطلاق ســراح المعتقلين والسماح 
بتنظيــم التظاهرات المدنيــة وإخراج القوات المســلحة من 
المدن«، مهدداً بـ»اســتمرار الاحتجاجات وتوسيعها في حال 

عدم معالجة المشكلات«.
في الموازاة، حذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها 
من مناطــق الاحتجاجات التي تشــهدها مناطــق في إقليم 

الشمال وجنوب البلاد. 
وقالت الســفارة في بيان لها أن »بعثــة الولايات المتحدة 
العراق تنصح مواطنيها بالابتعــاد عن مواقع الاحتجاجات 
في إقليم الشــمال التي تحولت إلى احتجاجــات عنيفة في 
18 و 19 كانون الأول/ديســمبر، مما أدى إلــى وقوع وفيات 

وإصابات«.

وأضاف البيان »كمــا وقعت مؤخرا مظاهــرات غير ذات 
صلة فــي أماكن أخرى في جميع أنحــاء العراق، بما في ذلك 

مقاطعاتها الجنوبية«. 
ودعت الســفارة المواطنين الأمريكيــين إلى »الحفاظ على 
شــعور متزايد بالوعي الأمنــي واتخاذ التدابير المناســبة 
لتعزيز أمنهم الشــخصي فــي جميع الأوقــات عند العيش 

والعمل في العراق«.

بارزاني يرفض العنف

وعبر رئيس وزراء كردســتان نيجيرفــان بارزاني، في 
مؤتمر صحافي عقده عقــب لقائه فريقه الحكومي في أربيل، 
أمس، أســفه لـ»الأوضاع التي حدثت في كردستان وتحديدا 
في الســليمانية، ونعزي ذوي الضحايا الذين سقطوا بتلك 

الحوادث ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين«.

وأضــاف: »التظاهرات حق طبيعــي للجميع، ولكن خلق 
الفوضــى وحرق المباني الحكومية والمقــار الحزبية لا يكون 
ضمن اطار التعبير عن الرأي«، مشــيراً إلى أن »هناك جهات 
تدعم تلك الفوضى، والســلطات الأمنية في الإقليم وشــعب 
كردستان ســوف يواجهون تلك الحالات التي تريد النيل من 

الإقليم«.
وأســهمت التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية، 
بانســحاب حركة التغيير والجماعة الإســلامية من حكومة 
كردستان، الأمر الذي لاقى »احتراماً« من نيجرفان بارزاني، 
الذي قال في هذا الشــأن، إن »التغيير منذ زمن قد انسحبت 
من الحكومــة، وفضلــت أن تبقى ضمــن الإدارة المحلية في 

محافظة السليمانية«.
وأضاف: »بالنســبة للجماعــة الإســلامية، لا افهم لماذا 
انســحبوا؟ كان من الافضل أن يتحدثوا معنا قبل ذلك، وان 
يطلبوا منا عقد اجتماع، وان يشرحوا لنا أسباب انسحابهم. 

نحن نحترم قرار انسحاب الكتلتين.
كما قال خلال المؤتمــر، »أنا أفهم اللغــة العربية وأقرأها، 
ولكن أجد صعوبة في التحدث بها«، لافتاً »سأحاول تحسين 

تحدثي بالعربية من أجل مصلحة ووحدة العراق«.
واشــتدت حدّة الخلاف بين الحكومة الاتحادية من جهة، 
ونظيرتها في إقليم كردســتان من جهة ثانيــة، عقب إجراء 

الاخيرة »استفتاء الانفصال« في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وحســب ما أكدت منظمة »هيومن رايتــس ووتش«، في 
تقرير لها نُشر أمس فإن »العنف تصاعد بين إقليم كردستان 
العــراق والحكومة العراقيــة بعد أن صوت الكــرد لصالح 
الاســتقلال في ســبتمبر/أيلول«، وأضافت:«على الرغم من 
الاختلافات العديدة، فإن للســلطات في كلا الجانبين قاسم 

مشترك: الولع بمهاجمة وسائل الإعلام«.
وأشــار التقرير إلــى أن »منظمة »مراســلون بلا حدود« 
صنفت في مؤشــر حرية الصحافة العالمي لعام 2017 العراق 
في المرتبة 158 من أصل 180 بلدا ـ وبدا السبب واضحا خلال 
الأيام الثلاثة الماضية«. في إشــارة إلى عملات الاعتقال التي 
طالت صحافيين في محافظة السليمانية على خلفية تغطيتهم 
التظاهرات. كذلك اتهمت »هيومن رايتس ووتش« السلطات 
في إقليم كردستان بإخفاء 350 معتقلا من العرب السُنة قسرًا 
من محافظة كركوك )شــمال( للاشــتباه بانتمائهم لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقالــت المنظمــة في تقريــر، أمس نشــر علــى موقعها 
الإلكتروني، »نخشــى أن يكون قد أخفي أكثر من 350 معتقلا 

لدى حكومة إقليم شمال العراق في مدينة كركوك«.
وأضاف التقريــر أن »هؤلاء المختفين هم فــي الغالب من 
العرب السنة، الذين نزحوا إلى كركوك أو من سكان المدينة، 
واحتجزتهم قوات الأســايش )قوات الأمــن التابعة لإقليم 

كردستان(، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش« الإرهابي.
وأبلغ مســؤولون محليــون المنظمة، وفقًــا للتقرير، بأن 
»الســجناء لم يكونوا فــي مراكز الاحتجاز الرســمية وغير 
الرســمية في كركــوك وحولها عندمــا اســتعادت القوات 
الاتحادية العراقية ســيطرتها على المنطقة فــي 16 أكتوبر/

تشرين الأول 2017«.

ما الذي جرى؟

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قســم الشــرق الأوســط في 
المنظمة الحقوقية، إن »العائلات في كركوك مستميتة لتعرف 
ما الــذي جرى لأقاربهــم المحتجزين، والاحتجاز الســري، 
بمعزل عن العالم، يثير مخاوف خطيرة بشــأن ســلامتهم«، 

حسب التقرير. 
وأضافــت: »تقع علــى عاتق حكومة إقليم شــمال العراق 
مسؤولية تقديم معلومات فورية عن مصير هؤلاء المختفين أو 

أماكن وجودهم، وإنهاء ممارسة الإخفاء«.
وفي بغداد، أعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ان وفدا 
من حكومة إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية ســيعقدان 
اجتماعا للتحاور بشــأن حل الخلافات والقضايا العالقة بعد 

عطلة رأس السنة مباشرة.
ونقلت وســائل إعــلام تابعة لحــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني عن معصوم قوله، انه قد بعث رسالتين احداها 
إلى رئيــس مجلس الــوزراء حيدر العبــادي والأخرى إلى 
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، طلب فيهما 

من الجانبين ان يبدأ بحوار جدي لحل الخلافات.
وأضاف، وفقاً للمصدر، أن »اجتماع الإقليم والمركز سيعقد 
بتحكيــم طرف ثالث«، موضحــا أن »المبعوث الخاص للامين 
العام للامم المتحدة في العراق ســيكون له دور التحكيم في 
اجتماع الإقليم والمركز«.  الدعوة إلى لجوء أطراف النزاع في 
أربيل وبغداد إلى الحوار لم تقتصر على معصوم، بل أكد نائب 
رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، على ضرورة معالجة أزمة 
اقليم كردســتان عبر »حوار صريح«، مشيرا إلى أن استمرار 

الأزمة وتطورها لا يخدم الإقليم والعراق بشكل عام.
وقال مكتب النجيفي، في بيان، إن الأخير »اســتقبل سفير 
دولة الكويت في العراق ســالم غصــاب الزمانان«، مبيناً أن 
»الجانبين بحثا خــلال باجتماع العلاقات الثنائية ومجموعة 
من الملفات ذات الاهتمام المشــترك، وعــرض النجيفي رؤيته 
للمشــهد السياســي وانعكاســه على ملف الانتخابات وما 
تتطلبــه من اجــراءات وآليــات للوصول إلــى تنفيذ ناجح 
يتفق مــع الهدف من اجرائهــا«.  وأكد، حســب البيان، على 
ضرورة »معالجة ازمة اقليم كردستان عبر حوار صريح، لأن 
استمرارها وتطورها لا يخدم الاقليم ولا يخدم العراق بشكل 

عام«.
وبشــأن مؤتمر المانحين المقرر عقده في الكويت خلال شهر 
شباط/فبراير المقبل، شدد النجيفي على »بذل الجهود الكبيرة 
من أجل انجاحه، ســيما انه سيســاعد في تطــور العلاقات 
الأخوية التي تربط العراق بالكويــت«، لافتا إلى أن »المؤتمر 
»يؤكد حرص الكويت ودورها الفاعل«. وقدم النجيفي عرضاً 
عن »واقع مدينــة الموصل بعد تحريرها من الإرهاب وشــمل 
العرض الحاجة الماسة لاعادة تعميرها وعودة النازحين إليها 
ومعالجة أوضاعها السياســية والاجتماعية والاقتصادية«، 
مبيناً أن »مستوى الدمار في المدينة كبير ويتطلب جهداً دوليا، 

فضلا عن جهد الحكومة وأهل المدينة«.

»هيومن رايتس ووتش« تتهم أربيل بإخفاء 350 معتقلًا من العرب السُنة قسراً

بارزاني يتهم »عناصر خفية« بالسعي لخلق فوضى... والتظاهرات في السليمانية تتواصل

رئيس وزراء كردستان نيجيرفان بارزاني

بغداد ـ الموصل ـ

 »القدس العربي« ـ  وكالات: 

طالبت منظمــة العفو الدولية »أمنســتي 
التحالف  الخميس،  أمس  انترناشــيونال«، 
الدولي بفتــح تحقيق فوري بشــأن تقارير 
»أرعبتها«، نشــرت عن أعــداد الوفيات في 

الموصل.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في 
المنظمة لين معلوف، في بيان نشر على موقعها 
الرسمي بعد تقارير وكالة »أسوشيتيد برس« 
التي ذكرت أن بين تسعة آلاف وأحد عشر ألف 
شخص من المدنيين قُتلوا في معركة الموصل: 
»لقد أرعبتنا هذه الأرقــام الجديدة، وإنْ لم 
تفاجئنا، فأنها تتفق تماماً مــع النتائج التي 
توصلنا إليها في الســابق والتي أفادت بأن 

آلاف المدنيين قُتلوا في معركة الموصل«.
وأضافــت أن »تلــك الوفيات لم يســببها 
العراقية  القوات  وإنما  وحده،  الدولة  تنظيم 
وقــوات التحالف أيضــاً«، مشــيرة إلى أن 
بعشــرة  أكثر  برس  أسوشــيتيد  »تقديرات 
أضعاف مــن الأرقــام التي أوردتهــا قوات 
التحالف، التي أعلنت مســؤوليتها عن مقتل 

326 شخصاً فقط«.
وتابعت أن »عدم اعتراف القوات العراقية 
وقوات التحالف بأعــداد القتلى المدنيين في 
الموصل وعــدم التحقيق فيهــا يُعتبر تخلياً 

بـ»توخي  مطالبة  المســؤولية«،  عن  صارخاً 
الشفافية وتقديم كشف حساب صادق وعلني 
ده المدنيون في هذه  بالثمن الحقيقي الذي تكبَّ
الحرب، بالإضافة إلــى إجراء تحقيق فوري 
من قبــل التحالف بقيــادة الولايات المتحدة 
القانونية  غيــر  والهجمات  الانتهــاكات  في 
قتها منظمة العفو الدولية وغيرها من  التي وثَّ

المنظمات المستقلة أثناء معركة الموصل«.
وأكدت أن »العديد من الوفيات التي وردت 
مؤخراً جاءت نتيجة مباشرة لقتل المدنيين أو 
رة من جراء  سحقهم تحت أنقاض المباني المدمَّ
الهجمات غير المتناســبة أو العشوائية التي 
العراقية«،  التحالف والقوات  شــنتها قوات 
لافتــة إلــى أن »قــوات التحالــف والقوات 
العراقية لم تأخذ بعــين الاعتبار الواقع على 

الأرض«.
وأعتبــرت أن »لو كانت قــوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحــدة والقوات العراقية 
دت تماماً بالتزامها باتخاذ الاحتياطات  قد تقيَّ
الضرورية لتقليص الأضرار المدنية إلى الحد 
الأدنى، لأمكن تفادي جــزء من الدمار الهائل 

والخسائر في أرواح المدنيين«.
ونشــرت منظمة العفو الدولية في تموز/

يوليو 2017، تقريراً بعنوان »مهما كان الثمن: 
الكارثة المدنية في غرب الموصل في العراق«، 
الذي تناول الانتهــاكات التي اقترفتها جميع 

أطراف النزاع في غرب الموصل.
وفي هــذا التقريــر دعت المنظمــة، قوات 

والقوات  المتحدة،  الولايات  بقيادة  التحالف 
العراقية، إلى الاعتراف علناً بحجم وخطورة 
الخسائر في أرواح المدنيين التي وقعت أثناء 
معركــة الموصــل، وإبراز ضــرورة إنصاف 
ضحايــا الانتهــاكات وعائلاتهــم، والوقف 
في  المتفجرة  الأســلحة  لاســتخدام  الفوري 

المناطق المدنية المكتظة بالسكان.
انتهاء  العراقيــة  الحكومة  إعــلان  ورغم 
وجود »الدولة« في الموصــل، إلا أن التنظيم 
ما زال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق 

نينوى. 
وفي هذا الســياق، أفاد مصــدر أمني بأن 
القوات العراقيــة قتلت »انتحاريًا« واعتقلت 
والده مع 11 مشــتبهًا بهــم آخرين، جنوب 

الموصل، ضمن عمليات تفتيش ومداهمة. 
وقــال النقيب عــلاء موســى الميالي في 
الشــرطة الاتحاديــة، إن »قوة مــن اللواء 
العاشر في الشرطة الاتحادية قتلت انتحاريًا 
يحمل حزامًا ناســفًا، خلال محاولته مهاجمة 
إحــدى دورياتنا فــي قرية أرفيلــة بأطراف 
ناحية القيارة )60 كلم جنوب الموصل(، أثناء 
قيامهــا بمهام تفتيش ومداهمــات، بحثًا عن 

بقايا عناصر الدولة«. 
وأضاف: »تم قتل الانتحاري قبل أن يتمكن 
من تفجير نفســه، كما تم اعتقال 12 مشتبهًا 

بهم، بينهم والد الانتحاري«. 
وأوضــح أن »الانتحــاري وجميــع مــن 
العراقية،  الجنســية  يحملون  اعتقالهــم  تم 

باستثناء  نفسها،  المنطقة  سكان  من  وأغلبهم 
3 قدموا من محافظة الأنبار )غرب(«. 

كذلك أصيــب 3 جنود مــن فريق المعالجة 
الهندسي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة 
اســتهدفت مركبتهم قرب قرية عين طلاوي، 
ضمن قضاء سنجار شمال غرب الموصل،وفق 
ما أكد الضابــط في قيادة عمليــات نينوى، 

العقيد أحمد الجبوري.
أثناء  وأضاف أن »الجنود الثلاثة أصيبوا 
قيامهم بعملية تطهير لمناطق غرب الموصل من 

مخلفات الحرب على تنظيم الدولة«.
»العبوة تم وضعهــا حديثًا  أن  وأوضــح 

لاستهداف القوات الأمنية«.
إلى ذلك، أفاد مصدر عســكري، أن تنظيم 
»الدولة« هاجم حاجزاً حدودياً مع ســوريا، 
غربــي مدينة الموصــل، تتولــى فصائل من 

الحشد الشعبي حراستها. 
وقال الملازم أول ســمير المحسن إن »عددا 
مــن عناصر تنظيم الدولة شــنوا فجر اليوم 
هجوماً عنيفاً على مواقــع تتولى فصائل من 
الحشد الشــعبي حراســتها قرب حاجز تل 
صفوك الحــدودي مع ســوريا غربي مدينة 

الموصل«
وأوضح أن »اشــتباكات عنيفة دارت بين 
الطرفين اســتمرت عدة ساعات« مبينا أن »6 
من عناصــر تنظيم الدولة قتلــوا خلال صد 
الهجوم، فيما جــرح 4 عناصر على الأقل من 

الحشد الشعبي«.

تنظيم »الدولة« هاجم حاجزاً حدودياً غربي المدينة... والشرطة قتلت انتحارياً أثناء عمليات تفتيش 

»أمنستي انترشيونال« تطالب التحالف الدولي
الموصل ـ »القدس العربي«: بتحقيق حول تقارير »مرعبة« عن ضحايا الموصل

اشــتكى ســكان محليون في مدينة الموصل من 
تعرضهم للمضايقات، من قبل مسيحيين متنفذين 
في قضاء الحمدانية شــرق الموصل، وســط أنباء 
عن مســاع لإصدار قرار يمنع إسكان أي مسلم في 

القضاء.
وقــال مهنــد، أحد ســكان ضواحــي القضاء، 
لـ»القدس العربي«: »نتعــرض لمضايقات من قبل 
المتنفذين في القضاء«، مبيناً أن  بعض المسيحيين 
»هناك ميليشــيات مسيحية أصبحت تسيطر على 
القضاء بشكل كامل وتمنع كل من هو غير مسيحي 

من العيش فيه«.
وأكد وجــود »مخطط لعملية تطهيــر عرقي«، 
مشــيراً إلى أن الحكومتين المركزيــة و المحلية لم 
تتخــذا أي إجــراء حول هــذه الانتهــاكات التي 
يتعرض لها العرب الســنة، الذيــن يمنع دخولهم 
وعودتهم إلى منازلهم والتي تم تدمير معظمها على 

أساس عرقي وطائفي«.
المواطن من قضاء الحمدانية، عبد اللطيف، بين 
أيضاً لـ»القدس العربي« أن »ميليشيات مسيحية 
منعت دخولــه القضــاء وقالت له أنــه لا يمكنك 
العيش هنــا والمدينة أصبحت للمســيحيين فقط 

ولايسمحون للسنة العيش فيها«.
 وحــاول عبد اللطيــف مراراً وتكراراً الســكن 
والاســتقرار داخــل القضاء لكنــه جوبه برفض 
المســيطرة هناك والتي منعوته، وطلبت  الجهات 
منه العيش في مكان آخر رغم أنه من سكان المدينة 

الأصليين.
ودعــا المصــدر إلــى »تدخــل فوري مــن قبل 
الحكومتين المحلية والمركزية ومنع هذه الانتهاكات 

التي يتعرض له السنة العرب في العراق«، مشيرا 
إلى أن »تواجد الســنة أصبح محدوداً في المدينة 
بالرغــم من أنهم يكونون الغالبيــة العظمى فيها، 

ولكنهم مضطهدون وليسوا أصحاب قرار«.
أما المواطن أبو عهد، فقد شــدد على أن »العرب 
الســنة تعرضــوا للقتــل والاضطهــاد وتجريف 
مدنهم وقراهم مــن قبل جميع المكونات في المجتمع 
العراقي«، مبيناً أن »الميليشــيات الشــيعية قتلت 
وهجرت مدنا كاملة كانت يســكنها السنة العرب، 
إضافة إلــى قيام الأكراد بعمليات تهجير قســري 
للقــرى العربية وجرف قراهم ومنــع عودة أهلها 
واعتبار تلك المناطق مناطقاً كردســتانية حسب ما 

يدعون«.
وتابــع:  »جاء الدور للميليشــيات المســيحية 
والايزيديــة لتقــوم بنفس الدور الــذي قامت به 
الميليشيات الشيعية والكردية من خلال منع السنة 

من العودة إلى منازلهم في الحمدانية وسنجار«.
العرب  للعــراق »تعرض  الغزو الأمريكي  ومنذ 
السنة لأكبر حملة تطهير عرقي إضافة إلى عمليات 
التغيير الديموغرافي التي حدثت في مناطق ذات 
التنوع العرقي والطائفــي«، وفق ما قال الحقوقي 

منذر عبدالسميع، لـ»القدس العربي«. 
التغيير الديموغرافي  وأشــار إلى أن »عمليات 
وصلت إلى مدنهم الأساسية التي يمثلون الغالبية 

العظمى فيها«.
وبين أن »تواجد العرب السنة في الموصل تقلص 
إلى حد كبير، ولم يســمح لهم بالعودة إلى مناطق 
المناطق  من  وغيرها  وتلعفر  وســنجار  الحمدانية 
التي تتنوع فيها الطوائــف والعرقيات المختلفة«، 
مشيراً إلى أن »العرب السنة يدفعون ثمن حرب لا 

ناقة لهم بها ولا جمل«.

اتهامات لميليشيات مسيحية
 بمنع سكان سنّة من دخول قضاء الحمدانية

كتلة علاوي تسعى للانضمام إلى »القائمة الوطنية العابرة« شريطة استبعاد »الفاسدين« منها

عودة النازحين إلى مناطقهم التحدي الأبرز للحكومة العراقية قبل الانتخابات النيابية 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تعكــف الكتلــة الوطنيــة، بزعامة أياد عــلاوي، إلى 
الانضمام مع بقية الكتل السياســية الساعية إلى تشكيل 
»كتلة وطنية عابرة للطائفيــة« تتكون من مختلف الكتل 

السياسية، وتتصدر المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من تأييــد كتلة علاوي لذلك التوجه، غير 
أنها شــككت في إجراء الانتخابات، المقررة أواسط أيار/ 
مايو 2018، عازية السبب إلى بقاء النازحين في المخيمات، 

وعدم عودتهم إلى مدنهم المحررة.
ويقــول النائب عن الكتلــة الوطني عــادل الجبوري 
لـ»القدس العربي«، إن »الســعي لتشكيل الكتلة الوطنية 
العابرة للطائفية، مطلب جمع القوى السياسية، شريطة 
أن يتم استبعاد الفاســدين منها، ومن يمتلك تاريخا غير 
مشرف في الســاحة السياســية العراقية، في السنوات 

التي تلت الاحتلال«. 
وأضــاف: »إجــراء الانتخابات في وقتهــا المحدد هو 
حق دســتوري وقانوني، لكن هناك نقاطا أساسية يجب 
أن تنجز قبــل الانتخابات، وأبرزها إعــادة المهجرين من 
المناطق التــي احتلت وتم تحريرها مؤخــراً، حتى يمكن 
تحقيق استقرار امني، وانشاء مراكز انتخابية للمواطنين، 

تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة بالانتخابات«.
وتابــع: »في حال لم يشــعر المواطن باســتقراره فلن 
يذهب إلــى الانتخابــات، ولن يمارس حقه فــي اختيار 
ممثليه، وبالتالي ستكون نسبة العزوف عن المشاركة في 
الانتخابات بتلك المناطق كبيرة«، مشــيراً إلى إن كل تلك 

الأمور »تدفع إلى تأجيل الانتخابات«.
ووصف الجبوري، تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بإعــادة النازحين قبل موعــد الانتخابات بأنه 
»قرار جريء، لكنــه يحتاج إلى متابعة الجهات التنفيذية 
القائمة على هذا الملف«، متعهداً بـ«وقوف الكتلة الوطنية 
مع العبــادي في هــذا التوجه، شــريطة أن يكون بفترة 

محددة«.
وأكد أن »ائتلاف الوطنية سيشــارك في الانتخابات، 
ضمن الكتلة الوطني التي من المقرر تشــكيلها، وتضم كل 
أطياف الشــعب العراقي«. وبين أن »مــن المقرر أن تكون 
الكتلة ممثلا لكل العراقيين وتحافظ على وحدتهم. هذا ما 

نعمل عليه الآن ضمن مساعي الائتلافات القادمة«.
وعقد في قصر الســلام في العاصمــة العراقية بغداد، 
أمــس الأول، اجتماعاً برئاســة رئيــس الجمهورية فؤاد 
معصــوم، وبحضــور رئيــس مجلــس النواب ســليم 
الجبــوري، ومدحت المحمــود رئيس المحكمــة الاتحادية 
العليا، إضافة إلــى نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي 
وأياد علاوي وأســامة النجيفي، ونائــب رئيس مجلس 
النواب آرام الشيخ محمد، وعدد من قادة وممثلي الأحزاب 
والكتل البرلمانية وهم عمار الحكيم وصالح المطلك وهادي 

العامري وضياء الأسدي.
وتركز الاجتمــاع لتدارس مختلــف الجوانب اللازمة 
التشريعية  الانتخابات  لمستلزمات  الأجواء  أفضل  لتهيئة 

المقبلة.
وأكد المجتمعون حثهم الجهــات الحكومية والبرلمانية 
المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات  والمفوضية 
العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما 
يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة. وفقاً لبيان 

رئاسي.
وعلــى الرغم من ضــم الاجتمــاع أغلب قــادة الكتل 

السياسية، غير إنه لم يلق ترحيباً من المكون التركماني.
واعترض النائب عن المكــون التركماني نيازي معمار 
أوغلو، عــدم توجيــه دعوة لممثلــي مكونه للمشــاركة 
فــي اجتماع رئاســتي الجمهورية والنواب مع الســلطة 
القضائية ورؤســاء الكتــل، داعياً إلى إنهــاء »تهميش« 

التركمان.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس 
الخميس، أن »اجتماع رئيس الجمهورية ونوابه بأطراف 
سياسية أخرى يذكرنا بأيام المعارضة ضد النظام البائد«، 
متســائلا »أين هــؤلاء من الدســتور العراقــي وحقوق 
الانسان وإلى متى تستمر المحاور السياسية على المحاور 

الثلاثة السنية والشيعية والكردية«.
وأضاف »هؤلاء الأطراف هم أصحاب صياغة الدستور 
العراقــي الذي ظلــم التركمان فــي المــادة 140 المنتهية 
صلاحيتها«، لافتا إلى أنه »لولا التركمان لما رأينا صفحات 
المشــروع الوطني في فرض النظام والقانون في كركوك 

والمناطق المستقطعة والمتجاوز عليها«.
وأعرب أوغلو عن استغرابه واستنكاره لـ«عدم توجيه 
دعوة لممثلي التركمــان في هكذا اجتماعــات مصيرية«، 
مشــدداً على أن »التركمان لهم الحق المطلق في المشاركة 
وإبداء رأيهم الذي يرونه مناســبا ولــن نقبل من أي كان 
أن ينوب عنا ويبدي رأيه في مصيرنا فنحن شــعب لا نقل 
عن الآخرين في الحقوق والواجبات ولنا ثقلنا السياسي 

والاجتماعي المعروف«.
وبــين أن »التركمان أدركوا كل شــيء من فتن وتمزيق 
ومؤامرات وأصبح لهم مرجعا سياسيا شاملا تحت عنوان 

الهيئة التنســيقية العليا لتركمان العــراق بعيدا عن كل 
المســميات الطائفية، ولهم خطاب موحد فنحن أحرار في 
طرح أفكارنــا ولا يمثلنا أي طرف آخر في هكذا اجتماعات 

إن لم نحضر لحما ودما«.
وأضاف: »إننا اليوم نرى أن المشهد السياسي يتناسى 

هــذا المكون السياســي الأصيل الذي أثبــت حبه للوطن 
وكان عاملا ســتراتيجيا قويا في رفض محاولات تقسيم 
العراق«، متســائلًا »ألا يكفي يا ساسة العراق أن تعودوا 
إلى رشــدكم وتعيدوا النظر بحقوق شــعبكم التركماني 

وانهاء التهميش للتركمان؟«، على حدّ قوله.

أطفال يلعبون في أحد مخيمات اللاجئين في العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

دخلــت أزمة ســد النهضة في نفــق مظلم، بعــد تأجيل 
زيارة كانت مقررة لرئيــس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام 
ديســالين، إلى القاهرة، وإعلان وزيــر الري المصري، محمد 
عبد العاطي أمس الخميس، عن وجــود توجه لدى الجانب 
الإثيوبي بدء خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء ســد النهضة 

قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.
عبد العاطي أكد، خلال اجتمــاع عقده أمس الخميس، مع 
عدد من الســفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين لدى 
القاهرة في مقــر وزارة الخارجية، أن »لا صحة على الإطلاق 
لما تداولته بعض وســائل الإعلام عن أن مصر أوقفت مســار 

الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة«.
وأضــاف: »واقــع الحال هــو أن مصــر قبلــت التقرير 
الاستهلالي الذي قدمه الاستشــاري الفرنسي )شركة بي أر 
إل( عن الكيفية التي سيســتكمل بها الدراسات«، مشيرًا إلى 
أن »إثيوبيا والســودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات 
التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلي التعثر 

الراهن في استكمال الدراسات«.
وتابــع : »رغم إلحاح مصر فــي المطالبة منــذ مايو/ أيار 
الماضي بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر 
المســار الفني، إلا أن الجانبين الســوداني والإثيوبي رفضا 

ذلك، ما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة«.
وأشار إلى أن »كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان 
فــي الاجتماعات الأخيــرة للجنــة الفنية الثلاثيــة انتهاءً 
بالاجتماع الــوزاري المنعقد في القاهرة في الفترة من 11 إلى 
12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جاءت متعارضة مع الأطر 
المرجعية المتفــق عليها، وأن إثيوبيا والســودان رفضتا كل 

المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين«.

مخالفة مستندات التعاقد

أحد أبرز الإشــكاليات التــي واجهــت المفاوضات، وفق 
المصدر »إصرار إثيوبيا والســودان على مخالفة مســتندات 
التعاقد، التي تنص على أن أســاس تحديد آثار وأضرار سد 
النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشــرقي دون سد 
النهضة. إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن ســد النهضة 

يتعــين تضمينه ضمن هذا الأســاس، بما ينافــي أي منطق 
كما يناقــض ما هو معمول بــه في كافة الدراســات المتعلقة 
بالســدود، ذات الآثار العابرة للحــدود، فضلًا عن تناقضه 

الواضح مع نص مستندات التعاقد«.
واتهم الوزير المصري، »الســودان بأنها تصر على إدراج 
استخدامات مستقبلية، مخططة، عند قياس النظام الراهن، 
حيث رفضــت الخرطوم مقترح مصر بأن يســتخدم بيانات 
حصتــه طبقاً لاتفاقيــة 1959 بحيــث تدرج اســتخداماته 

المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات«.
وشدد على أن »الســودان وإثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً 
بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي 
ســياق آخر، وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف 
القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا تنفيذ الدراسات 

وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ«.
وأعرب عن اندهاشــه من »رفض السودان وإثيوبيا لهذا 
المقترح رغم أنه يعالج الشــواغل الســودانية والإثيوبية، 
إذ ســيؤدي المقترح المصري إلى عدم إمكان اســتخدام هذه 
البيانات ضد الســودان في الهيئة الفنية المشــتركة المعنية 
بتنفيذ اتفاقية 1959، حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم 
حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي 
تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية 1959، استجابة 

للشاغل الإثيوبي«.
الســودان وإثيوبيا، طبقاً للمصدر »أصرا في المقابل على 
أن البيانات التي ستســتخدم لإجراء الدراســات لن ترتب 
أي حقــوق أو واجبات بالمــرة، كما لن تعنــي القبول بالأثر 
الذي ســيتبين أن السد تســبب فيه بناء على استخدام هذه 
البيانات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراســات، 

ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل«.

مصر الأكثر تضرراً

وذكر أن »مصر هي دولــة المصب الأخيرة على مجرى نهر 
النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي ســيكون الأكثر تضرراً من 
إقامة مشــروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون 
اتفاق على كيفية تشــغيله وملئه بناء على دراسات واضحة 

توضح آثاره المحتملة«.
وتابــع : »كانت مصر هــي الأكثر حرصاً عبر الســنوات 

الســبع الماضية منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن سد النهضة 
عام 2011، على التعجيل بإتمام الدراســات الخاصة بســد 
النهضة في أقــرب فرصة، وعلى ذلك فمــن غير المنطقي بأي 
حال من الأحوال قبول أي إدعاءات بأن مصر هي التي تسعى 
إلى إبطاء العمل في الدراســات أو تعطيلها لأن هذا سيكون 

ضد مصلحتها بالكامل«.
وأعتبر أن »الأقرب إلى المنطق أن تعطيل الدراسات يصب 
في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً على 

الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات«.
وأكــد أن »مصــر تجــدد دعوتهــا للجانبــين الإثيوبي 
والســوداني للقبــول بالمقترحــات التــي قدمتهــا لمراعاة 
شــواغلهما، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمســتندات التعاقد 
الخاصة بالدراســات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة 

بها«.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أهمية التزام إثيوبيا بأن 
يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق 
يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراســات، 
وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة 

الدول الثلاث عام 2015. 
وكانت مصر أعلنت في نوفمبر / تشــرين الماضي »فشل« 
المفاوضــات التي تخوضها مع إثيوبيــا بهدف التوصل لحل 
توافقي يقر بحق أديس أبابا في بناء ســد النهضة، وحصول 
القاهرة في المقابل على تطمينات تتعلق بحصتها الســنوية 

من مياه النهر التي تقدر بـ 56 مليار متر مكعب سنويًا.

تأجيل زيارة ديسالين

وكان مــن المتوقــع أن تعقــد اللجنة العليــا المصرية 
الإثيوبية اجتماعًا خلال الأســبوع الجاري، خلال زيارة 
كانت ســيقوم بها رئيس الــوزراء الإثيوبي إلى القاهرة، 
قبل أن يعلن وزير الخارجية المصري ســامح شــكري أن 
زيارة ديسالين واجتماع اللجنة تأجلا حتى يناير/كانون 
الثاني المقبــل، دون تحديد مواعيد واضحــة لهما، معلنًا 

كذلك اعتزامه زيارة إثيوبيا.
وكشــف المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية في 
تصريحات أن شــكري يعتزم زيارة أديس أبابا الأسبوع 
المقبل، للقاء نظيره الإثيوبي لطــرح أفكار محددة لكيفية 

تجاوز المأزق الحالي في المســار الفني، مضيفًا: »نأمل أن 
يتجاوب الإثيوبيون مع ما سيتم طرحه من أفكار للخروج 

من هذا الوضع«.
وشــدد المتحــدث علــى أن »قضية ســد النهضة تمثل 
تحديًا كبيرًا يواجه الدولتين، كون هذا الملف يمثل أولوية 
لإثيوبيا في اهتماماتهــا التنموية والاقتصادية، وأولوية 
لمصر أيضًا لتأثيره المحتمل على موارد مصر المائية«، مؤكدا 
أن مصر ليس لديها مصلحة في إعاقة بناء الســد بل على 
العكس، فإن مصر لديها مصلحة في بناء الســد لكي يعمل 
وينتج الكهرباء بالأســلوب الذي لا يضر باســتخدامات 
مصر في المياه، لأن 100 مليون مصري يعيشون على هذه 

المياه«.

وحول رؤيــة مصر فــي التعامل مع الملف حال فشــل 
المفاوضــات، قال أبو زيد: »مصر لديهــا رؤية واضحة فى 
كيفية التعامل مع هذا الملف، ولديها الدراسات التي قامت 
بها، ورؤية واضحة للسيناريوهات المختلفة المحتملة لعمل 
الســد، ورؤية واضحة لكيفية التعامل مع التحدي إذا ما 
واجهنا مواقف مفاجئة تتعلق بمســار الدراسات أو مسار 
عمل السد«، معلقًا بقوله: »نحن نتابع العمليات الإنشائية 

للسد بشكل يومي«.
وتابع: »إذا فشلت التجربة ستكون لها عواقب وخيمة 
علــى مســتقبل المنطقة، والانتقــال إلى أزمــة تؤثر على 
استقرار الدول والشعوب«، كاشــفًا عن ترتيبات لزيارة 

مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر.

وزير الري: الخرطوم وأديس أبابا رفضتا مقترحات لحل الأزمة

قلق مصري من توجه إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية

وزير الري المصري محمد عبد العاطي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الخارجيــة المصرية، أمس الخميس، 
رفضها لم تضمنه خطاب وزارة الخارجية السودانية 
إلى الأمم المتحدة من رفــض الخرطوم لاتفاقية تعيين 
الحــدود البحريــة بين المملكــة العربية الســعودية 
وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 أبريل/ نيســان 

.2016
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية، إن »مصر ترفض ما انطوى 
عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على 
منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها«.
أن »وزارة الخارجيــة المصريــة بصدد  وأضــاف 
توجيه خطــاب إلى ســكرتارية الأمم المتحدة لرفض 
الخطاب الســوداني ومــا تضمنه مــن مزاعم في هذا 
الصــدد، وللتأكيد علــى أن حلايب وشــلاتين أراض 
مصرية يقطنهــا مواطنون مصريون تحت الســيادة 

المصرية«.
وكشفت مواقع صحافية ســودانية، أمس، على أن  
الحكومة الســودانية تقدمت في 5 ديســمبر/ كانون 
الأول الجــاري بخطــاب رســمي إلــى الأمم المتحدة 
أعلنت فيــه رفضها لاتفاقية تعيــين الحدود بين مصر 
والســعودية التي وقعت عام 2016، المعروفة إعلاميا 
باتفاقيــة »تيران وصنافيــر«، لأنها اعتبــرت مثلث 

حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر
الســودانية على أن«  وشــدد خطاب الخارجيــة 

الخرطوم تعترض علــى الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها 
لما ورد فيهــا من تعيين للحــدود البحرية المصرية بما 
يشــمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ 

من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني«.
كما أشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه »بناء 
على ما قرره القانــون الدولي لاســيما اتفاقية فيينا 
للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد 
عدم اعترافها بأي أثر قانونــي ينتج عن اتفاق المملكة 
العربية الســعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين 
الحدود البحرية بينهما علــى البحر الأحمر بما يمس 
سيادة جمهورية الســودان وحقوقها التاريخية على 

الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب«.
المواقــع الســودانية، بينــت أن وزيــر الخارجية 
الســوداني إبراهيم غندور، هنأ في 14 ابريل/نيسان 
2016 نظيره الســعودي عادل الجبيــر خلال لقاء في 
العاصمة التركية اســطنبول بالاتفاقيات التي وقعت 
مع مصر والتي تم بموجبها نقلت ملكية جزيرتي تيران 
وصنافير إلى الســعودية، لكنه عــاد بعد أيام من هذا 
اللقاء وخاطب الجبير ونظيره المصري في رســالتين 
منفصلتين مطالبا بتزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم 

الحدود البحرية.
وكان ورد فــي نص رســالة رئيس الدبلوماســية 
الســودانية المؤرخــة فــي 21 أبريل/نيســان 2016، 
والموجهة إلى الجبير أنه »في إطار التواصل الإيجابي 
بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة وفي ضوء 
الاتفاق الذي تم مؤخرا بين بلدكم الشقيق وجمهورية 

مصر العربية بشــأن تحديد الحدود البحرية وعودة 
جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، 
ولما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشــلاتين 
وابو رماد الســوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكراً 
وفــي إطــار روح التعاون والتنســيق القائــم بيننا 

موافاتنا بنص الاتفاق«.
كما أكد غنــدور في مقابلــة تلفزيونيــة أخيرا أن 
الخرطــوم على اتصال بالرياض بهدف حل »مشــكلة 
تعارض اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع اتفاقية 
1974 بشــأن الاســتغلال المشــترك للثروة الطبيعية 
الموجــودة في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في المنطقة 

المشتركة التي شملت مثلث حلايب«.
 يذكر أن العلاقات بين مصر والسودان، تشهد حالة 
من التوتر و المشاحنات في وسائل الإعلام، إثر قضايا 
خلافية عدة، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، 
وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي 
تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه 

نهر النيل.
 وسبق ووجه مندوب الســودان في الأمم المتحدة 
عمــر دهب، خطابا إلى مجلس الأمــن في مارس/ آذار 
الماضــي يؤكد رفــض الخرطوم تصرفــات الحكومة 
المصرية في مثلث حلايب المتنــازع عليه بين البلدين،  
تمثلت في تنفيذ قــرارا أصدره الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، بإزالة المباني والمحال التجارية، والمرافق 
الحكومية الســودانية في حلايب في 18 مارس/ آذار 

الماضي.

الخرطوم اعترضت على اتفاقية »تيران وصنافير« لشمولها نقاطا من حلايب

حرب خطابات للأمم المتحدة بين مصر والسودان حول حلايب وشلاتين
■ القاهرة ـ  أ ف ب : تقوم النيابــة العامة المصرية بالتحقيق 
في انتهاكات حقوق الإنســان، التي تحدثت عنها منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، حســب ما قال النائب العام نبيل صادق، أمس 
الخميس، فيما أعلنت الحكومة اتحــاذ إجراءات من أجل احترام 
هذه الحقوق.  وكانت المنظمة غيــر الحكومية الأمريكية قالت إن 
تعذيب المسجونين السياســيين في مصر يشكل »جريمة محتملة 
ضد الإنســانية«، في تقرير نشــرته في أيلول/ سبتمبر الماضي، 

وأثار غضب السلطات.
وأضاف صادق في بيان إن تحقيقات النيابة التي بدأت نهاية 
تشــرين الاول/أكتوبر الماضي تهدف إلى »كشف الحقيقة واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء النتائج«.
ومنذ إطاحة الرئيس الإســلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 
2013، تندد المنظمات الحقوقية بانتظام بالانتهاكات في ظل نظام 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدى صدور قانون يســتهدف في الأســاس فرض ســيطرة 

الدولة على المنظمات غير الحكومية إلى إحراج حلفاء القاهرة.
وجمدت الولايات المتحدة في آب/أغســطس الماضي جزءا من 

مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتوزيع بيان النائب العــام أثناء مؤتمر صحافي حول حقوق 

الإنسان يعكس تغيرا في لهجة القاهرة تجاه هذه القضية.
وأعلن وزير الشــؤون البرلمانية عمر مروان، خلال هذا المؤتمر 
عدة إجــراءات من أجل تحســين وضع حقوق الإنســان، بينها 
تشكيل لجنة حكومية جديدة تختص بإعداد »استراتيجية قومية 
لحقوق الإنســان«، وتطويــر العلاقات مع المنظمــات الحقوقية 

المحلية والدولية ونشر تقرير سنوي حول هذا الموضوع.
واعتبر رئيس الهيئة العامة للاســتعلامات )الهيئة الرسمية 
المســؤولة عن تنظيم الإعلام الأجنبي( ضياء رشوان، ان تقرير 
هيومن رايتس ووتش يندرج ضمن »التقارير الانطباعية وليس 
المهنية« رغم انه دعا المسؤولين في هذه المنظمة إلى التقدم بكل ما 
لديهم من معلومات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وأكد مروان 

أن »ما نقوله هنا سينفذ«.
وقال مســاعد وزير الخارجية لشــؤون حقوق الإنسان أحمد 
إيهــاب خلال المؤتمر نفســه إن مصر يجب أن تصــل إلى »نقطة 

التوازن بين محاربة الإرهاب و)احترام( حقوق الإنسان«.

مصر تعلن التحقيق في تقرير
 يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  يناقش 
البرلمــان الســوداني، الإثنــين المقبل، 
حالــة  لإعــلان  جمهوريــا  مرســوما 
الطوارئ في أجزاء مــن البلاد، لتكملة 
توقعات  وسط  السلاح،  جمع  إجراءات 

بتمرير المرسوم بشكل سريع. 
وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان، 
عبــد الماجد هــارون، فــي تصريحات 
إعلاميــة، أمــس الخميــس: »البرلمان 
سيشــكل لجنة طارئة لدراسة المرسوم 
الجمهوري بإعلان حالــة الطوارئ في 

أجزاء من السودان«. 
المرســوم  »دواعــي  وأضــاف: 

جمع  بإجــراءات  متعلقة  الجمهــوري 
الســلاح«، دون تفاصيــل عــن موعد 
أي  أو  الجمهــوري  المرســوم  صــدور 
تفاصيل عــن المناطق التي ستشــملها 

الطوارئ. 
ويترتب على إعــلان حالة الطوارئ 
في الســودان تعليق العمل بالدستور، 
المناطق  في  العرفيــة،  الأحكام  وإعمال 
التي تشــهدها الطــوارئ، ومن المتوقع 
أن يقر البرلمان المرسوم الجمهوري على 
وجه السرعة، حيث يدخل حيز التنفيذ 

مباشرة عقب هذا الإقرار.  
ونتيجــة لتدهور الأوضــاع الأمنية 

بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان 
في 6 أغسطس/آب الماضي، حملة طالب 
خلالها المدنيين الذين يملكون أســلحة 
مرخصة،  غيــر  وســيارات  وذخائــر 
بتسليمها لأقرب نقطة لقوات الجيش أو 

الشرطة بشكل فوري. 
ى اضطــراب الأوضاع في بعض  وأدَّ
الولايات السودانية إلى انتشار السلاح 
على  المتنافسة  والقبائل  العصابات  بين 

الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها. 
ولا توجــد تقديرات رســمية لحجم 
الســلاح المنتشــر بأيــدي القبائل في 
ولايات دارفور، فيما تشــير تقارير غير 

رســمية إلى أن مئــات الآلاف من قطع 
السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة 

ثقيلة ومتوسطة.
وخلال تنفيذ قوات الأمن لحملة جمع 
الســلاح، تصدت لها بعــض العناصر، 
مثلما حــدث في إقليــم دارفور )غرب( 
مؤخــرا، عندما دخلت القــوات بعض 

مخيمات النازحين لجمع السلاح.  
ويشهد إقليم »دارفور« نزاعًا مسلحًا 
بــين الجيــش الســوداني ومتمردين 
ف نحــو 300 ألف قتيل،  منــذ 2003، خلَّ
وشــرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا 

لإحصاءات الأمم المتحدة.

السودان يعتزم إعلان الطوارئ
 في بعض المناطق لتكملة إجراءات جمع السلاح

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنميــة المصري، عضو مجلس 
النــواب الســابق، محمد أنــور الســادات، عزمه الترشــح في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، لكنه قال إنه يرفض دور »المحلل«، 
مشــيرا إلى عكــوف لجان عــدة حاليــا على تجهيــز برنامجه 
الانتخابي، والتواصل مع المحافظات للتنســيق بشأن الحصول 

على التوكيلات اللازمة للترشح.
وأوضح في حوار مع صحيفة »الشــروق« أنه سيعقد مؤتمرا 
صحافيــا في النصف الأول من شــهر يناير/كانون الثاني المقبل، 
لإعلان موقفه النهائي من الترشــح، الذي ســيتحدد على ضوء 

المشهد السياسي، وضمانات إجراء عملية انتخابية حقيقية.
وردا على الأصوات التي تدعو ليكون مرشــحو الرئاســة من 
»دولاب الدولــة« المنتمــين للحكومة وأجهزتها، قال الســادات: 
»ســمعت مثل تلك التصريحات بمبرر عدم وجــود صعوبة أمام 
المرشــح في إدارة الدولة أو إعاقته من جانب بعض المؤسســات 
حال فوزه في الانتخابات، وتجربة الرئيس الأسبق محمد مرسي 
خير مثال على ذلك، حيث واجه صعوبة في ممارســة دوره، لأن 
أجهزة الدولة لم تكن تقبله، خاصة أن جماعته ـ أي الإخوان ـ  لم 

تنجح في احتواء القوى السياسية«.
وتابع: »خاطبنا اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن 
مخالفات الحملات الداعية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لفترة رئاســية ثانية، خاصة أنها تعمل قبل فتح باب الترشــح، 
كمــا ظهرت حملات لتجميــع توقيعات من موظفــين في المصالح 
الحكومية، وهو من المفترض ألا يحــدث، ومن هنا نطالب الهيئة 

العليا بإعلان موقفها بشأن هذا الأمر«.
وأكد أن »أولوياته إرســاء دولة العدل والقانون والمســاواة 

والمواطنة، والتحدي الأساســي سيكون حكم الشعب لمؤسساته 
المنتخبــة، فهــو الآن لا يحكــم، لأنه ليــس له دور أساســي في 

المؤسسات القائمة«.
وأضاف: »أريــد إعادة هذا الحكم للشــعب، وهذا ما ســيتم 
تقديمه بشــكل واضح خلال الرؤية التي سأطرحها في منتصف 

يناير)كانون الثاني( المقبل«.
وزاد: »نحــن بالغنا جدا في مســألة محاربــة الإرهاب، حتى 
أصبحت شــماعة نعلق عليها مد حالة الطوارئ وبعض القرارات 
التي تتخذ دون استشــارة أحد ودون أي معنى، كما غابت أمور 
كثيــرة عن البرلمان تحت مبرر الطوارئ، فضلا عن التضييق على 
المجتمع المدني والإعلام والصحافة، وجميع ذلك يتم تحت مسمى 

»مؤامرات وإرهاب«.
وحول موقفه من قضية تيران وصنافير )اتفاقية إعادة ترسيم 
الحدود البحرية بــين مصر والمملكة العربية الســعودية(، قال : 
»موقفــي واضح من البدايــة بعدم التفريط فيهمــا، تأييدا لحكم 
قضائي صادر بذلــك، وكان على مجلس النــواب عدم التعرض 
للقضية في ظل الأحكام القضائية، لكــن أما وقد حدث، فأرى أنه 
لا بد من فتح حوار مع الجانب السعودي مرة أخرى عبر تفاهمات 
بشــأن مســتقبل الجزيرتين، حيث يجب أن تظل ســيادة مصر 

عليهما لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي«.
وفيمــا يخص ملــف مياه النيــل، أوضح أن النظــام المصري 
تساهل عبر التوقيع على وثيقة مارس 2015 والمعروفة بـ»إعلان 
المبادئ«، التي أتاحت لإثيوبيا الحق في الاستمرار في بناء السد، 

دون أن تضمن لنا أي تأكيدات على حصتنا التاريخية من المياه.
وشدد على أن »الوضع بات لا يحتمل المراوغة، ويجب أن تتجه 
الدولة فورا إلــى مجلس الأمن والجمعية العامــة للأمم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقي، ومحكمــة العدل الدولية فــي لاهاي، لطرح 
الأمر، وللأسف حتى الآن لم نتحرك ولا يزال البعض يتعامل على 

أن هناك أملا في استماع أديس أبابا«.

السادات: أجهزة الدولة أعاقت مرسي

■ أديــس ابابــا ـ أ ف ب: أعلن الاتحــاد الأفريقي، 
أمس الخميــس، أن حكومة جنوب الســودان وعدداً 
من الفصائل المســلحة، اتفقت على وقف لإطلاق النار 
أعتبارا من 24 كانون الأول/ديسمبر، في آخر المساعي 
لإنهاء حرب مدمرة مســتمرة في هذا البلــد منذ أربع 

سنوات.
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موســى فقي، قال 
قبيــل توقيع الاتفاق خلال محادثات ســلام في أديس 
ابابــا: »إنها خطوة أولى مشــجعة. منحتم شــعبكم 
بصيص أمل لكنها مجرد خطوة صغيرة. المطلوب الآن 

عمل فعلي«.
ونال جنوب السودان الاستقلال في 2011 بعد عقود 
من الاقتتال، ولكن ســرعان ما أندلع نزاع على السلطة 
بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، أدى 

إلى حرب أهلية في 2013.
وتم توقيع اتفاق ســلام في 2015، لكنــه انهار في 
تموز/ يوليــو 2016 عندما أجبرت معــارك جديدة في 
العاصمــة جوبا النائــب الأول للرئيس علــى الإقامة 

في المنفى. وانقســمت المعارضة، وتم تعيين تابان دنغ 
أول نائب للرئيس، فيما اســتمر فصيل مشار في قتال 

القوات الحكومية.
وفيما وضعت المعــارك الأولى قبيلــة الدينكا التي 
ينتمي اليها كير في مواجهــة قبيلة النوير التي ينتمي 
اليها مشار، أدى تجدد أعمال العنف إلى ظهور فصائل 

معارضة مسلحة جديدة.
وامتدت أعمــال العنف إلى الإقليم الاســتوائي في 
الجنــوب، ما أجبر أكثــر من مليون جنوب ســوداني 
على النزوح إلــى اوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، في ما وصف بأنــه أكبر أزمة لاجئين في 

القارة.
والجولة الأخيرة من محادثات السلام التي وصفتها 
الأمم المتحدة »بالفرصة الأخيرة« لتحقيق الســلام في 
البلاد، دعــت اليها الهيئة الحكوميــة للتنمية )إيغاد( 

لإعادة تفعيل اتفاق 2015.
وتشــارك في المحادثــات، إضافة إلــى حكومة كير 
وفصيل مشار، ســتة فصائل معارضة مسلحة ظهرت 

بعد تموز/ يوليو 2016.
واتفاق دائم لوقف إطــلاق النار هو أول خطوة في 
المفاوضات التي تشــمل جدولا زمنيا »معدلا وواقعيا« 

لتنظيم انتخابات.
وكان اتفاق الســلام الأول لحظ إجــراء انتخابات 
في آب/أغســطس 2018 وهو موعد اعتبره العديد من 

المراقبين غير ممكن.
وفشلت العديد من اتفاقات وقف النار في السنوات 

الماضية.
وزاد هجوم للقــوات الحكومية تزامنا مع محادثات 
السلام في أديس ابابا من الشــكوك حول مدى التزام 

كير وقف الأعمال القتالية.
وهاجمت قــوات كير الأحد بلدة لاســو في الولاية 
الاســتوائية الوسطى، مقر فصيل مشــار، ما أدى إلى 

فرار عشرات المتمردين إلى الكونغو الديمقراطية.
وقال المتحدت باســم فصيل مشار لام بول غابريال 
إنهم يعتزمون شــن هجوم مضاد حتى لــو تم توقيع 

اتفاق وقف إطلاق النار.

أطراف النزاع في جنوب السودان يتفقون على وقف لإطلاق النار

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  بحثت مصر 
جديدة  عناصر  الخميــس،  أمس  وإيطاليا، 
في تحقيقات قضية الباحث الإيطالي جوليو 
ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة 

في فبراير/شباط 2016. 
جاء ذلك خــلال لقاء بــين النائب العام 
الإيطالي  ونظيــره  صــادق،  نبيل  المصري 
جيوســبي بينياتوني، في القاهــرة، التي 
إليهــا الأخير فــي زيــارة خاطفة  وصــل 
تســتغرق عدة ســاعات، لبحــث تطورات 

التحقيقات في قضية مقتل ريجيني. 
العامة، فإن  للنيابة المصرية  ووفق بيان 
التحقيقات  عناصر  بعمــق  »بحثا  الجانبين 
المتبادلة بين الطرفين، في إطار التعاون بين 

النيابتين بشأن القضية«. 
وقدم فريق التحقيــق المصري »محاضر 
ووثائــق تحتــوي علــى عناصــر جديدة 
للتحقيق )لــم يحددها(، وشــرح ما تم من 
تقدم في عمل الشــركة المكلفة باســترجاع 
تسجيلات محطات مترو الأنفاق في القاهرة 

)لرصد التحــركات الأخيــرة لريجيني(«، 
حسب البيان ذاته.

وأضــاف البيــان أن »أعضــاء الوفــد 
وافيا  شــرحا  قدموا  الإيطالــي  القضائــي 
لوقائع القضية، أعدته الشــرطة القضائية 
في رومــا، بنــاء على مــا قدمتــه النيابة 
المصرية من أوراق، ردا على طلبات الجانب 
الإيطالي، والتي كان آخرها أغســطس/آب 
الماضــي«.  ووفق البيان المصري »تســلمت 
النيابة العامة المصرية نســخة من التقرير، 
ضوء  في  التحقيقــات  اســتكمال  وأكــدت 

الافتراضات التي تم تبادلها بين الطرفين«. 
ووفــق مصدر أمنــي في مطــار القاهرة 
الإيطالي،  العــام  النائــب  غــادر  الدولي، 
جيوســبي بينياتوني، ومساعده سيرجيو 
بالجانب  الاجتماع  بعد  القاهرة،  كولايوكو، 

المصري.
والأحد الماضي، قال الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، لوزير الداخلية الإيطالي 
ماركو مينيتي إن هناك »إرادة حقيقية« لدى 

بلاده من أجل التوصل إلى نتائج نهائية في 
تحقيقات قضية مقتل ريجيني. 

وروما  القاهــرة  بــين  العلاقات  كانــت 
توترت بشــكل حــاد، عقب مقتــل جوليو 
ريجيني )26 عاما(، والعثور على جثته في 
مصر، في فبراير/شــباط 2016، وعليها آثار 

تعذيب. 
روما  استدعت  بشــهرين  الواقعة  وبعد 
ســفيرها لدى القاهرة، ثم أرســلت سفيرا 
الماضي، بعد 17  جديدا في ســبتمبر/أيلول 

شهرا من سحب سفيرها السابق.
إلى  مصريين  مسؤولين  القاهرة  وأوفدت 
روما، بينهــم النائب العــام المصري، نبيل 
صادق، فــي ســبتمبر/أيلول 2016، لمتابعة 
التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرســال 
نواب مصريين إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف 

»توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني«. 
وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن 
المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، 

وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته. 

النائب العام الإيطالي يبحث في القاهرة
 عناصر جديدة في تحقيقات مقتل ريجيني
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

مجــدداً يحاول رئيس مجلس النــواب الأردني عاطف 
الطراونــة الاجتهــاد خارج النــص، ويتبــادل الأدوار مع 
ا بدوره  وزير الخارجية أيمن الصفدي، المصنّف سياســيً
شــخصيةً معاديــةً للنظــام الســوري، فــي الماضي على 

الأقـل.
يخطب الصفدي جالسًا ضمن الجملة السعودية ضدَّ 
إيران في الاجتماعات العربية، وفي التصريح الرســمي، 
ثم يفتــح الطراونة بدوره الباب علــى مصراعيه، لتفكيك 
الحصار الداخلي على الســفير الإيراني النشط في عمّان 
محبتي فردوســي  فيســتقبله في مكتب ممثلية الشــعب 
ويتســلّم منــه بطاقة الدعــوة لحضور مؤتمــر البرلمانات 

الإسلامية في طهران تحت عنوان القدس.
الســفير فردوســي الذي كان قد اشــتكى مــرات عدة 
لسياســين أردنيــن، من بينهــم رئيس الوزراء الأســبق 
طاهر المصــري ورئيس مجلــس الأعيــان الحالي فيصل 
الفايــز من الأبواب التــي تُغلق أمامه فــي الأردن  يحظى 
برعاية خاصة فجأة عندما يســتقبله الطراونة ويفتح له 

الباب.

الوصاية الهاشمية

يقول سياســي رفيع المســتوى لـ »القدس العربي« إن 
الدعــوة الإيرانية لمؤتمر القــدس البرلمانــي كانت تخص 
نائب رئيــس مجلس النواب خميس عطيــة العائد بدوره 
من  مؤتمر ناشــط فــي البحرين، دافع فيه بشراســة عن 
الوصاية الهاشــمية على القدس، في مقابل شــخصيات 
عربية وإســلامية وحتى أمريكية لــم يعجبها الأمر. وفي 
الإطــار المرجعــي، وحســب روايــة مصدرنــا، تم توجيه 
الطراونــة إلى الذهاب هو إلى مؤتمــر طهران، وفي رواية 
أخرى اقترح الطراونة أن يترأس شخصيًا الوفد في إطار 

تحية مسيّسة للآرامين وقد حصل على ما يريد.
 الســفير فردوســي بدوره التقط ما هــو جوهري في 
الحاجــة الأردنية الملحّــة  ورد على التحيــة بأقوى منها، 
عندما ســرّب بأن بلاده تدعــم الوصاية الهاشــمية على 
القــدس. الســفير الإيرانــي النشــط  يحاول اســتخدام 
العبــارة التي تعتبر اليوم بمثابة المفتاح للتقارب مع عمّان 
بعدما انقســم الحلفاء العرب إلى مجموعتن في الواقع، 
الأولى لا تدعم الوصايــة الأردنية على القدس أو تتعامل 
مع المسألة ببرود واضح وهنا تجلس مصر مثلًا. والثانية 
قال السياســي البــارز وزيــر البلاط الأســبق عدنان أبو 
عــودة علنًا إنها تخطط لمنافســة الأردن في رعاية القدس 

وهنا تجلس السعودية، حسب أبي عودة.
فــي كل الأحــوال لم يصــدر إفصاح سياســي إيراني 
قاطــع  يدعــم دور الأردن فــي القدس، وما فعله الســفير 
فردوســي أنــه قدّم جزرة، وشــارك في اللعبــة على أمل 
تغييــر وقائع فــي العلاقات بــن بــلاده والأردن، عندما 
لاحظ أن رئيس مجلس النــواب الطراونة دخل في جملة 

حماس ملموســة فــي الاتجــاه الإيراني لا بل الســوري 
أيضــاً. لا يخلــو ســلوك الطراونة من بصمة شــخصية، 
فالرجل أقرّ ســابقاً أمام »القدس العربي« أنه مستهدف 

سياسيا من عدة أطراف في الداخل.
 ما يفعلــه رئيس مجلس النواب هنا بســيط وواضح، 
وهو الرد علــى خصومه الكثيرين،  في المعادلة الداخلية،  

باقتراح مســاندة الدولة عبــر التكليف بمهمة خاصة هي 
تحقيق نســبة من الاختراقات في الجدار الصلب المأزوم 
مــرة فــي العلاقة مــع طهران وأخــرى فــي التواصل مع 
دمشــق. لــم يعرف بعــد ماذا كانــت الأطــر المرجعية في 
مركــز القــرار الأردني ستســمح لرئيس مجلــس النواب 
وفريقه بإكمال مشــواره في مثل هذا الدور الذي يقترحه 

لنفسه ومؤسسته.

ضوء أخضر

لكــن الواضــح ان الطراونــة يتحــرك فــي ظــل ضوء 
أخضــر وأن حركتــه يمكــن اعتبارهــا باســم مؤسســة 
شــعبية، لا رســمية،  بمعنى تجميدها أو التبــرؤ منها إذا 
مــا تعدّل ميزان التحالف السياســي بن بلاده والحلفاء 
التاريخين، لأن نائبه خميس عطية ســمع كلامًا مباشرًا 
التهدئــة مــع الجــوار، ولأن سياســة الأردن بعــد  عــن 
الواقعة المفصلية فــي اعتقال المليارديــر صبيح المصري 
فــي الرياض هي التهدئة اليوم مع الشــقيق الســعودي، 
ومحاولة اســتعادته من دون تقديم تنازلات على أساس 
المنافسة بالقدس التي يلمح لها خبير سـياسي عمـيق من 

وزن عدنـان أبو عـودة.
أبــو عودة بدوره وقبل محاضرته الشــهيرة المهمة في 
مقــر نقابة الصحافين عصر الأربعــاء تحدث لـ »القدس 
العربي«، عن تلك المقاربة التي تتمحور وتتكثف في حراك 
قد يبدو »هَوَسِــيًا«، لكــن عنوانه الرئيســي هو متطلبات 
واحتياجــات عناصــر »صــراع البقــاء«، حيــث يتنافس 
الجميع في مســتوى حظوة الحماية الأمريكية، وبالتالي 

ترتطم البوصلة الســعودية بن الحن والآخر بحسابات 
آخرين. وهذا مألوف في عالم السياسة، بقياسات مفكّر 

من وزن أبي عودة.
 لكن حراك الطراونة باسم رئاسة البرلمان في الفضاء 
الإيراني أعقب مباشرة إفصاحاته الشخصية التي قدمها  
لنخبة من الوزراء ونواب مقربن منه حول المواجهة التي 
حصلت فــي مؤتمر الاتحاد البرلمانــي العربي في الرباط 
مؤخرًا حينما أصر الوفد الأردني على رفض صيغة بيان 
ز أصلًا ومرّ مرور الكرام على مســألة العلاقة  كان قد جُهِّ

بن الأردن ودوره في القدس.
تلك مســألة كانت »القــدس العربي« قد توســعت في 
الحديــث عنهــا وأثــارت ضجة فــي عواصم عــدة. وفي 
المقابــل تقصــد الطراونــة جمــع فردوســي واســتقبال 
القائــم بالأعمال الســوري أيمــن علوش في النهــار ذاته 
مع تصريحــات وتعليقات ســرّبها طاقمه، لأنــه يريد أن 
ف  يوحــي للجميع في الداخل اليوم، أنــه الرجل الذي  كُلِّ
بالاختراق في الساحتن السورية والإيرانية ضمن لعبة 

المحاور وتقاسم الأدوار المرهقة للجميع. 
 مع علــوش كانت الجرعة »غرامية جداً« دبلوماســياً، 
ومبالغاً فيها قليلًا وخالية من ترتيبات سياسية تسبقها. 
لأن الطراونــة أراد أن يمنــح الموظــف الســوري الصغير 
موقفًا كبيرًا عندما هنأه ولأول مرة باسم الشعب الأردني 
بما سمّاه »انتصار الجيش العربي السوري« .. لاحقا أبلغ 
كبير برلمان الأردن الموظف في السفارة السورية أن الوفد 
البرلماني الأردني في الرباط سجل رسمياً اعتراضه على 
عدم دعوة سوريا لاجتماعات الاتحاد البرلماني الأخيرة. 
وسواء فعل الأردنيون ذلك أم لم يفعلوا، فعلًا بدا واضحاً 
أن الطراونة يدشــن إبلاغاته الأولى لفردوســي وعلوش 
حتى يوصل رســائل إلى طهران ودمشق وبالوقت عينه 

إلى من يتحرشون بدوره وبه في الداخل.
 هــذه التقاطعات النخبوية الأردنية دفعت فردوســي 
للحماس بتســريبه قصة دعم بلاده للوصاية الهاشــمية 
وعلــوش لرقصــة سياســية انفعاليــة ســريعة على قدر 
حجم قائم بالأعمال في ســفارة تحدث فوراً بعدما التقط 
حماس الطراونة لحتمية العلاقة بن عمان ودمشق وعن 

الشعب الأردني العظيم.
المثيــر في المشــهد كله أن تلــك المغــازلات والتناغمات 
التــي يمكن بطبيعة الحال التراجع عنها اندفعت للواجهة 
خــلال اليومــن الماضيــن بشــكل انفعالي أيضــاً وغير 
ممنهــج، وبصورة تلقائية، وفي بعــض تفاصيلها فردية 
وعشــوائية ،الأمر الــذي لا يعالــج مســتوى التقاطعات 
الحــادة والتحديــات التي تواجــه الأردن. فالبــلاد على 
حد تعبير وزير البلاط الأســبق مروان المعشــر بلا مطبخ 
سياســي عميــق وحقيقــي  وعلى حــد تعبير أبــي عودة  

تحتاج إلى خبرات عميقة ضمن خلية أزمة. 

»لهجات« تتبدل وتقاسم أدوار متسارع من دون »إعداد عميق«

إيران تغازل »مفتاح« الوصاية الهاشمية وبرلمان الأردن على موعد يهنىء بـ »انتصارات الجيش السوري«

دبلوماسي سوري: اللقاءات مع الأردنيين بداية جيدة لعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي
■ عمان - د ب أ: قال القائم بأعمال السفارة السورية 
فــي عمان أيمــن علوش بــأن لقاءه مــع رئيس مجلس 
النــواب الأردني )الغرفــة الأولى فــي البرلمان( عاطف 
العـلاقـــات بين  الطراونة، بداية جيــدة لعودة طريق 

دمشـق وعمـان. 
وقال إن اللقــاءات بداية جيدة لعــودة طريق عمان 
دمشــق، مؤكداً حرص ســوريا على عودة العلاقات إلى 
طبيعتها لأنها »إرادة شعبية تفرضها الجغرافيا والتاريخ 
، بما يعزز أمننا القومي ضد عدونا المشترك ، وبما يحول 

دون الاتجار والتطاول على دور الأردن«.
وأعرب عن تقديره لتهنئة الطراونة بتحرير ســوريا 
مــن »رجس الإرهاب«، مشــيراً إلــى أن الأردن الآن كما 
سوريا مستهدف من دول عربية ، لم يسمها . يشار إلى أن 
العلاقات بين الأردن وســورية منذ بدء الأزمة عام 2011، 

تشــهد نوعا من الفتور، قبل أن توجه دمشــق اتهامات 
لعمان بتســهيل عبور مقاتلين عبر الحدود إلى أراضيها، 
خصوصا بعــد مقابلة صحفيــة للعاهــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني دعا خلالها الرئيس بشــار الأسد للتنحي 

حقناً لدماء شعبه.
لكن الفترة الأخيرة، شهدت تحسناً طفيفاً بالعلاقات، 
وهو ما أكده وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية 
محمد المومني، بعــد أن قال في تصريحــات للتلفزيون 
الأردني إن العلاقات مع سوريا مرشحة لان تأخذ منحى 
ايجابياً، مشــيراً إلى أن عمان لم تســحب ســفيرها من 
دمشق بعدما قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا 

في الجامعة عام 2011.
وأبقى الأردن على سفارته مفتوحة في دمشق، وكذلك 
بقيت الســفارة الســورية تفتح أبوابها في عمان، إلا أن 

وزارة الخارجيــة الأردنية اعتبرت الســفير الســوري 
الســابق بهجت ســليمان غير مرغوب فيه وطلبت منه 
مغادرة البلاد احتجاجاً على تصريحات اعتبرت مسيئة 
لــأردن منتصف عــام 2014، ومن ذلك الحــين لم تعين 

دمشق سفيراً لها، وأبقت على علوش قائماً بالأعمال.
 وكان علوش أكــد ، خلال لقائه مــع الطراونة ، دعم 
بــلاده للوصاية الأردنية على القدس فــي أعقاب القرار 
الأمريكــي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، وفي 
أعقاب أنباء عن اعتراض الوفد البرلماني الســعودي في 
اجتماع الاتحاد البرلماني العربــي بالمغرب قبل أيام على 
الوصاية الأردنية، ومطالبتهم بالغائها. وشهد الاجتماع 
البرلماني العربي تجاهلًا من الوفد الســعودي للوصاية 
الأردنية خلال الاجتماع، وهــو ما أدى إلى اندلاع خلاف 

بين الوفدين الأردني والسعودي. 

عاطف الطراونة خلال اجتماعه مع أيمن علوش

ممثل الفصائل العسكرية المعارضة: النظام يعطل الحل.. وسجون مليئة بالسوريين لإيران

»أستانة-8« تنطلق بتفاؤل كازاخي بعد فشل »جنيف-8«...
هل تحل قضية المعتقلين في سوريا؟

دمشق – حلب – »القدس العربي« 
 من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

  بدأت جولة محادثات ســلام جديدة بين النظام الســوري 
والفصائــل المعارضــة أمس الخميــس في اســتانة عاصمة 
كازاخستان بهدف اســتئناف مساعي التوصل إلى حل للنزاع 
بعد اســبوع على فشــل المفاوضات السياســية فــي جنيف 
وســط دعوة وفد المعارضة لروســيا أمس في بيان وزع على 
الصحافيــين إلى الضغط علــى النظام من اجــل التوصل إلى 
تســوية سياسية للنزاع. من جهته أعرب رئيس قسم الشؤون 
الآســيوية الإفريقية في وزارة الخارجية الكازاخية، حيدر بك 
توماتوف، عن تفاؤل بلاده بالجولة الثامنة من مؤتمر أستانة، 

بتحقيق نتائج ملموسة. 
وانتهــى اليوم الأول من مباحثات الســلام فــي العاصمة 
الكازاخية أستانة بلقاءات ثنائية بين الوفود الدولية المشاركة 
في الاجتماع، والتي استمرت طوال اليوم، حيث عقد وفد قوى 
الثورة العسكري يوم أمس الخميس اجتماعاً مع فريق تقني من 
الأمم المتحدة، في الجولة الثامنة من محادثات أستانة، وناقش 

معهم قضية إطلاق سراح المعتقلين لدى النظام السوري.
التي تتولــى رعايتها روســيا وايران،  وهذه المحادثــات 
حليفتا النظام الســوري، وتركيا الداعمة للمعارضة، ستجري 
في جلســة مغلقة الخميس على ان يصدر بيان ختامي اليوم. 
وكانت وزارة خارجية كازاخستان اعلنت أن المحادثات ستركز 
خصوصاً على مصير المخطوفين والمعتقلين وايصال المساعدات 

الإنسانية وسير عمل مناطق »خفض التوتر« .
واجتمع ممثلو النظام الســوري برئاســة بشار الجعفري 
صباحاً مــع الوفد الايراني فيما التقى الــروس من جانب اخر 
الايرانيين ثم الاتراك حســب ما اوردت وكالة الانباء السورية 
الرســمية )ســانا(. من جهتها قالت المعارضــة انها اجتمعت 

صباحا مع ممثلي الأمم المتحدة.
وانتهت آخر جولة محادثات في اســتانا في أواخر تشرين 
الأول/أكتوبــر بدون احــراز أي تقدم ملموس، الا ان روســيا 
تقدمــت باقتراح بعقــد اجتماع يضمّ حوالى 30 قوة سياســة 
سورية من جميع الأطراف، الامر الذي يعتبر صعب التحقيق. 
وتعرقل هذا المشــروع الذي اطلق عليه اســم »المؤتمر الوطني 
الســوري« خصوصا بسبب مشــاركة الأكراد وهو ما ترفضه 
انقرة. وكرر الناطق باســم الكرملين ديمتري بيسكوف القول 

انه لم يتم تحديد اي موعد بعد له.
وقــال مبعوث الرئيس الروســي إلى ســوريا، ألكســندر 
لافرنتييــف، أمس، إن العمل جار علــى وثيقة مجموعة العمل 
لتبادل المعتقلين في ســوريا، وذلك بين الــدول الضامنة تركيا 
وروســيا وإيران. وعن موضوع المعتقلين الذي يعتبر من أهم 
مواضيع المؤتمــر، قال لافرنتييف إن »العمــل جار على وثيقة 
مجموعة العمل لتبــادل المعتقلين في ســوريا، والأمر يتطلب 

خطوات من قبل الحكومة والمعارضة«.

فشل جنيف

كما وتأتي المباحثات في اســتانة بعد اسبوع على فشل آخر 
جولة مفاوضات حول سوريا في جنيف حيث اتهم موفد الأمم 
المتحدة إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا النظام السوري 
بافشــال هذه المفاوضات عبر رفضه التحــاور مع المعارضة، 

مشيراً الى »اضاعة فرصة ذهبية«.
وفي موازاة جهود الأمم المتحدة لتســوية النزاع السوري 
تبدو روســيا طرفاً لا يمكن تجاوزه في اطــار اي حل. وطلب 
دي ميستورا الذي اجرى محادثات في موسكو ويشارك اليوم 
في اســتانة-8، من مجلس الامن الدولي طرح افكار لصياغة 
دســتور وتنظيم انتخابات في ســوريا. واذا كانت دمشــق 
مســتعدة لقبول انتخابــات تحت اشــراف الأمم المتحدة فان 
المفاوضات لا تزال تتعثر حول مصير الرئيس الســوري بشار 
الاســد حيث يرفض النظام بحث احتمــال رحيله كما تطالب 

المعارضة. 

ولفت وفد قوى الثورة  العســكري إلى أستانة، في بيان له 
أن الهدف من المشــاركة هو إطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى 
تثبيت وقف إطلاق النار وخاصة في مناطق خفض التصعيد، 
ورفع الحصار عــن المدن والبلدات المحاصــرة كافة ، وإيصال 
المســاعدات إلى المحتاجين، ولفت الوفد  إلى أن قضية المعتقلين 
هي أولوية بالنسبة للوفد العسكري، وأكد أن التركيز سيكون 
بالمجمــل على بحــث تلك القضيــة مع الجانب الروســي على 

اعتباره الضامن للنظام السوري خلال المباحثات.
واعتبــر وفــد المعارضــة أن رفــض النظام  الإفــراج عن 
المعتقلين مخالف لقــرارات مجلس الأمن وعلى الأخص البنود 
الإنســانية التــي تضمنها القــرار 2254، داعياً موســكو إلى 
ممارســة دورها كطرف مســؤول وضامن للنظام، فيما أكد أن 
قوات النظام والميليشــيات الأجنبية الإيرانية لم تلتزم باتفاق 
خفــض التصعيد، مشــدداً على أن الجرائم ما زالت مســتمرة 
بحــق المدنيين في كل من الغوطة الشــرقية في ريف دمشــق 
وإدلب. وأضاف البيــان، أن تصرفات وفــد النظام في جولة 
جنيف الأخيرة تؤكد للجميع أنــه لا يلتزم بالقرارات الدولية، 
ويرفض تنفيذها بشكل كامل، مشدداً على أن الجانب الروسي 
مطالب أكثر من أي وقت مضى بالضغط على النظام لدفعه إلى 

التسوية السياسية.

سجون إيرانية في سوريا

وفي هذا الإطــار اوضح عضو وفد قوى الثورة الســورية 
العســكري، العقيــد فاتح حســون فــي تصريــح لـ«القدس 
العربــي« ان ملف المعتقلين تصدر طاولــة المباحثات في اليوم 
الأول من مباحثات أســتانة، على اعتبار انــه أول الأولويات 
ومحور الاجتماع الأساســي وفق تعبيره، مضيفاً »لقد تم فتح 
ومناقشــة ملف المعتقلين في أســتانة 7 لكن وفــد النظام كان 
دائماً يتهــرب منه، ومعه إيران كذلك، كــون القوات الإيرانية 
وميليشياتها المحتلة لمناطق في ســوريا لديها سجون ممتلئة 
بالأســرى والمعتقلين، ولا يقتصر ملف المعتقلــين على النظام 
فقط«.  ويسعى وفد المعارضة وقوى الثورة في أستانة حسب 
للمتحدث العسكري إلى مزيد من الضغط على النظام حتى يتم 

اطلاق سراح المعتقلين جميعاً.
على صعيد التأثير الروســي قال الدكتور يحيى العريضي 
المستشــار السياســي لوفد المعارضة في أســتانة والمتحدث 
الرســمي باســمه، لـ«القدس العربي« ان الــروس لا يزالوا 
يتوعــدون في ملــف المعتقلين فيمــا تواجههــم مجموعة من 
الصعوبــات لفتح هذا الملــف، مؤكداً ان الفصائل العســكرية 
مســتمرة في بحث ومناقشــة وضع المعتقلين وايجاد وثائق 
وملفات عنه، لما يحمله الملف من اولوية كبيرة، ولان المســألة 

في غاية الاهمية لكل بيت سوري.
وتواجه المناطق المحاصرة تصعيدا عســكريا جديدا، حيث 
بات من المعــروف الصعوبات التي تواجههــا وخاصة في ظل 
انعقاد كل الاستحقاق لبحث سبل السلام، حيث يوّقت النظام 
عملياته العســكرية ضد السوريين ويصعدها لافشال المساعي 
الرامية للوصول إلى الحل ينهي المأســاة الســورية، وفي هذا 
الصدد قال المستشــار السياسي لوفد المعارضة في أستانة انه 
لا شــك ان النظام الســوري يلجأ إلى التصعيــد في كل جولة 
مباحثات لكــن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان منســوب التوتر 
والقتل والتصعيد خف بلا شــك، وليس على الوتيرة السابقة 
نفســها، وكلما كانت هناك خروقات كان هناك فشــل للجهات 
الراعية وتحديداً روســيا صاحبة المشــروع، ونحن من حقنا 
كسوريين ان نسعى بأي شــكل لتخفيف منسوب القتل والدم 

والتشريد وإيصال الاغاثات لاهلنا المحاصرين.

 التمثيل الإيراني

واكــد ان الاجتمــاع: ضم رعــاة ومراقبين، حيــث يوجد 
مبعوثــون مــن أمريــكا والأردن والأمم المتحــدة يحضرون 
بصفة مراقــب، ومــن كازاخســتان بصفــة راعٍ، إضافة إلى 
الضامن الاسياســي من جانب النظام تمثله روسيا، والضامن 
الاسياسي من جانب الفصائل تمثله تركيا، فيما اضيفت إيران 
لان روســيا اقحمتها بهدف تخفيف عبثها، وقال »وجود إيران 
ليس برضانــا ولا نعتبرهــا ضامنة بل هي ميليشــيات تقتل 

السوريين«.
وكان رئيــس المكتــب الصحافــي فــي وزارة خارجيــة 
كازاخســتان أنور جايناكــوف قد اعلن أن كل المشــاركين في 
الجولة الثامنة من مفاوضات أستانة حول سوريا وصلوا إلى 
عاصمة كازاخستان، وقال في حديث للصحافيين: »كل الوفود 
المشاركة في المفاوضات وصلت إلى أستانة. وبدأ لقاء الخبراء 
اليوم. وتجري لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بشكل مغلق«.
من ناحية أخــرى ســيمثل الولايات المتحدة فــي الجولة 
الثامنة في أستانة الخبير أحمد شاما مبعوث  وزارة الخارجية 
الأمريكية، حيث أعلــن الخبير في حديث لوكالة »انترفاكس – 
كازاخستان« وذكر أنه يعمل في مكتب شؤون الشرق الأوسط 

التابع للخارجية الأمريكية.
من جهة ثانيــة نقلــت القنــاة المركزية لقاعــدة حميميم 
العســكرية عن المتحدثة باســم وزارة الخارجية في روســيا 
الاتحادية » ماريا زاخاروفا« قولها »نحن نأســف لأن المبعوث 
الاممي إلى سوريا السيد دي ميستورا لم يقيم بالشكل المناسب 
التصريحات الاستفزازية للمعارضين، خلال جولة المشاورات 

السورية في تشرين الأول/أكتوبر.

في ذكراها الأولى: الأتراك يستذكرون أشرس معركة
بين الجيش التركي وتنظيم »الدولة« في »الباب« السورية

إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يستذكر الأتراك أشــرس معركة جرت بين جيش بلادهم 
ومســلحي تنظيم الدولة في مدينة الباب السورية قبل عام 
من اليــوم عندما قتــل 16 جندياً تركياً بينهــم قائد القوات 
الخاصــة التي تقود العملية خــلال محاولة الجيش التركي 
الســيطرة على مــا تعرف بـ«قلعــة المستشــفى« أو »قلعة 
الجيش عقل« أبرز النقاط العسكرية الإستراتيجية التي كان 

يسيطر عليها التنظيم آنذاك.
وفي الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، 
قتل 16 جندياً تركياً بينهم الضابط الكبير في القوات الخاصة 
التركية »بولنت آلبيرك« في معارك طاحنة جرت بين الجيش 
التركي ومســلحي التنظيم الذين أبدوا مقاومة غير مسبوقة 
في محاولة لمنع ســقوط القلعة في يــد الجيش التركي الذي 
سيطر عليها لاحقاً وباتت تعرف اليوم باسم »قلعة آلبيرك« 

نسبة لقائد القوات الخاصة الذي قتل في المعركة.
وعلى مناطــق متفرقة من القلعة، تنتشــر صوراً ضخمة 
للضابط التركي أقامها الجيــش التركي أو فصائل المعارضة 
الســورية التي تنضوي تحت لواء »فصائــل درع الفرات«، 
وكتب علــى إحدى اللوحات الضخمة التي علقت على مدخل 
القلعة: »الشــهيد البطل الرائد بولنت مــن القوات الخاصة 

التركية قائد معركة تحرير جبل الشيخ عقل«.
وبعد أســابيع طويلة من القتال، تمكــن الجيش التركي 
وفصائل من المعارضة الســورية من طرد مســلحي تنظيم 
الدولــة مــن كافة مناطــق مدينة البــاب الســورية، عقب 
معارك طاحنة اســتخدم فيها التنظيم العمليات الانتحارية 
والســيارات المفخخــة والصواريخ الموجهــة وفقد الجيش 
التركي خلال هذه المعارك قرابــة الـ70 من جنوده، وأصيب 

عشرات آخرون.
وعلى مواقــع التواصل الاجتماعي، نشــر مئات الأتراك 
تغريدات تتضمن صور قتلى الجيش في عملية درع الفرات، 
لا ســيما الـ16 الذين قتلوا في معركة القلعة، مستذكرين ما 
قالوا إنها »بطولات اســتثنائية ســطروها في الحرب على 
الإرهاب«، معتبريــن أن تراجع العمليــات الإرهابية خلال 

العــام الأخير هو بفضل عمليــة درع الفرات وتمكن الجيش 
التركي من طرد مسلحي تنظيم الدولة من الشريط الحدودي 

ومدينة الباب.
وخلال عام 2017 لم تســجل أي عمليــات إرهابية كبيرة 
كما كان الحال عليه خلال عامي 2016، و2015 الذين شــهدا 
سلسلة طويلة من التفجيرات الإرهابية أودت بحياة المئات، 
وتقول مصادر تركية إن الأمر يعود لعمليات الجيش التركي 
داخل سوريا وتعزيز إستراتيجية مكافحة التنظيم وخلاياه 
داخــل البــلاد. والخميس، قالــت الســلطات التركية إنها 
أوقفت، 55 أجنبياً في مدينتي إســطنبول وإزمير، للاشتباه 
في انتمائهم إلى تنظيم الدولة، وذلك »بعد الاشــتباه بعزم 
الموقوفين على القيام بعمليات إرهابية في المدينة«. وغصت 
مواقــع التواصل الاجتماعي بصــور 16 عنصراً من الجيش 
التركي قتلوا في هذا اليوم، وسط دعوات الرحمة ومطالبات 
مواصلة الحرب علــى التنظيمات الإرهابيــة حتى القضاء 

عليها بشكل كامل.
وحســب مصادر تركية فإن تنظيم الدولة استغل في ذلك 
اليــوم الضباب الشــديد وتمكن من إدخــال عربية مفخخة 
بكميــات ضخمة من المتفجــرات وفجرها فــي موقع متقدم 
لوحــدات الجيش التركي ما أدى إلى مقتــل 16 وإصابة 34، 
ونظــم هجوماً معاكســاً قبل أن يتمكن الجيــش التركي من 

سحب القتلى والجرحى بصعوبة بالغة.
وخلال عملية درع الفرات ســيطر الجيــش التركي على 
مناطق في شــمالي ســوريا منها جرابلس ودابق والباب، 
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي والمعلن للعملية كان طرد 
تنظيم الدولة من الحــدود، إلا أن أنقرة كانت تهدف إلى منع 
توسع وحدات حماية الشعب الكردية إلى مناطق جديدة في 

شمالي سوريا.
وتهدد أنقرة بشــكل مســتمر بتوســيع العملية لتشمل 
مناطق أخرى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، 
وقبل أيــام قال الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان إن 
الجيــش التركي »ســوف يطهر عفرين ومنبــج وتل أبيض 
ورأس العين والقامشــلي الســورية مــن الإرهابيين«، لكن 
التعقيــدات الدولية المتعلقــة بالدعم الأمريكي والروســي 
للوحدات الكردية التي تســيطر على هــذه المدن تجعل من 

تنفيذ هذه التهديدات أمراً معقداً.

جانب من اجتماعات »أستانة-8«

جماعات كردية سورية تعتزم المشاركة في محادثات »سوتشي« الروسية
■ بيروت – رويترز: قال مسؤولون أكراد إن الجماعات 
السورية التي يقودها أكراد تعتزم حضور محادثات السلام 
التي اقترحت روســيا إجراءها في منتجع سوتشــي المطل 
على البحر الأســود. وكان مــن المقرر في بــادئ الأمر عقد 
مؤتمر السلام الســوري في 18 نوفمبر تشرين الثاني لكن 
جرى تأجيله. وقــال الكرملين أمس الخميــس إنه لم يجر 

تحديد موعد جديد.
وقــال ســيهانوك ديبــو المســؤول في حــزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي الســوري لأحد المواقــع الإلكترونية 
الكردية الأربعــاء إنه إذا جرى تجديد الدعوة »ســنحضر 
سوتشــي وكل اجتماع آخر يخص الأزمة السورية كممثلين 
عن إرادة شعوب روج آفا وشمال سوريا«. وقال بدران جيا 
كورد المستشــار بالإدارة التي تدير مناطــق الحكم الذاتي 
والتي يقودها الأكراد بشمال سوريا أمس الخميس »لا تزال 
الدعوة موجهة لنا«. وأضاف أن الأكراد »ســيحضرون« إذا 

استمر إطار عمل المؤتمر قائما.
وستكون هذه أول مرة تشــارك فيها الجماعات الكردية 
الرئيســية في ســوريا في محادثــات الســلام. ورغم أن 
الأكراد يديرون حاليا ربع مســاحة ســوريا على فلا يزال 
يتم اســتبعادهم من أي محادثات دولية تماشيا مع رغبات 
تركيــا. وقبل تأجيل محادثات سوتشــي قال حزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي في نوفمبر/ تشــرين الثاني إنه تلقى 
دعوة وإنه يفضل الحضور. ومنذ اندلاع الصراع عام 2011 

كســبت وحدات حماية الشــعب وحلفاؤها مســاحات من 
الأراضي في الشــمال ضمتها لمناطــق الحكم الذاتي. وتمثل 
تلك الوحدات رأس الحربة في قوات ســوريا الديمقراطية 
وهــي تحالف يضم مقاتلــين أكرادا وعربا يحــارب تنظيم 
الدولة الإســلامية بدعم من واشنطن. وامتد نطاق سيطرة 
الأكراد منذ تحالفهم مع الولايات المتحدة رغم أن واشــنطن 
تعارض خططهم للحكم الذاتي. وتعتبر تركيا حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب امتدادا لحزب 
العمال الكردســتاني الذي يخوض تمــردا داخل تركيا منذ 

عقود.
وقال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الشــهر الماضي إن روســيا أبلغت أنقرة بأن حزب الاتحاد 
الكــردي لن تتــم دعوته لمحادثات الســلام.  الديمقراطي 
الســوري  الرئيس  حكومتي  الكردية  الجماعــات  وتعادي 
بشار الأسد وتركيا. وهذا الأســبوع وصف الأسد الفصائل 

المدعومة من الولايات المتحدة بأنها خائنة. 
وخلال مقابلة لــه أمس الأربعاء مع قناة العالم الإيرانية 
الناطقة باللغــة العربية شــبه فيصل المقــداد نائب وزير 
الخارجية الســوري القــوات التي يقودها أكــراد بتنظيم 
الدولة الإسلامية. وقال »هناك داعش آخر قد يسمى )قسد( 
وهو اختصــار لقوات ســوريا الديمقراطيــة«. وقال ديبو 
خلال مقابلة الأمس »أي هجوم من النظام ســيكون مغامرة 

فاشـلة«. 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أعلنت أمس في الســراي الحكومي فــي بيروت، نتائج 
التعداد العام للســكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفســطينية في لبنان، وهــو أول تعداد يتم بقرار رســمي 
لبنانــي - فلســطيني للاجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان 
منذ اســتضافة لبنان لهــم قبل 70 عاماً، والــذي تم تنفيذه 
خلال العام 2017 عبر شــراكة بين ادارة الاحصاء المركزي 
اللبنانــي والجهــاز المركــزي للاحصاء الفلســطيني تحت 
مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في فترة لم تتجاوز 

السنة بالإعتماد على أحدث التقنيات الالكترونية.
وبعــد شــرح للمنهجيــة والتقنيــات المســتخدمة فــي 
عمليــة التنفيذ التعداد بــكل مراحله وتوضيح نســب عدم 
التجــاوب ونقــص الشــمول التــي بلغــت 5,6%، أعلنت 
المديرة العامة لادارة الاحصــاء المركزي اللبناني الدكتورة 

توتليان غيدانيان النتائج الرئيســية للتعــداد. وقالت: »ان 
عدد اللاجئين الفلســطينيين في المخيمات والتجمعات بلغ 
174.422 فــرداً خــلال عام 2017 يعيشــون فــي 12 مخيماً 
و156 تجمعاً فلســطينياً في المحافظات الخمس في لبنان. 
كما أظهــرت نتائج التعداد أن حوالــي 45% من اللاجئين 
الفلســطينيين يقيمون في المخيمات مقارنة مع 55% منهم 
يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع 
تركز في منطقة صيدا بواقع 35.8% تليها منطقة الشمال 
بواقــع 25.1% بينمــا بلغــت نســبتهم فــي منطقــة صور 
14.7% ثم في بيروت بواقع 13.4% ، كما بلغت النســبة 

في الشوف 7.1% ثم منطقة البقاع بواقع %4«. 
واضافــت: »كمــا أظهــرت النتائــج أن هناك تغيــراً في 
التركيبة الديموغرافية للســكان فــي المخيمات، حيث يزيد 
عدد غير الفلسطينيين على عدد اللاجئين الفلسطينيين في 
بعــض المخيمات. في مخيم شــاتيلا هناك نســبة 7,57 % 
من النازحين الســوريين مقارنة مــع 7,29% من اللاجئين 
الفلســطينيين. كمــا بلغت نســبة النازحين فــي مخيم برج 

اللاجئــين  مــن   %8,44 مــع  مقارنــة   %9,47 البراجنــة 
الفلســطينيين. وفي مخيم مار الياس تبين أنه يوجد %39 
نازحين ســوريين وفي البداوي 4,34% .  وتابعت: »بيّنت 
النتائــج ان الفلســطينيين فــي المخيمات يشــكلون نســبة 
حوالي 72.8% منهم 4,65% من اللاجئين الفلســطينيين 
المقيمــين في لبنــان و 4,7% مــن النازحين الفلســطينيين 
من ســوريا وأن حوالي 4.9% من اللاجئين الفلســطينيين 

يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية«.
وأشــارت البيانات إلى أن عدد الاســر الفلســطينية في 
المخيمــات والتجمعات قد بلغ 52,147 أســرة منهم %2,7 
لفلســطينيين متزوجين مــن لبنانيــات و4,2% للبنانيين 

متزوجين من فلسطينيات. 
وقد تّم هذا التعداد برعاية رئيس مجلس الوزراء ســعد 
الحريــري وحضر حفــل اطــلاق النتائج عدد مــن الوزراء 
والنواب والســفير الفلســطيني فــي لبنان أشــرف دبور، 
والممثلــة الجديــدة للامــين العام لــلامم المتحدة فــي لبنان 
برنيــل كاردل ، ممثل منظمــة التحرير الفلســطينية فتحي 

أبو العــردات، وممثلون عن الأحــزاب اللبنانية والفصائل 
الفلســطينية. وقد شــكر الرئيس الحريــري » لجنة الحوار 
وجهــاز الإحصــاء اللبناني وجهاز الإحصاء الفلســطيني 
على هذا الإنجاز، رغم كل الصعوبات والعرقلة التي شهدها 
البلــد خلال مراحــل المشــروع«. وتابع: »نحن فــي لبنان، 
المتضامنون دائماً مع فلســطين ومــع القدس ومع إخواننا 
الفلســطينيين، واجبنــا أن ننظــر كدولــة للمشــاكل التــي 
يعانيهــا اللاجئون الفلســطينيون في بلدنــا. إن التضامن 
مع الشعب الفلســطيني واجب أخلاقي وإنساني، قبل أن 
يكــون واجباً قوميــاً ووطنياً. لبنان لن يتخلــى عن التزامه 
القومي والإنســاني بحق عودة الشــعب الفلســطيني إلى 
دولة فلســطينية مســتقلة، عاصمتها القــدس. وواجباتنا 
تجاه إخواننا الفلســطينيين المقيمين على أراضينا مســألة 
يجــب أن تتحــرر مــن التجاذبــات، ولا تتحول إلــى نقطة 

خلاف، لا بين اللبنانيين ولا بيننا وبين الفلسطينيين«.
وأكد ان »لبنــان لم ولن يتهرب مــن واجباته التي يجب 
أن تكون واضحة وضوح الشــمس. ليس هناك أي التباس 

أو أي نافــذة يمكــن أن تفتــح، لا على التوطــين ولا على أي 
إجــراء يناقض حق العودة أو ينــزع عن اللاجئين هويتهم، 
هويــة فلســطين«.وقال: »لقــد راكمــت العقــود الماضيــة 
المشــاكل الاجتماعية والإنســانية للاجئين الفلسطينيين، 
وبات الواقع في المخيمات واقعاً مأســاوياً بكل المقاييس. 
والدولة لا تســتطيع أن تتفرج على هذا الواقع وهو يتفاقم 
من ســنة لأخرى، ويتحول إلى مســألة لا تحل. لقد أظهرت 
وثيقــة مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين أن اللبنانيين 
بمختلف اتجاهاتهم السياسية لا يشــكلون عائقاً أمام أي 
مشروع يســمح للبنان أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأخوة 

اللاجئين.
 وختــم الحريــري »كان هنــاك كلام عن عــدد اللاجئين 
الفلســطينيين في البلد وتهويل على بعضنا البعض، وكنا 
نسمع ارقاماً قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات، 
ولكن هذه اللجنــة وضعت الامور فــي نصابها والحكومة 
اطلقــت الاحصاء، والحمد اللــه اصبح اليــوم لدينا نتائج 

موفقة.

 الحريري نوّه بالإنجاز بعد التهويل بالأرقام القياسية واستعمالها في السياسة والتجاذبات

في أول تعداد رسمي للفلسطينيين في لبنان: 175 ألفاً فقط... ويعيشون في 12 مخيماً 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لِــمَ اكتفت الســعودية بالقــول إن إعــلان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب في 6 كانون الأول/ ديســمبر  
»غير مبرر ولا مسؤول« ولم تفعل الكثير لوقف قراره. 
ولِــمَ تركــت الشــارع العربي يشــك ويتكهــن وغذت 
نظريــات المؤامرة حــول مشــاركتها منــذ البداية في 

مؤامرة القدس؟ 
يرى انتوني هاروود المحرر السياســي السابق في 
صحيفــة »دايلي ميل«  أن  موقف الســعودية واضح 
مــن الزيــارة التــي قام بهــا ترامــب وهــي أول زيارة 
خارجيــة له بعــد توليه منصــب الرئاســة حيث رأى 
كثيرون في توقيعه بالرياض  صفقات أســلحة بقيمة 
100 مليار دولار تعبيراً عن »شطارته« كما أوضح في 
كتابــه »فن الصفقة« ومــا يريد تحقيقــه أيضا. إلا أن 
تحركه لم يفت الشارع العربي الذي يتعامل بريبة مع 
كل خطوة تقارب مع واشــنطن.  وبعــد إعلان ترامب 
بــدأ الشــارع العربــي بجمــع القطع ويجري حســاباً 
دقيقاً. بشــكل كشــف عن حالة الخداع مذكرا بعبارة 
الرئيــس الأمريكــي أبراهــام لينكولن الشــهيرة: » قد 
تخدع كل الناس في بعض الأحيان وبعض الناس في 
كل الوقت  ولكنك لن تســتطيع خداع الناس كلهم في  
كل الأوقات«. وأشار للعلم الذي رفعه مشجعو فريق 
مليلــة الجزائري الــذي حمل صورة نصفيــة لترامب 

وللملك  السعودي سلمان.
 وتحتهــا كتــب »وجهــان لعملــة واحدة«، بشــكل 
فــي  ســفيرهم  توعــد  الذيــن  الســعوديين  أغضــب 
الجزائــر باتخاذ الإجــراءات المناســبة  »بعد التحقق 
مــن الصورة«. ويــرى الكاتب أن التهمــة الجاهزة من 
الســعوديين ســتكون أن العلم هــو مؤيد لقطــر التي 
يحاصرونها منذ ستة أشــهر. وقبل أن يبادروا بكيل 

التهــم، يقول هاروود إن عليهم  قــراءة ما يكتب عنهم 
فــي التويتر. وينقل سلســلة من التغريــدات التي أكد 
فيهــا المغردون  صحة موقفهم  وأن الذين رفعوا العلم 
يمثلــون كل الشــعب الجزائــري »نعم أنــت و ترامب 
وجهان لعملة واحدة في قضية القدس«. وقال آخر:« 
ولِــمَ الغضب، ألم يقــل إمام الحرم المكــي إن الرئيس 

الأمريكــي وخــادم الحرمــين يســعيان معًــا لإحلال 
السلام العالمي يعني انهما وجهان لعملة واحدة.

تغيب سعودي

والســلام العالمــي يكــون بالقضــاء علــى حماس 

يعنــي غــزة يعنــي القــدس يعنــي فلســطين«. وقال 
ثالــث: »مــن يمنح الأمــوال لأمريكا كل عــام؟ نحن أم 
أنتم؟ أنت علة المســلمين وأنتم ســبب فلســطين فيما 
هــي عليه«. ويرى هاروود أن الســعودية بتصرفاتها 
زادت ريبــة الشــارع فعندمــا دعت تركيــا إلى مؤتمر 
القمــة الإســلامية لاتخاذ قرارات ضد إعــلان ترامب، 

أرســلت معظم الدول الإســلامية قادتها لكي يمثلوها 
إلا السعودية والإمارات اللتين لم ترسلا حتى وزيري 
الخارجية وفضلتا إرســالهما لباريس للمشــاركة في 
مؤتمر لمكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء 
الأفريقيــة. ولــم يتوقف الأمــر عند هذا بــل بدأتا بعد 
نهاية المؤتمر بمهاجمة تركيا وإيران بعبارات شــديدة 
وليــس أمريكا. وهــو ما قاد بدر الديــن حبيب أوغلو، 
الســكرتير العام لمعهد الدراســات التركيــة- العربية 
للقول: إن الســعودية والإمارات اشتركتا منذ البداية 
بالخطة الأمريكية- الإســرائيلية التي »تتمحور حول 
التخلــي عن القضية الفلســطينية وبيع قضية القدس 
مقابــل تقويــة حكم محمد بن ســلمان وفــرض رؤية 

جديدة في المنطقة«.
 ويــرى هــاروود أن المســألة ليســت فقــط فشــل 
الســعودية والإمــارات بالوقوف جنبــاً إلى جنب مع 
الـــ57 عضــوا فــي منظمة التعــاون الإســلامي  لدعم 
الموضوع الــذي يوحد العرب، ولكن مــا يحدث  أيضاً 
من لقاء بين جارد كوشــنر، صهــر الرئيس الأمريكي  
وابن سلمان حيث قضيا الليل وهما يتحدثان وزيارة 
مايك بومبيو، مدير الاستخبارات الأمريكية  وتباحث 
مع الملك سلمان حول »تطورات المنطقة«، وهو بومبيو 
نفســه المرشح لشــغل منصب وزير الخارجية ريكس 
تيلرســون. وقبل ذلــك بثلاثة أيــام كان وزيــر الأمن 
الإســرائيلي يدعو ابن ســلمان لزيارة إسرائيل برغم 
عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. فيما دعا 
أكاديمي ســعودي من علــى قناة »الحــرة« الأمريكية 
العــرب للقبــول بــان إســرائيل لديهــا حــق خــاص 
بالقدس. وقال عبداللــه الحكيم:«علينا الاعتراف بأن 
القدس هي رمز ديني لليهود وهي مقدســة بالنســبة 
لهم  كمكة والمدينة بالنسبة للمسلمين«. كل هذا يدعم 
نظريات المؤامرة التي تقول إن الســعوديين كانوا من 
ضمن خطــة القدس مــن اليــوم الأول حيث بــرز ابن 
ســلمان شــخصية أولى معينــة من أمريكا للتوســط 
في  صفقة ســلمية بين الفلســطينيين والإسرائيليين. 
وفي بداية الشــهر الجاري كان ترامب يقول إن هناك 
رابحين وخاسرين، فهل سيطبق قواعده على الشرق 
الأوســط؟ ولا نعــرف من ســيكون الخاســر في  حل 

الدولتين الذي يقترحه؟

صحافة 
»إندبندنت«: لِمَ لم تبذل السعودية الجهد لوقف قرار ترامب... هل هي متواطئة معه؟عالمية

»دايلي بيست«: القدس هي »البقرة الحلوب« للجماعات الجهادية.. وعود زائفة بتحريرها
هــل نتوقع ردًا مــن الجماعات الجهاديــة على قرار 
دونالــد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
ونقــل الســفارة الأمريكية إليهــا؟ تجيب ريتــا كاتز، 
مؤسســة الموقع الاســتخباراتي »ســايت« المحللة في 
واشــنطن بـ »لا«. وتــرى كاتز المولودة فــي البصرة، 
جنوبي العراق ودرست في جامعة تل أبيب أن الإعلان 
هو بمثابة فرصة للترويج لا الفعل الحقيقي للجماعات 
الجهادية هذه. وترى بمقال نشره موقع »دايلي بيست«  
أن كل الجماعات الجهادية تســابقت إلى شــجب قرار 
ترامــب في 6 كانون الأول/ ديســمبر مــن القاعدة إلى 
القاعدة في اليمن والقاعدة في المغرب الإسلامي وحركة 
الشــباب المجاهدين ونصرة الإسلام والمسلمين وحمزة 
بن لادن وعدد من الشخصيات والبيانات التي شجبت 

القرار ودعت لهجمات ضد إسرائيل وتحرير القدس.

وعود زائفة

 ولم تتــردد حركة طالبــان أفغانســتان وتحريك 
طالبان باكســتان كلها أصــدرت بيانــات بعد إعلان 
ترامب واصفــة خطوته بالمتهورة »وحرب مفتوحة ضد 
المســلمين«. وبعد يومــين أصدر تنظيــم الدولة تعليقا 
عنــف فيه الحكومات المســلمة والجماعــات الجهادية 
المنافســة له. وتشــير إلى أن دعوات »تحرير القدس/
بيت المقدس/ الأقصى« هي الشــعار الذي تمســكت به 
الجماعات الجهادية منذ عقود حيث مثل احتلال المدينة 
رمزاً لاضطهاد المسلمين. وقدمت القاعدة خاصة بيانات 
زعيمها أســامة بن لادن والحالي أيمن الظواهري بأنها 
منقذة الفلســطينيين والقدس. وتعلــق كاتز إنه عندما 
يتم النظر إلــى بيانات ووعود »تحريــر القدس« فإن 
جماعات مثل القاعدة وتنظيــم الدولة لا تعطي صورة 
أنها جماعات »مخلصة« للجماعات المضطهدة. و«برغم 

الشــجب الكبير والبيانات للإخوان المسلمين فإن هذه 
الجماعات  تتحرك كمندوب مبيعات انتهازي يســتغل 

أزمة«. 
وتقول كاتز إن الشــعارات المتكــررة الصادرة عن 
القاعدة والجماعات الجهادية لتحرير فلسطين  مدفوعة 
عادة بأجندات مختلفة«. ومهما كانت عواطفهم جياشة 
حول القــدس فإن القــدس لا يتعــدى كونهــا »بقرة 
حلوبا«لهــم. ولإثبات وجهــة نظرها تقــدم كاتز عددا 
من الأمثلة الواضحة منها كلمة نشــرها حمزة بن لادن 
اتهم فيهاالعائلة الســعودية الحاكمــة بخيانة القضية 
الفلســطينة من أجل الحفــاظ على علاقــات قوية مع 
الغــرب، مضيفاً أن الحقائق التأريخيــة تؤكد أن حكام 
آل ســعود لم يعودوا جزءاً من الإســلام ولهذا فهناك 
حاجة للتخلص منهم لأنهم خانوا الإســلام ومقدساته. 
وبالســياق ذاته حــث بيــان جبهة نصرة الإســلام 
والمسلمين العلماء دفع المسلمين باتجاه ساحة المعركة، 
خاصة الشام لأنها بوابة الفتح التي تتنظرها الأمة منذ 

زمن طويل.
 وعبرت حركة الشباب الصومالية عن دعمها للشعب 
الفلســطيني وأن هدف جهادها النهائي هو تحرير بيت 
المقدس »نجاهد في شــرق أفريقيــا وعيوننا على بيت 
المقدس،  هذا عهدنــا مع إخواننا في بقيــة الخنادق«. 
ووعد كهذا من حركة الشــباب ليس جديــداً فهي تقدم 
الوعــود المماثلة منذ  أكثر من عقــد »تحرير الأقصى هو 
واجب كل مسلم ونجدد عهدنا مع الله أننا مع معاناتكم« 
)2008(. وأصدرت حركات الجهاد البيانات عينها عندما 
أغلقت إســرائيل الأقصى في 14 تموز /يوليو ففي بيان 
مشترك بين  قاعدة المغرب الإسلامي والجزيرة العربية 
وعدتــا بالدفاع عن الفلســطينيين »دعونــا نقاتل في 
أرضنا وعيوننا على فلسطين، أم القضايا« وطالما انتهت 
أشرطة الفيديو التي تبثها القاعدة بهتاف »يا أقصى إننا 

قادمون«. 
وتشــير إلى أن ابن لادن ظل يكرر تعهداته بتحرير 
الأقصــى حتى مقتله وهــذا واضح مــن بيانات  أيمن 
الظواهري. ففــي كانون الثاني/ ينايــر اعتبر تحرير 
سوريا مقدمة لغزو القدس. وقال مخاطباً أتباعه »أنتم 
طليعة الأمة المســلمة وكتيبتها نحو الأقصى إن شــاء 
الله«. وقال بن لادن إن الخلافــة التي يريدون إقامتها  
تساعد المستضعفين وتحرر الأقصى وأراضي المسلمين 

المغتصبة من تركمانستان إلى الأندلس«. 
وبرغم هذا الخطاب القوي والعنف التي تتســم فيه 
القاعدة والجماعات الأخرى فلم يرسل أي منها من يقوم 
بهجوم ضد القدس ولا حتى تعزيزات حقيقية، بل على 
العكس انتقدت حركات مثل حماس والجهاد الإسلامي 
ووصفتها بـ«المرتدة«. ولا يقتصر استغلال  التوتر بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين على جماعات القاعدة 
وبناتها ولكن على جماعات إســلامية أخرى متشددة 
تركز على القضية الفلســطينية، فمنظمة »حمس« ذات 
الأجندة الوطنيــة التي اســتهدفت  الحكومة المصرية 
قالت في بيــان لها إن تحرير مصر هــو مقدمة لتحرير 
القدس »ولن تتحرر القدس طالما ظلت القاهرة محتلة«.

أين الإعداد... وتنفيذ الوعود؟

ولم يعــد تنظيم الدولــة العدة بل انتقــد في مقال 
صدر بمجلــة »النبأ«)عدد 109(  بعــد يومين من قرار 
ترامب الوعود الزائفــة للقاعدة وغيرها من الجماعات 
بتحريــر القدس. ودعا المقال لتنفيذ هجمات مباشــرة 
ضد ترامب »منذ ســتين عاماً والقدس في أيدي اليهود 
إلا أن الناس يصرخــون عندما أعلن الصليبيون اليوم 
أنها عاصمتهم« وتســاءل كاتب المقال  إن كان الســبب 
وراء الصوت العالي الذي تعودنا على ســماعه بسبب 

المصاعب التــي واجهوها في الأزمنة الســابقة أم أنها 
فرصــة لتجار الديــن والدجالين لرفــع أصواتهم مرة 
أخرى. طبعاً هناك نفاق من الطريقة التي استخدم فيها 
تنظيم الدولة موضوع القدس لانتقاد القاعدة. فجيش 
الإعــلام التابع له لم يتــردد في اســتخدام الموضوع 
للهجــوم على ترامب وتهديده بهجمــات مقاتليه. ففي 
رســم بياني قدمه أحــد مؤيديه »البــراء الحيفاوي« 
ووضع القدس فــوق العلمين الأمريكي والإســرائيلي 
المحترقــين وتحته تعليق »انتظــروا الهجمات العنيفة 
ضد السفارات الأمريكية والإســرائيلية من قبل ذئاب 

الدولة الإسلامية«.
 وفي صورة أخرى بدا فيها ترامب ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو راكعين أمام ســياف 
التنظيم محمد إموازي ) جون الجهادي(: »أيها اليهود 
وعباد الصليب نقســم أننا سنكســر رقابكم ونســفح 
دماءكم في باحــة الأقصى وأماكن أخــرى، وهذا وعد 
الله وســنحققه واحذروا فالقابل أرهب وأمر«. وبرغم 
أن المتعاطفين مع التنظيــم يتصرفون بمبادرات فردية 
إلا أنهم يتلقون رســائلهم وتبادلها بشــكل واسع على 
مواقع الجهاديين يعني أنهــا تحظى بدعم من التنظيم. 
ومن بــين كل الجماعات الجهاديــة يعتبر هذا مؤثر في 
الساحة وتبنى عددا من الهجمات التي نفذت باسمه بل 
وتحمل مسؤولية عملية طعن ضابط شرطة إسرائيلي 
في القدس بحزيران/ يونيو. وأي هجوم  ســواء كان 
ضد الجيش الإســرائيلي أو دعماً للدولة الفلسطينية 
يظل في النهاية عمــلًا من أجل  نشــر آيديولوجية ما 

يطلق عليها »الخلافة«.
 وتخلــص كاتــز للقول إن قــرار ترامــب وإن أدى 
لتغيير الأمر الواقع في القدس وقاد لاحتجاجات إلا أن 
التهديدات التي أطلقتها التنظيمات الجهادية هي نفسها 

القديمة لا تهدف إلا لاستغلال الحدث لمصلحتها.

»وول ستريت جورنال«: على الكونغرس التحقيق في عرقلة أوباما جهود ملاحقة نشاط حزب الله الإجرامي
 قالت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« إن الاتفاقية 
النوويــة التي ســعى الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما مع 
إيران كانت مثل »هولي غريل« )الكأس المقدســة( لولايته 
الثانية. ولم يكن ســراً أنه أخضــع الأولويات والعلاقات 
كلها مــن أجل إنجازه. مشــيرة إلى ما كشــفت عنه مجلة 
»بوليتيكو«  من أنه قام بقتــل التحقيقات التي كانت تقوم 
بها وكالــة محاربة المخدرات في نشــاطات تهريب يديرها 
الحزب الــذي تدعمه إيران: حزب اللــه. ونقلت المجلة عن 
مسؤولين سابقين قولهم إن إدارة أوباما ألغت تحقيقاً كانت 
الوكالة تقوم به في شبكة تهريب دُولية يديرها حزب الله. 
ولكن المســؤولين في إدارة أوباما نفوا هذا مع أن المجلة كما 

تقول »وول ستريت جورنال« قدمت أدلة مقنعة. 
ففي مرحلة ما بعد 11/9 قامــت وكالة مكافحة المخدرات 

بفتح تحقيقــات حول عصابة فنزويليــة تربط بين مهربي 
اللبنانيين ما أدى  الكولومبيين ومبيضي الأموال  المخدرات 
إلى »تدفق آلاف الســيارات المســتعملة المثيرة للشك« من 

الولايات المتحدة إلى بيني/غرب أفريقيا.
 وفــي الوقــت نفســه كان الجيــش الأمريكــي يحقق 
فــي الروابط بين إيران والميليشــيات الشــيعية من جهة 
والقنابــل المصنعة محلياً التي قتلت مئــات الأمريكيين في 
العراق »وكانت كل الطرق تؤشــر إلى حزب الله«. وتشير 
الصحيفــة إلى أن وكالة مكافحة المخــدرات راكمت في عام 
2008 »أدلــة عن الطريقة التي حول فيها حزب الله نفســه 
إلى عصابة مجرمــة دُولية« كانت تجمع حســب المحققين 
مليار دولار ســنوياً من عملية تهريب المخدرات والأسلحة 
وغســل الأموال. وكانــت  العملية الأمريكيــة التي حملت 

اسم »كاسندرا« تهدف إلى وقف نشاطات العصابة وخرق 
»الدائرة المغلقة« فيها

. وحسب الشــهادات ومراجعة الوثائق فقد رمى أوباما 
سلسلة من المعوقات التي لا يمكن تجاوزها كما شهد ديفيد 
أشر، خبير البنتاغون في الأموال غير الشرعية التي أسهم 
في إطلاق »كاسندرا« والإشــراف عليها. وأضاف أن إدارة 
أوباما مزقت الجهود »رأســا على عقــب«. وبرغم ما يراه 
المدافعون عن أوباما فإن عملية »كاســندرا« كانت ضحية 
لحرب التنافس بين الوكالات الأمنية في واشــنطن، إلا أن 
»وول ستريت جورنال« تعتقد أن خسارتها مرتبطة بجهود 
الرئيس السابق ملاحقة الجهود لتوقيع اتفاقية مع طهران. 
فقــد كانت  »كاســندرا« تحكم الخناق على حــزب الله في 
الوقت ذاته الذي أكمل فيه أوباما اتفاقيته النووية. وتشير 

إلى موقف جون برينان، مستشــاره في شــؤون مكافحة 
الإرهاب قبل أن يصبح مديرا لسي آي إيه حيث تحدث عن 

حزب الله بلغة الجماعة الذي تتطور نحو  حزب سياسي.
ومن هنا فالكشــف عن الحزب كعصابــة جرمية دُولية 
ســيغضب الإيرانيين وســيضر  بجهود الإدارة تســويق 
اتفاقياتها للرأي العام. وتشــير لتصريحات كاثرين باور 
التي عملت في وزارة المالية وكيف تحدثت أمام الكونغرس 
بشــأن المخاوف من تأثيــر التحقيقات فــي جهود الحوار 
مع إيــران »وإمكانية تقويض الجهود« بســبب تحقيقات 
»كاســندرا«. وفي هذا الســياق قال مســؤول في سي آي 
إيه إن الإيرانيين طلبوا في أثنــاء المفاوضات الابتعاد عن 
حزب الله وتخفيف الضغط عنهم واستجابت إدارة أوباما 
»وكان قراراً اســتراتيجياً لإظهار حســن النية«. ويصف 

التقرير كيف فشــلت إدارة أوباما بممارســة الضغط على 
السلطات التشيكية لتســليمها علي فياض المتهم بتهريب 
المخدرات ونقل الســلاح إلى ســوريا والعراق واعتقل في 
دولة التشــيك عام 2014 واســتطاع العــودة إلى بيروت 
واســتئناف نشــاطاته. والحالة عينها في قضية هيوغو 
كارفاجال الــذي اعتقل في هولندا عام 2014 الذي أســهم 
بتهريب المخدرات إلى أمريكا وشــمال أفريقيا. ووليد المقلد  
الفنزويلي الجنســية الذي يتهم بشحن  الســوري المولد 
أطنان من الكوكايين لأمريكا ورفــض الرئيس الكولومبي 
خوان سانتوس تسليمه. وبرغم تأكيدات مسؤولي إدارة 
أوبامــا أنهم لم يعرقلوا جهود ملاحقة حزب الله لأســباب 
سياســية إلا أن الصحيفة غير مقتنعة وتريــد تحقيقاً في 

الكونغرس.

الملك سلمان والرئيس الأمريكي ترامب يرقصان العارضة خلال زيارة الأخير إلى السعودية مايو / أيار الماضي
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شؤون عربية وعالمية

نيويورك - )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي«:

 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 
قرارا يرفض اعتــراف الرئيس الامريكي دونالد 
ترامب بالقــدس عاصمة لإســرائيل بتأييد 128 
دولة عضوا ورفض تســع مع امتناع 35 بلدا عن 

التصويت.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة 
نيكــي هايلــي كــررت تهديداتهــا للــدول التــي 
تصوت تأييدا للقرار وقالت »ســتتذكر الولايات 

المتحدة هذا اليوم«.
الرئيــس دونالــد ترامــب حــذر قبــل  وكان 
التصويت فــي الجمعية العامة التــي تضم 193 
دولــة »نحــن نراقــب« وهــدد بإجــراءات ضــد 
الــدول التي تنــدد بقراره. وانضمت ســبع دول 
هي غواتيمالا وهندوراس وتوغو وميكرونيزيا 
وناورو وبــالاو وجزر مارشــال إلى إســرائيل 

والولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.
وبين البلدان الـ35 التي امتنعت عن التصويت 
الأرجنتين وأســتراليا وكندا وكرواتيا وتشيكيا 
والمجر ولاتفيــا والمكســيك والفلبــين ورومانيا 
ورواندا. اما اوكرانيا التي أيدت مشــروع القرار 
في مجلس الأمــن، فكانت بين 21 بلدا لم تحضر 

جلسة التصويت.
وقــد تم رفــع مشــروع القــرار إلــى الجمعية 
العامــة بعــد ان اســتخدمت الولايــات المتحــدة 
الفيتو ضده فــي مجلس الأمن الاثنين رغم تأييد 

جميع الدول الـ14 الُأخرى.
وقالت الســفيرة الأمريكية نيكي هايلي أمام 
الجمعيــة إن »الولايــات المتحــدة ســتتذكر هذا 
اليوم«. واضافت »سننقل سفارتنا في القدس« 
مشيرة إلى ان »أي تصويت في الأمم المتحدة لن 

يغير شيئا«.
وتداركت »لكن هذا التصويت سيحدد الفرق 
بين نظــرة الأمريكيين إلــى الأمم المتحدة وكيف 
ننظر الى الدول التي تحترمنا في الأمم المتحدة«.

وفــي حــين أن قــرارات الجمعيــة العامة غير 
ملزمــة، فــإن التصويــت الكثيــف يشــكل وزنا 

سياسيا.
وتقــدم كل اليمن وتركيا بطلب عقد الجلســة 
الطارئة في الجمعية العامــة نيابة عن المجموعة 
العربيــة فــي الأمم المتحــدة ومنظمــة التعــاون 

الإسلامي.
ورحبت الرئاســة الفلسطينية بقرار الجمعية 

العامة واعتبرته دعما دوليا للفلسطينيين.
وقال المتحدث باســم الرئاســة الفلسطينية 
نبيــل أبو ردينة في بيــان إن القرار »يعبر مجددا 
عــن وقوف المجتمــع الدولــي الى جانــب الحق 
الفلســطيني، ولم يمنعــه التهديــد والابتزاز من 

مخالفة قرارات الشرعية الدولية«.
واعتبــر أن القــرار »يؤكــد مــرة أخــرى أن 
القضيــة الفلســطينية العادلــة تحظــى بدعم 
قــرارات  لأي  يمكــن  ولا  الدوليــة،  الشــرعية 
صادرة عــن أي جهة كانت أن تغير من الواقع 
شــيء، وأن القدس هــي أرض محتلة ينطبق 

عليها القانون الدولي«.

ووصفــت الحكومــة الفلســطينية التصويت 
لصالح قرار القدس، بـ»الحدث التاريخي«.

وقــال المتحــدث باســم الحكومــة يوســف 
المحمــود، فــي بيــان، إن “التصويــت لصالــح 
قــرار القــدس حــدث تاريخي، تجلت فيــه رفعة 
الــروح  وتعالــت  الفلســطينية،  الدبلوماســية 
الإنسانية الحرة للدول التي انحازت إلى الحق«. 
وأضــاف، »مثــل ذلــك يكــون مصيــر الــذي 
ينحاز إلى الاحتلال، فقد شــاهد العالم مندوبي 

واشنطن وإسرائيل في عزلتهما«. 
وأكــد علــى أن الولايات المتحــدة، على ضوء 
التصويت على قرار القدس، ولدى عدم تراجعها 
عن قرارها المجحف، »انسحبت نهائيا من عملية 
السلام، وأثبتت أنها غير مؤهلة لممارسة دورها 

في العملية السلمية«. 
كمــا رحبــت الفصائــل الفلســطينية بتبنــي 

الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار.

القرار صفعة!

واعتبــرت حركة »فتح« التي يتزعمها الرئيس 
محمــود عبــاس أن القــرار »صفعــة« للرئيــس 

الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.
وقال الناطق باســم الحركة وعضو مجلسها 
الثوري أســامة القواســمي في بيان إن ما جرى 
فــي الأمم المتحــدة يمثــل أيضــا صفعــة لرئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو »الــذي 
اســتهزأ بــالأمم المتحــدة وتعدى علــى كل دول 
العالم«. وأشــاد بكافة دول العالــم »التي عبرت 
عن قيمهــا وأخلاقها وانســجامها مــع القانون 
الدولي، ولم تخضع للابتزاز والتهديد الأمريكي 

الإسرائيلي«.
بدوره قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم 
في بيان صحافي إن القــرار »خطوة في الاتجاه 
الفلســطينية،  للحقــوق  وانتصــارا  الصحيــح 
ونســفا للموقــف الأمريكي وتأكيــدا على الحق 

الفلسطيني في القدس«.
ودعا إلى ترجمة القــرار عمليا وإنقاذ القدس 
مــن »التهويد والحفريــات والاســتيطان« الذي 
تمارســه إســرائيل، شــاكرا الــدول التــي أيدت 
القرار. واعتبر الناطق باســم الجهاد الإسلامي 
داود شــهاب أن التصويــت »صفعــة على وجه 
أمريكا وإســرائيل«، داعيا إلى »اســتثمار القرار 
في عزل ومقاطعة إسرائيل، والتصدي للهيمنة 

الأمريكية«.

الأردن: القرار يجسّد إرادة الشرعية الدولية

كمــا اعتبــر الأردن، أن القرار، »يجسّــد إرادة 
الشــرعية الدولية بتأكيد عدم قانونية أي إجراء 
يســتهدف تغيير الوضع القائم بالمدينة المقدسة 

أو يغير حقائق جديدة فيها«.
جاء ذلــك في بيــان للناطق باســم الحكومة 

الأردنية، محمد المومني. 
وأضاف، أن »القانــون الدولي يعتبر القدس 
الشــرقية أرضــاً محتلــة، وأن تحقيــق الســلام 
الشــرقية  القــدس  الشــامل شــرطه أن تكــون 
علــى  المســتقلة  الفلســطينية  للدولــة  عاصمــة 

خطوط الرابع من يونيو /حزيران 1967«. 

 :»22.L/10-A/ES« وفيما يلي نص القرار
علــى  العامة، بتأكيدهــا  الجمعيــة  إن 
A/« قراراتهــا ذات الصلــة، بمــا فيهــا القــرار
RES/15/72« الصادر في 30 نوفمبر/تشرين 

الثاني 2017 حول القدس، 
وبتأكيدهــا علــى قراراتهــا ذات الصلــة، بما 
فيها القــرارات 242 )1967( و252 )1968( و267 
و446   )1973( و338   )1971( و298   )1969(
و478   )1980( و476   )1980( و465   )1979(

)1980( و2334 )2016(، 
وإذ تسترشــد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة،
وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها، عدم 

جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
وإذ تضــع في اعتبارهــا المركز الخاص الذي 
تتمتع بــه مدينــة القدس الشــريف، ولا ســيما 
الحاجــة إلــى حمايــة البعــد الروحــي والديني 
والثقافــي الفريــد للمدينة والحفــاظ عليه، على 
النحــو المتوخى فــي قــرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة،
وإذ تشــدد علــى أن القــدس تشــكل إحدى 
قضايا الوضــع النهائي التي ينبغــي حلها من 
خــلال المفاوضــات؛ تمشــيًا مع قــرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة،
وإذ تعــرب في هــذا الصدد عن بالغ أســفها 

إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس،
فإنها:

1  ـ تؤكــد أن أي قــرارات وإجــراءات تهدف 
إلــى تغييــر طابــع مدينــة القدس الشــريف أو 
مركزهــا أو تركيبتهــا الديموغرافيــة ليس لها 
أي أثــر قانونــي، وأنها لاغيــة وباطلة، ويجب 
إلغاؤهــا امتثــالا لقــرارات مجلــس الأمن ذات 
الصلــة، وتدعو في هــذا الصدد جميــع الدول 
إلى الامتناع عن إنشــاء بعثات دبلوماسية في 
مدينــة القــدس الشــريف، عملًا بقــرار مجلس 

الأمن 478 )1980( 
2 ـ تطالــب جميع الدول بالامتثــال لقرارات 
مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشــريف، 
وبعــدم الاعتــراف بــأي إجــراءات أو تدابيــر 

مخالفة لتلك القرارات. 
3  ـ تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات 
الســلبية القائمة على أرض الواقــع التي تهدد 
إمكانيــة تطبيــق حــل الدولتين، وإلــى تكثيف 
الدعــم  وأنشــطة  الجهــود  وتيــرة  وتســريع 
علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي من أجل 
تحقيق سلام شــامل وعادل ودائم في الشرق 
الأوســط دون تأخير على أساس قرارات الأمم 
المتحــدة ذات الصلــة، ومرجعيــات مدريد، بما 
في ذلــك مبدأ الأرض مقابل الســلام، ومبادرة 
التــي  الطريــق  وخريطــة  العربيــة،  الســلام 
وضعتها المجموعة الرباعيــة، وإنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4 ـ تقــرر دعــوة الجلســة الطارئــة المؤقتــة 
الخاصــة للانعقــاد، وتكليف رئيــس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف 

عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكــدت حنان عشــراوي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية عن ثقة الشــعب الفلســطيني وقيادته بالمجتمع الدولي، 
وبالأغلبية الســاحقة مــن دول العالم التي ســتنحاز حتماً إلى جانب 
العدالة والقانون الدولي. جاء حديثها في معرض الرد على التهديدات 
التي أطلقها الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في وجه الدول الملتزمة 
بالقوانين والشــرعية الدولية، عشــية التئــام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة لإبطــال قــرار الإدارة الأمريكيــة المتهور والمناقض للشــرعية 
الدولية، بالاعتــراف بالقدس عاصمــة لدولة الاحتلال الإســرائيلي، 

ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وشــددت علــى أن عقليــة الابتــزاز التــي تســتوطن الإدارة 
الأمريكية الحالية لا يمكن تمريرها أو الســكوت عنها. فالرئيس 
الأمريكــي يعتقــد تبعأً لمهنتــه الســابقة »كرجل أعمــال« أن كل 
شــيء قابل للبيع والشــراء، متجاهلًا وبفظاظة مشاعر الكرامة 
والارتبــاط الروحــي العميق للشــعوب تجــاه حياتهــا وتراثها 

ومدنها وأرضها. 
وأشــارت الــى أن اجتمــاع الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة، 
مناســبة ثمينة، وفرصة يجب ألا تهدر، لتلقين الإدارة الأمريكية 
المتغطرسة والمنتهكة لنصوص وروح الالتزامات الدولية، درساً 
في القيم والأصول التي لا ثمن لها، وأن إصرار الإدارة الأمريكية 
الحالية على نهجها الحالي سيزيد من عزلتها ويفقدها مكانتها 

ومصداقيتها في العالم.
وأشارت عشراوي أن الشعب الفلسطيني وقيادته على قناعة 
تامة، بأن المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة سينتصر للشرعية 
والعدالــة والحق، لأنه ينتصر لنفســه وقيمه التي أرســاها في 

وجه شريعة الغاب. 
فــي غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلســطينية إنه وفي 
ظل الإجماع الدولي ضد رفض إعلان ترامب بشأن القدس، الذي 
عكســه قبل أيــام التصويت فــي مجلس الأمن الدولي، وســيتم 
التأكيــد عليــه في التصويــت المقرر فــي الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة، مســتظلة بالإعلان الأمريكــي الأخير، تواصل الحكومة 
الإسرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو استهتارها واستخفافها 
بهذا الإجماع وقراراته ونداءاته وإداناته، عبر تصعيد ســرقتها 
واســتيلائها على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، لتعميق 
احتلالها واســتيطانها لأرض فلســطين، في محاولــة احتلالية 
مســتمرة لإعادة رسم خريطة المصالح الاسرائيلية الاستعمارية 
التوســعية في الأرض الفلسطينية، بما يؤدي بشكل واضح الى 

محــو الحدود المتعارف عليها، بحيــث يصبح أي حديث عن تلك 
الحدود غير واقعي، وبما يؤدي أيضا الى حسم قضايا الوضع 

النهائي التفاوضية بالقوة ومن جانب واحد. 
وقالت إن الحكومة الاســرائيلية تعتقد واهمــةً أنها وبإعلان 
ترامب، قد نجحت في حســم مســتقبل ومصير القدس، لتحول 
ثقل مخططاتها وميزانياتها الاســتيطانية لحسم قضايا أخرى 
وفي مقدمتها قضية الأغوار ومستقبلها، هذا ما يعكسه المخطط 
الاســتيطان الأخير الذي كشــفت عنه وزارتا البناء والإســكان 
والزراعــة الاســرائيليتان لإقامة ثلاث مســتوطنات جديدة في 
منطقة الأغوار وإضافة أحياء اســتيطانية جديدة للمستوطنات 
القائمة، هذا بالإضافة الى حملات تسويق واسعة النطاق لهذه 
الوحدات والمســتوطنات الجديــدة، لجذب المزيد مــن العائلات 
الإســرائيلية للإقامة في الأغوار المحتلــة بما يؤدي الى مضاعفة 

أعداد المستوطنين فيها. 
وأكدت الوزارة أنه على الرغم من أهمية الإجماع الدولي الذي 
ظهر جلياً في إسناد العالم للحق الفلسطيني في القدس، وأهمية 
أبعاده ودلالاته السياســية والقانونية الدولية، والرسائل التي 
بعثها هذا الإجماع الى الإدارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية، 
غير أن اكتفــاء المجتمع الدولــي والدول ببيانــات إدانة ورفض 
وقرارات لا تنفذ، وعدم محاســبة إســرائيل كقــوة احتلال على 
انتهاكاتهــا الجســيمة للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة، 
وتعطيلها المتعمد لتنفيذ القرارات الأممية، وتخريبها وإفشــالها 
لجميع أشــكال وفرص المفاوضات، يُشــجع اليمين الحاكم في 
اســرائيل على التمادي في تنفيذ أيديولوجيته الظلامية المعادية 
للســلام، وفي مقدمتها مخططاته الاستيطانية الهادفة الى قطع 
الطريــق على قيام دولة فلســطينية قابلة للحياة وذات ســيادة 
بعاصمتها القــدس المحتلة، عبر برامج ومخططات اســتعمارية 
لــلأرض  التدريجــي  والابتــلاع  القضــم  علــى  تقــوم  ضخمــة 

الفلسطينية المحتلة، وتهويدها جزءا بعد جزء. 
وأدانت الوزارة التغول الاستيطاني الاستعماري، وقالت إنها 
ســتواصل تصعيد جهودها الدبلوماســية في جميع الساحات 
لتكريس الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتكثيف حراكها 
السياســي والدبلوماســي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق 
الشعب الفلسطيني، وصولا الى محاسبة الاحتلال على جرائمه 
ســواءً في المحاكم الدولية المختصة أو المحاكــم الوطنية للدول، 
وتوفير حماية دولية حقيقية لشعبنا وأرض وطنه كمقدمة لا بد 
منها لتمكينه من ممارســة حقه في تقرير المصير وســيادته على 

أرض وطنه.

غزة ـ »القدس العربي«:

يتحضر الفلســطينيون لـ »يوم غضــب جديد« مع بداية 
الأســبوع الثالث لانتفاضتهم ضد اعتراف الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
 ومن المقرر أن تنطلق من كافة المناطق الفلسطينية مسيرات 
غاضبة تجاه مناطق التماس مع الاحتلال، على غرار أيام الجمع 
الماضية، التي شــهدت مواجهات حامية أدت إلى استشهاد 11 
فلســطينيا، في الوقت الذي تواصلت فيه المطالبات الفصائلية 
باســتمرار المواجهات وتصعيد الانتفاضــة، وبضرورة اتخاذ 

مواقف عربية وإسلامية سياسية ضد سياسات الاحتلال.
وفي غــزة تواصلــت المواجهات بــن جموع من الشــبان 
الفلســطينين الذين وصلوا إلى عــدة مناطق تماس حدودية 

شرق قطاع غزة، وجنود الاحتلال الإسرائيلي.
وكعــادة الأيام الماضية رشــق الشــبان الغاضبون جنود 
الاحتــلال بالحجارة، بعــد أن وصلوا إلى مناطــق قريبة من 

الجنود المتمركزين في ثكنات عسكرية.
وأسفرت مواجهات يوم أمس عن وقوع إصابات في صفوف 
المتظاهريــن، الذين تعرضــوا لإطلاق نــار ورصاص مطاطي 

وقنابل مسيلة للدموع من قبل قوات الاحتلال.
ولا تزال الكثير من الأعلام الفلسطينية ترفرف فوق السياج 
الفاصل الذي تقيمه إســرائيل على طول حــدود غزة، بعد أن 
تمكن عدد من الشــبان من غرس العلم في أيام سابقة، شهدت 

مواجهات كبيرة في تلك المناطق.
ويتحضر الشبان للنزول بأعداد أكبر، ضمن المواجهات التي 

تشتد كل يوم جمعة.

يوم غضب جديد

وكانت قيادة القــوى والفصائل الفلســطينية، قد دعت 
الى »يوم غضب شعبي« اليوم الجمعة، في كل المدن والقرى 
والشــتات  واللجوء  الوطن  فــي  الفلســطينية  والمخيمات 
والعواصــم العربية والإســلامية وعواصــم العالم، وعلى 

مناطق التماس والاستيطان والحواجز.
وأســفرت مواجهات الجمعة الماضية عن استشهاد أربعة 
شــبان اثنان من الضفة الغربية والقــدس واثنان من غزة، 
بينهم الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا، في حن أصيب أكثر من 

300 متظاهر بجراح.
وأكــد المتحدث باســم وزارة الصحة اســامة النجار، ان 
المواجهات مع قــوات الاحتلال التي اندلعــت عقب قرارات 
ترامب في الســادس من ديســمبر/ كانــون الأول الحالي، 
أدت الى استشــهاد 11 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 3300 في 
كافة مناطــق الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح في حديث 

وزارة الصحة: حصيلة المواجهات منذ قرارات ترامب 11 شهيدا و3300 مصاب

التظاهرات تتواصل على الحدود وتحضيرات قوية لـ »جمعة الغضب الثالثة«.. والفصائل تدعو لعزل الاحتلال

لإذاعة »صوت فلســطن« الرسمية، أن من ضمن الإصابات 
400 بالرصاص الحي بينهــم 6 اصابات ما زالت في العناية 
المكثفة في »وضع خطر«. وفي ســياق اعتداءاتها على قطاع 
غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، اثنن 
مــن الصيادين من بحر شــمال القطاع، بعــد أن اعترضت 

زوارق حربية إسرائيلية قاربهما.

ذوي الإعاقات ينظمون وقفة احتجاجية

إلى ذلك نظم العشــرات من ذوي الإعاقــة في قطاع غزة، 
وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، تنديدا 
بحادثة قتل جنود الاحتلال للشــاب المقعد إبراهيم أبو ثريا، 

الجمعة الماضية، خلال مشــاركته فــي تظاهرات على حدود 
غزة، رغم تنقله هناك بـ »كرسي متحرك«. وحمل المشاركون 
الذين قدموا على كــراس متحركة لافتات كتب عليها »حماية 
الأشخاص ذوي الإعاقة واجب دولي«، وحمل أحد المشاركن 
صورة لأبو ثريا، قبل استشــهاده عنــد الحدود، وهو يحمل 

علما فلسطينيا، ويجلس على مقعده المتحرك.
وقال وائل أبو رزق، المسؤول في إحدى المؤسسات التي 
ترعــى المعاقن في قطاع غزة، إن التظاهرة تحمل »رســالة 
احتجاج« لــأمم المتحدة، تؤكد رفــض ذوي الاحتياجات 
الخاصة لـ »عملية الاســتهداف المتعمــد« التي تعرض لها 
إبراهيــم أبو ثريا، خاصة وأنه اســتهدف من قبل الاحتلال 
رغم معرفة الجنــود أنه كان مقعدا، وطالــب الأمم المتحدة 

بتوفير الحماية الكاملة لــذوي الاحتجاجات الخاصة وقت 
الحرب ووقت السلم.

وقال أحد أصدقاء الشــهيد أبو ثريا، إنه عندما استشهد 
خلال المواجهات الشــعبية يوم الجمعة الماضي »أسقط عذر 
المقاومــة والتصدي للاحتــلال عن الجميع«، وشــدد على 

ضرورة توفير حماية لذوي الحالات الخاصة.
وذكــر المركــز الوطني للتأهيــل المجتمعــي، الذي نظم 
الفعالية، أن الاحتلال اســتهدف ما يقارب 800 شخص من 

ذوي الإعاقة، منذ عام 2000.
إلى ذلك ثمنت حركة حماس، قرار حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقــي الحاكم في جنوب أفريقيــا، والقاضي بتخفيض 
مستوى التمثيل الدبلوماسي لجنوب أفريقيا لدى إسرائيل 

من سفارة إلى مكتب اتصال.
وقال الناطق باســم الحركة فوزي برهــوم في تصريح 
صحافــي »الحركة تعد هذا القرار خطــوة مهمة على طريق 
عزل هــذا الكيان وفضــح جرائمه وسياســاته العنصرية 

المتطرفة ونزع الشرعية عنه«.
الأفريقــي وقياداته  الوطنــي  المؤتمــر  وأشــاد بحزب 
وكل الحــراكات الإقليمية والدولية المتضامنة مع الشــعب 
الفلســطيني والداعمــة لعدالة قضيته، مطالبــا بمزيد من 
هذه الإجراءات والخطوات ســواء من الأحزاب أو الدول أو 
المؤسسات في »مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية 
الظالمة بحق شــعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إلى أن 

تصل إلى قطع العلاقة بالكامل«.

لابد من تصاعد الانتفاضة

وفــي الســياق أكد الشــيح نافذ عــزام، عضــو المكتب 
السياسي لحركة الجهاد الإســلامي، على ضرورة »تصاعد 
الانتفاضة والِحراك الشــعبي« على المســتوى الفلسطيني 
والعربي والإسلامي، لمواجهة وإسقاط قرار ترامب. وقال في 
تصريحٍ لوكالة »فلســطن اليوم« التابعة لحركة الجهاد، إن 
إسقاط قرار ترامب الذي وصفه بـ  »الخطير« يتطلب جملة 
من الإجراءات على جميع المســتوى الفلســطيني والعربي 
والإســلامي، مؤكدا أن أولها يكون من خلال »الاستمرار في 
الانتفاضة والحراك المتعاظــم، ودعم الانتفاضة، التي تعبر 

عن تمسك شعبنا بثوابته«.
وأشــار إلى أن الانتفاضــة أحيت العلاقة بــن القضية 
الفلســطينية والعرب والمســلمن والأنصــار والمتعاطفن 
مع فلســطن، وأعادتهــا لصدارة المشــهد الدولي والعربي 

والإسلامي.
وأوضــح عزام أن المطلوب على المســتوى الفلســطيني 
لإسقاط القرار »ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي«. وطالب 
في الوقت ذاته الأمة العربية والإســلامية بـ«الاستمرار في 
الحراك ودعم القدس بكل الســبل«، إضافة لاتخاذ »قرارات 
حازمة« مــن قبــل الحكومــات العربية والإســلامية ضد 

الولايات المتحدة و«إسرائيل«.
وشدد على أن قرار ترامب »يمثل إهانة لكل عربي«، مؤكدا 
علــى أن المطلوب »موقف جاد وســريع« من كل الشــعوب 

والدول العربية والإسلامية، وصولًا لإسقاط القرار.
واعتبر في الوقت ذاته أن الخطوات التي قامت بها السلطة 
بعد قــرار ترامب »غير كافية«، مضيفــا »يجب أن تكون هناك 
فعاليــة أكثر لمواقف الســلطة، وعليها أن تكــون أكثر حزما، 
خاصةً فيما يتعلق باتفاقية أوســلو، والتنســيق الأمني مع 

إسرائيل، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة«.

شباب فلسطينيون يطاردون جيبا عسكريا إسرائيليا في شمال رام الله )رويترز(

عشراوي: العالم لن يخضع للابتزاز الأمريكي وسينتصر للحق والعدالة

الخارجية الفلسطينية: نعمل لترجمة الإجماع الدولي 
لقرارات وآليات ملزمة لوقف الاستيطان

128دولة ترفض قرار ترامب حول القدس 
مقابل 9 في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يلقة كلمته في الجمعية العام قبل التصويت على قرار ضد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أمس )ا ف ب( 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
أكد تقرير أصدرته هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
ارتفاع حملــة »الاعتقالات الجماعية« واتســاع رقعتها 
الجغرافية خلال ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في وقت 
كشفت فيه إحصائية جديدة عن قيام الاحتلال باعتقال 

400 طفل فلسطيني منذ مطلع الشهر.
وأعلنت الهيئة أن سلســلة الاعتقــالات طالت جميع 
شرائح الشــعب الفلســطيني، وأن 95٪ من المعتقلين 
الجدد من فئة الشــباب، مبينا أن هذه الاعتقالات تركزت 
بشــكل كبير في كل من مدن القدس والخليل وبيت لحم، 
وأن قوات الاحتلال لم تفرق فــي انتهاكاتها وإجراءاتها 
التعســفية، فاعتقلــت الأطفــال والشــيوخ والفتيات 
والأمهات، واستهدفت بشكل خاص الشبان والفتية ممن 

تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ووفقا لمحامي هيئة الأســرى لؤي عكة، فإن عشرات 
المعتقلين الجدد الذين وصلوا إلى قسم الأسرى الأشبال 
في ســجن »عوفــر« تعرضوا لـــ »اعتــداءات همجية 

ووحشية« خلال عملية اعتقالهم والتحقيق معهم.
إلى ذلك حذرت جمعية »واعد« للأســرى والمحررين 
المترتبة على اســتمرار  من »الآثار الخطيرة والكارثية« 
الاحتلال باعتقال الأطفال في الضفــة الغربية والقدس 

المحتلتين.
وذكرت فــي تقرير جديد أعدته أن حــالات الاعتقال 
التي سجلت خلال الشهر الحالي لأطفال بلغت نحو 400 
حالة اعتقال شــملت مناطق مختلفة من الضفة الغربية، 
وتركزت في العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة، حيث 
شملت اعتقالات ميدانية، واختطافا من منازل، بينما كان 

الجزء الأقل منها اعتقالا عبر الاستدعاء.
ولفتــت إلى أن هــذه الأعداد غير مســبوقة منذ عام 
1967، وأنها »تشــكل خطرا بالغا على الصحة الجسدية 
والنفســية للأســرى الأطفال«، عدا عن تهديد مستقبل 

الكثير منهم بفعل الإجراءات الإسرائيلية المتعمدة.
وكان عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراســات 
والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، قد أكد أن هناك 531 
أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، صدرت بحقهم في 
المحاكم العسكرية أحكام جائرة وقاسية بالسجن المؤبد 

لمرة واحدة أو لعدة مرات، من إجمالي الأسرى.

رام الله ـ »القدس العربي«:
نجــح مركــز القــدس للمســاعدة القانونية 
وحقوق الإنســان باســتعادة هوية الفلسطينية 
المقدسية »ن. ب« )57 عاما(، حيث سحب الاحتلال 
بطاقة هويتها نهائياً بعد سفرها الى بريطانيا في 
عام 2002 وحصولها على الجنســية البريطانية. 
وبعــد عودتها الى القدس عــام 2015 قدمت طلب 
لم الشمل لاســترجاع هويتها الى وزارة داخلية 
الاحتــلال فــي شــهر مــارس/ آذار 2015 وبعد 
سبعة أشــهر رفضت وزارة الداخلية الطلب، وتم 

إعطاؤها تأشيرة لغاية ثلاثة أشهر.
وتوجهت المقدســية الى مركز القدس من أجل 
متابعة ملفها، وتبنــى المركز القضية، وتابع ملفها 
محامي المركز غســان ابــو خضير الذي أرســل 
مجموعــة من الطلبات والمراســلات الخاصة الى 
وزارة الداخلية، حيث اســتند إلــى مجموعة من 
الحقائق، وعرض أنظمة وقرارات محاكم ســابقة 
حتى نجح المركز أخيرا بالــزام الداخلية بإصدار 

قرار إعادة الهوية للمواطنة المقدسية  .
والجدير بالذكر أنّه وفقاً للمعطيات التي حصل 
عليها مركز القدس للمســاعدة القانونية وحقوق 
الإنســان من وزارة الداخلية فــي القدس المحتلة 
فقــد قامت الأخيرة بســحب إقامة 287 مقدســياً 
ومقدســيةً من بينهم ســبعة أطفال بين الأول من 
كانون الثانــي/ يناير 2013 و31 آب/ أغســطس 
2017، فيما فقد ســبعة عشر مقدســياً من بينهم 
طفلان إقاماتهم خلال الأشــهر الثمانية الأولى من 
العام الحالــي. ورغم أن العام لــم ينقضِ بعد ما 
يعني أن هــذا العدد قابل للازديــاد، حيث يعتبر 
مركز القدس تجريد شخص واحد فقط من إقامته 
انتهاكاً خطيراً، كما يجدر التنويه أن عدد الإقامات 
المسحوبة خلال هذا العام يمثّل انخفاضاً بالنسبة 
للأعــوام الأربعــة الســابقة والتي بلــغ خلالها 

المتوسط السنوي لسحب الإقامات 67.5.
مــن ناحية أخرى، أكّد بيان صدر عن المركز أنّه 
من الصعب تحديد ســبب واحد لهذا الانخفاض، 
فلربما يكون نابعاً عن ظروف لوجســتية بحتة، 

فقد اكتظّــت وزارة داخلية الاحتــلال في القدس 
المحتلة بطلبــات لتجديد بطاقات الهوية الممغنطة 
مــا قد يكون دفعهــا لإبطاء أو تعطيــل إجراءات 
ســحب الإقامات بشــكل مؤقّــت. أما التفســير 
الأكثــر منطقيةً فيرتبط بارتفاع وعي المقدســيين 
والمقدســيات بالعوامل التي قد تؤدّي إلى سحب 
إقاماتهــم ممــا يحتّم عليهــم الالتــزام بمعايير 
الاحتلال الصارمة بشأن الإقامة من أجل المحافظة 

على وجودهم المهدّد في مدينتهم. 
وأضاف المركز أنّ ســلطات الاحتلال تستخدم 
مبــرّراتٍ مختلفــةً لســحب إقامات المقدســيات 
والمقدسيين، من أبرزها سياســة »مركز الحياة«، 
وبموجبهــا يفقد المقدســيّون إقاماتهــم فيما إذا 
اعتبرت وزارة داخليــة الاحتلال أنهم قاموا بنقل 
»مركز حياتهم« خارج مدينــة القدس، حتى ولو 
لم يكونــوا قد حصلوا على إقامــة أخرى، وحتى 
لــو كان هــذا الانتقال إلــى مدينة مجــاورة في 
الضفــة الغربية. ويمتلك موظّفــو وزارة داخلية 
الاحتلال سلطةً تقديريّةً كبيرةً تمكّنهم من سحب 
الإقامات بشكل تعسّفي لأن تعريف »مركز الحياة« 

فضفاض ومبهم.
بالإضافــة إلــى سياســة »مركــز الحيــاة«، 
تستخدم سلطات الاحتلال سحب الإقامات كأداة 
عقابية ضد المقدســيين المتّهمــين بتنفيذ عمليات 
ضد أهداف إســرائيلية وقد تطال هذه الإجراءات 
العقابية عائلات الُمنفّذيــن. ويندرج هذا الإجراء 
تحت خانة العقاب الجماعي المحظور في القانون 
الدولي الإنســاني العرفي وتحديداً حسب البند 
40 من اتفاقيــة لاهاي الخاصــة باحترام قوانين 
وأعراف الحرب البرية للعام 1907، والبند 33 من 
اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلّقة بحماية 

المدنيين أثناء الحروب.
وشــدّد مركز القــدس على أن ســحب إقامة 
المقدسيين يمثل شكلًا من أشكال التهجير القسري 
بصبغة قانونية، ســواء كان على خلفيّة عقابية 
أو نتيجة لسياسة »مركز الحياة« التعسّفية التي 
يتبنّاها الاحتلال لتهجير المقدســيين أو تحويلهم 

إلى سكانٍ غير شرعيّين في مدينتهم.

سحب إقامة أهالي القدس 
يشكل تهجيرا قسريا بصبغة قانونية

400 حالة اعتقال للأطفال هي الأكثر منذ 1967

هيئة الأسرى: ارتفاع حجم الاعتقالات الجماعية واتساع رقعتها الجغرافية خلال الشهر الجاري

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كرست القناة الإســرائيلية العاشرة برنامجها 
صائب  الدكتور  لتجربة  »المصدر«  الانتشار  واسع 
عريقات مع مرضه ضمن تحقيق بعنوان »يتمسك 
بالهواء«  .وكشــف كيف رفضــت الجهات المعنية 
في إســرائيل إجــراء عملية زرع رئة لــه وإنقاذ 
القناة أن عريقات الذي احتاج  حياته. وكشــفت 
لعملية زرع رئة بشــكل عاجل في الصيف الماضي 
اســتعد للقيام بها في مستشــفى »بيلينســون« 
الإسرائيلي لكن نشــر نبأ حول ذلك في صحيفة » 
يديعوت أحرونــوت » حال دون ذلك. وأظهرت أن 
المركز الوطني لعمليات زرع الأعضاء في إسرائيل 
تراجع عن موافقته علــى تقديم رئة لعريقات بعد 
موجة تحريض إســرائيلية كبيرة ومبادرة مئات 
الإســرائيليين لإلغاء موافقاتهــم الخطية للتبرع 

بأعضائهم بحالة وفاتهم.
وقال معــد التحقيق الصحافــي رفيف دروكر 
بلهجة ناقدة وســاخرة ضد الجهات الإسرائيلية 
التي أفشــلت العملية الجراحية إن الأبواب سدت 
في وجه عريقات تزامنا مع سد أبواب المفاوضات. 
وروى عريقــات أنه بــدأ علاجه في مستشــفى 
بيلنســون الإســرائيلي وهناك تم تســجيله في 
قائمــة المرشــحين لــزرع الرئــة وتم تبليغه بأن 
بالمكان الســابع ضمن القائمة بعدما قرر الطبيب 
الإســرائيلي أن عريقــات بحاجة ماســة لعملية 
جراحيــة وزرع رئة وإلا فإنه ســيفقد حياته بعد 

شهور قليلة.

يمنع التبرع برئة لغير إسرائيلي

وعن ذلك قــال عريقات »كنت أنتظــر أن يرن 
هاتفــي وفعلا أبلغوني بأن اســتعد للعملية وفي 
الطريــق أبلغونــي بــأن الرئة لا تلائم جســمي 
ولاحقا جاء الكشــف عن الموضــوع في الصحيفة 
الإسرائيلية دون الحديث معه لإلغاء عملية الزرع 
رغم أن المستشفى ينفي رسميا علاقة النشر بذلك 

زاعما أن الموضوع مرتبط بنظم وزارة الصحة«.
الجهات  مزاعــم  العاشــرة  القناة  ودحضــت 
الإســرائيلية بأن القانون يحظر التبرع بأعضاء 
بشــرية لمن هم غير إســرائيليين، وتابعت »بعد 

النشــر دعا وزيــر الصحة الإســرائيلي لاجتماع 
طارئ مع إدارة وزارته لكن مستشارها القضائي 
أقنعهم كذبــا بأن القانــون يحظر التبــرع برئة 
لفلســطيني«. ولم تســعف تدخلات شخصيات 
إســرائيلية اعتبارية كثيرة منها رئيس إسرائيل 

رؤوفين ريفلين.
 ومن جهتهــا انتقدت القناة العاشــرة »بلادة 
الإحســاس« والرفض الإســرائيلي، وقالت إنها 
كانــت خطوة ذكية جــدا لو تم إنقــاذ حياة كبير 

المفاوضين الفلسطينيين برئة إسرائيلية.

كوفية عريقات في مدريد

إلــى أن كراهية  القنــاة العاشــرة  ونوهــت 
الإســرائيليين لعريقات بدأت مبكرا حينما شارك 
في مؤتمر مدريد وهو يعتمر الكوفية الفلسطينية، 
ولاحقا اكتشــفوا أنه مفاوض شرس يتوقف عند 
كل نقطة وفاصلــة، وهذا ما أثــار غضب الجانب 
الأمريكي عليه أيضا. كما نوهت القناة العاشــرة 
أن عريقات اســتفز الإســرائيليين وأغضبهم يوم 
فضح مــا قام به جيش الاحتــلال في مخيم جنين 

خلال 2002. 
وأعلنت القناة العاشــرة أن فتــاة من أقرباء 
عريقــات قد توفيــت في مستشــفى »هداســا« 
الإسرائيلي وكان بوســع عائلتها التبرع برئتيها 
لصائــب عريقــات فوافــق والدها لكــن والدتها 
رفضت. وقالت إن عريقات عبر عن خيبة أمله منها 
لكنه أعرب عن شــفقته عليها متفهما مشاعر الأم 

حيال ابنتها.

رسالة حزينة

وروى عريقــات قصتــه الإنســانية، وقال إن 
تراجع الجهات الإســرائيلية عن إجــراء العملية 
الخطيــرة له قــد حزّ بنفســه لأنه كــرس عمره 
من أجل فلســطين ومن أجل إنقاذ الفلســطينيين 
والإســرائيليين من الموت، نتيجــة الصراع، وأنه 
تعرض هو وأسرته لتهديدات فظيعة في الماضي. 
وتابع هذه رسالة حزينة لأن القضية إنسانية وقد 
أمضى الكثير من ســنوات عمره من أجل السلام، 
وأبناؤه ينشــطون في أطر من أجل السلام وهذا 
الرفض ســيوظفه خصوم التســوية للقول إنظر 

ماذا فعل بك الإسرائيليون«.

ولاحقا  اقتــرح الرئيس محمــود عباس )ابو 
مازن( علــى عريقات الســفر معه وفــي طائرته 
للولايــات المتحدة حيــث بدأت ترتيبــات للقيام 
بالعملية في مستشــفى أمريكــي«. وعن ذلك قال 
عريقات » أبو مازن إنســان عظيــم فقد قلق على 
صحتــي واصطحبني معه لأمريــكا وبعد عودتي 

زارني في بيتي في أريحا«.

أصعب رحلة في حياتي

وقال إنها »كانت أصعب ســفرة فــي حياتي، 
فالرحلــة طويلة جــدا وعانى خلالهــا من ضيق 
النفس. أما انتظار العملية الجراحية فهو أصعب 
شــيء فكل الوقت تفكر في سرك ماذا سيحصل«. 
وتابــع »هناك فــي الولايات المتحــدة كنت أنظر 
بعيــون عائلتــي وأرى الحزن والوجــع والقلق 
فيها فقــررت أن أخــوض العملية رغــم المخاطر 
فإن نجحت ها أنــا أعود لهم، وإن فشــلت أكون 
قد ارتحت مــن الأوجاع«. كمــا روى عريقات في 
البرنامج كيــف فقد القدرة علــى التنفس بقواه 
الذاتيــة وأنه في لحظة معينــة كان يفقد 20% من 
الأوكســجين لمجرد رفع اليد وأنــه تناول 60 حبة 
دواء وأربعــة أمصال كل يوم. وردا على ســؤال 
أكد انه اســتعد للحظة النهاية، وأن المرض دفعه 
نحــو زوايا معتمة فقال بســره مــا طعم الحياة 
إذا اضطــررت للتنفس بواســطة جهاز يثبت في 
حنجرتي؟«. وأضــاف »لكنني كنــت فخورا فقد 
أمضيت عمري جنديا لفلسطين«. ونوه البرنامج 
أنه فيما كان يســتعد عريقــات للخضوع لعملية 
الزرع رزق بحفيد أســموه صائب، فقال متوددا: 
»الآن ســيقولون جاء صائب الثاني وســيذهب 

صائب الأول«.

شارة النصر

وكشف عريقات ان اكتشاف المرض جاء فجأة 
في مطلع العام الحالي خلال قيامه بحمام صباحي 
حيث استصعب التنفس واستكمال الاغتسال، وما 
لبثت صحته أن تدهــورت بعدما كان معتادا على 
السير كيلومترات يوميا ضمن ممارسة الرياضة. 
وانتقد الســلوك غير الأخلاقي الإسرائيلي، وقال 
إن المستشــفى الأمريكي يجــري عمليات زرع لمن 
يحتاج دون النظر لدين ولــون وقومية المريض. 

وعن العملية التي تم خلالهــا زرع رئة واحدة في 
جســمه قال »قبيل دخول غرفة العمليات توكلت 

على الله وأوكلت أمري له«.
جأش  لرباطة  الإســرائيلية  القنــاة  ولفتــت 
عريقــات وثقته، ولقوته وثقته الكبيرة بنفســه، 
وقالت إنه استيقظ بعد 24 ساعة من عملية الزرع 
وهو يرفع شــارة النصر في إشــارة لاســتعادة 
الوعي. وتابع »حينما اســتيقظت وجدت ســيدة 
بجانبي وطلبــت مني الضغط على يدها ثم طلبت 
تحريك رجلي وســألتني ما اســمي وبعد ساعات 

طلبت السير على قدمي وهذا ما حصل«.
وتشير القناة العاشــرة أن عريقات نهض من 
العملية ســريعا رغــم ما تعرض لــه، وقد وصفه 
بالقول »كابــدت وجعا يذيب الجبال. وكان طبيب 
أمريكي قد ســألني ما الأصعب عملية زرع الرئة أم 
الذهاب للجحيم؟ فقلت: الجحيــم. فقال الطبيب 

إنه يعرف ذلك لكنه لا يبلغ المرضى بذلك«.

ربع مليون دولار

وقالت إنه رغم النهاية الســعيدة لـ »القصة« 
لكــن عريقــات مــا زال غاضبــا علــى الجانب 
الإســرائيلي لرفضه إجراء العمليــة في البلاد. 
وقــال في هــذا المضمار إنــه لو طلب مســؤول 
الفلســطينيين  من  طبية  مســاعدة  إســرائيلي 
لمنحوها له، لافتا لقيام أطباء فلســطينيين كبار 
في مستشفيات إسرائيل والعالم قدموا ويقدمون 
العلاج لإســرائيليين. كما انتقدت مســؤولة في 
المستشــفى الأمريكي الذي عالج عريقات النظام 
الإسرائيلي وقالت إنه لا علاقة للطب بالسياسة. 
أما الطبيب الإســرائيلي الــذي كان يفترض أن 
يجــري له العمليــة فعبر عن دهشــته من قدرة 
عريقات على اســتعادة عافيته بهذه الســرعة. 
وقــال إنه نموذج لرجــل قوي وناجــح ومثابر 
حرص على القيــام بالتحضيــرات البدنية قبل 
وبعد العملية التي بلغــت كلفتها 250 ألف دولار 
95% منها مول من قبل التأمين الصحي الخاص به 

كما أكد هو بنفسه.

دولة واحدة

سياســي،  حديث  التلفزيوني  اللقــاء  وتخلل 
وقالت القناة إن طريــق عريقات وصحبه في رام 

يروي للقناة الإسرائيلية العاشرة عن رحلة علاج أصعب من السفر للجحيم

عريقات دعا الرئيس عباس لتسليم مفاتيح السلطة وبدء النضال للمساواة بالحقوق ضمن دولة واحدة

اللــه قد وصلت الــى نهاية الطريــق، فأجاب »لا 
لم تنته. أؤمن بتســوية الدولتين ولكن ما العمل 
فنتنياهو لا يريد السلام. بأسوأ الأحوال سنترك 
للاحتلال أعباء إدارة شؤون الحياة اليومية. إذا 
كانوا يريدون دولة واحدة فلن يكون هناك خيار 
أمامنا ســوى النضال من أجل مساواة بالحقوق 
ضمن الدولــة الواحدة واليهوديــة لم تكن يوما 

تهديدا لنا«. 
لكن الرئيــس عباس لــن يفعلهــا ولن يحل 

السلطة الفلسطينية طمعا بالسلطة والمال. 

عريقات: »لا. ســيفعلها، على الرئيس عباس 
اســتجماع قوته وتسليم المفاتيح للاحتلال وبدء 
النضال من أجل مســاواة بالحقوق داخل الدولة 
الواحدة في هــذه الحالة ». ودعــا عريقات بعد 
النظر  لإعــادة  ترامب  دونالد  الرئيــس  تصريح 
بالعلاقات مــع الولايات المتحــدة لأن ما يجري 
اليــوم هو »ابتــزاز ». وختمت القناة العاشــرة 
بالقــول إن عريقــات نجــا من خطــر داهم لكن 
العملية السياســية التي رعاها وأيدها تعاني من 

أزمة حادة جدا.

 صائب عريقات

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد جميل مزهر، منسق اللجنة الفصائلية التي 
شــكلت أخيرا بدون حركتي فتــح وحماس، من 
أجل المساهمة في تطبيق ملف المصالحة، أن هذه 
اللجنة بدأت عملها بشــكل رســمي، وأنها عقدت 
اجتماعات مع مســؤولين في حكومــة التوافق، 
وآخرين من حركة حماس، بهــدف تقديم »رؤية 

شاملة« لإنهاء الانقسام.
وقال لـــ »القدس  العربــي«، إن اللجنة التي 
تضم عددا من قــادة الفصائل، التقت أمس نائب 
رئيس الوزراء الدكتور زيــاد أبو عمرو، وكانت 
قد التقت قبــل أيام في مدينة غــزة قيادة حركة 
حماس. وأشــار إلى أن رد نائب رئيس الوزراء 
وقــادة حمــاس كان »إيجابيــا«، وأنهمــا أكدا 

جاهزيتهما للتعامل مع اللجنة.
غير أن مزهر وهو عضو في المكتب السياســي 
للجبهة الشــعبية، أكد خلال تصريحاته أن الأمر 
في »حاجة إلى وقت«، مشيرا إلى وجود خلافات 
كبيرة حاليا بين الطرفين حول تطبيق بنود اتفاق 
المصالحــة. وأوضح أن اللجنــة لا تزال في بداية 
عملها، وأنها تقوم حاليا بالاســتماع الى الطرفين 
إلى »النقــاط الخلافية«، من أجــل بلورة موقف 

نهائي يقدم عبر »ورقة شاملة«.
وتحــدث عن وجود مشــاكل ظاهــرة حاليا، 
تتمثل في عملية تســليم »الجباية« من قبل حركة 

عقدت اجتماعات مع قيادة حماس ومع نائب رئيس الحكومة

مزهر لـ »القدس العربي«: اللجنة الفصائلية بدأت عملها لتطبيق المصالحة وستلجأ للضغط الشعبي حال لم تتلق ردودا إيجابية

حماس للحكومة، ومــا يرتبط بهذه الخطوة من 
قيام الحكومة بدفع رواتــب موظفي غزة، الذين 
عينوا بعد الانقسام. وأشــار مزهر خلال حديثه 
لـــ »القدس العربــي«، الى وجــود خلاف حول 

عمل اللجنة الإدارية والقانونية، الموكل لها مهمة 
»دمج« الموظفين القدامى بالجدد.

وكشــف النقاب أن اللجنة بعــد انتهائها من 
عملها كاملا، وحال لم تــلاق ردودا إيجابية على 

مقترحات حل الخــلاف للطرفين »فتح وحماس« 
ســتلجأ إلى »الضغط الشــعبي« من أجل إتمام 

المصالحة.
يشار إلى أن مســؤولين في الفصائل أكدوا أن 

عمل اللجنة لا يتعارض مع الوســاطة المصرية، 
وأن المشــرفين في جهاز المخابرات المصرية على 

المصالحة، باركوا عملها.
وتشــهد عملية تطبيق المصالحــة حاليا بطئا 
كبيرا، خاصة في ملف »تمكين« الحكومة من إدارة 
قطاع غزة بشــكل كامل، حيث كان من المفترض أن 
تعلن الحكومة عن الانتهاء من هذه الخطوة تماما 
يوم العاشر من الشــهر الجاري، إلا أن ذلك لم يتم 
حتى اللحظة، ولــم توضع مواعيد أخرى للإعلان 
عن الانتهاء من »التمكين«. وتســبب ذلك في عدم 
رفع »الإجراءات الحاسمة« التي اتخذتها الحكومة 
تجاه غزة منذ ستة أشهر، وتمثلت بتقليص رواتب 
موظفيها، وخفض كميات الكهرباء الموردة للقطاع، 

للضغط على حماس.
وبســبب اســتمرار الخلاف حول »التمكين« 
بعد أن أعلنت الحكومة يوم العاشــر من الشهر 
الحالي، عدم تمكينها بشــكل كامل في غزة، وما 
ترتــب عليه مــن اتهامها لحركة حمــاس بعدم 
لم تقم الحكومة  الداخلية«،  تســليمها »الجباية 
وفق اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة، بصرف 
جزء من قيمة رواتب موظفــي غزة الذين عينوا 
بعد الانقســام، لحين الانتهاء من عملية »الدمج« 
بينهم وبين الموظفين القدامى، والتي من المفترض 
أن تنتهي قبــل حلول الأول من فبراير/ شــباط 

المقبل.
وأقام الموظفون المعنيون يوم الثلاثاء الماضي 
خيمة اعتصام دائمة أمام مقر الحكومة في مدينة 
عملية  وإتمــام  ملفهم،  بإنهــاء  مطالبــين  غزة، 

»الدمج«، وتعهــدوا الحكومة بتصعيد الخطوات 
الاحتجاجية.

يأتي ذلك كله، في ظل غياب الوسيط المصري 
عن المشــهد، حيث غــادر الطاقــم الأمني الذي 
أرســلته القاهرة إلى غزة لمتابعة تطبيق الاتفاق 
قبل أكثر من أســبوعين بشــكل مفاجئ، ولم يعد 
منذ ذلك الوقت، كما لم تقم القاهرة باســتضافة 
الطرفــين على أراضيها، لتقريــب وجهات النظر 
المتباعــدة حيال الكثير من الملفــات التي تخص 

إنهاء الانقسام.
وكان قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى 
الســنوار، قد أكد خلال لقاء عقده مع مؤسسات 
المجتمع المدني في غــزة، أن حماس لن تعود إلى 
حكم قطاع غزة أو إدارته، مشــيرا إلى أن حركته 
»لن تكون طرفا في الانقسام بعد الآن«. وأوضح 
أن حركته »قدمت كافة التســهيلات والتنازلات 
اســتعدادها  كذلك  مؤكــدا  الانقســام«،  لإنهاء 

للمضي قدما في طريق المصالحة.
الفلسطيني »أضر بحماس  وقال إن الانقسام 
كحركــة مقاومة، وأضر بالشــعب الفلســطيني 
ومشــروع تحرره«، وجدد تأكيده على ضرورة 
إنهــاء الانقســام »إلى غيــر رجعة مهمــا كانت 
الظروف التــي يجــب أن ندفعهــا«. وعبر عن 
خشــيته حال فشــلت المصالحة الحالية أن يتم 
تكريس الانقسام لســنوات عديدة، لافتا إلى ان 
اســتمرار الأوضاع كما هي عليه »ســتكون لها 
نتائج كارثيــة«، وقال أيضا »حمــاس لن تكون 

جزءا من هذا المشهد المدمر«.

قائد حماس في غزة يحيى السنوار خلال اجتماعه مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة أمس

وقال إنــه بالإضافة إلى ذلك فإن مــا مجموعه 1228 
أســيرا كان قد صدرت بحقهم أحكام بالســجن الفعلي 
تزيد عن 10 ســنوات وأقل من مؤبد، بينهم 481 أســيرا 
صدرت بحقهم أحكام لأكثر من 20 ســنة، و452 أحكامهم 
تتراوح ما بين 15 إلى 20 ســنة، و295 أســيرا يقضون 

أحكاما ما بين 10 إلى 15سنة.
وأوضــح أن هــذه الأرقــام أقرتهــا ادارة مصلحة 
السجون الإســرائيلية حتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، وأشــار المســؤول الى أن 1351 أسيرا صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن الفعلي لسنوات مختلفة تتراوح 
ما بين ســنة إلى 10 ســنوات، وأن من بينهم 380 أسيرا 
صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 5 إلى 10 ســنوات، 
بالإضافة الى 971 يقضون أحكاما بالســجن الفعلي ما 

بين عام وخمسة أعوام.

وأدان الإجراءات والمعايير التي تستند اليها سلطات 
الاحتــلال في »محاكماتهــا الجائرة وإصــدار أحكامها 
القاســية« بحق المعتقلين الفلســطينيين، ذكورا وإناثا، 
وصغارا وكبــارا. ورأى أن تاريخ القضاء الإســرائيلي 
»قوامه الظلم، وشــرعنة هدم حياة ومســتقبل الشعب 
الفلســطيني«، مضيفا »لم يكن يوما مضى، عادلًا ونزيهاً 
أو مســتقلًا طالما أن الأمر يتعلق بالفلســطيني«، مؤكدا 
أنــه يعد »أداة من أدوات الاحتلال ويحتكم في عمله إلى 
توجيهات الجهات السياســية، ويستند في قراراته إلى 

أوامر الأجهزة الأمنية وقراراتها«.
العاجل  »التدخــل  الــى  الدولــي  المجتمــع  ودعــا 
والانتصار« الى ما يُســمى اليوم بـ »العدالة الدولية«، 
انتهاكاتها  لوقــف  الاحتــلال  ســلطات  على  والضغط 
التحقيق،  أقبية  التعســفية في  الجســيمة وإجراءاتها 

وقاعات المحاكم العســكرية، وإلزامها باحترام القانون 
الدولي الإنساني في محاكمها التي قال إنها »لا تقيم وزناً 

للقوانين الدولية أو للقضايا الإنسانية«.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو سبعة آلاف أسير 
فلســطيني، بينهم كبار سن ونســاء وأطفال، ومرضى 
يعانون من أمراض خطيرة، وجميعهم يعاملون معاملة 
قاســية جدا، ويشــتكون من تعرضهم للعزل الانفرادي 
والتعذيب، كما يشتكون من سوء الطعام وقلته، إضافة 
إلى شــكواهم في هذا الوقت من قلة الملابس الشــتوية 

والأغطية.
ويحتاج العشرات من الأسرى إلى عمليات جراحية 
عاجلة، غير أن ســلطات الاحتلال لا تقدم لهم الخدمات 
الطبية اللازمة والملحة بشــكل ضــروري، مما أدى إلى 

تدهور أوضاع الكثيرين منهم.

صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين يمنعون عهد التميمي )الطفلة الصغيرة( ووالدتها من التوجه الى أرضهم في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تحدثت عن استمرار الاعتقالات التعسفية والاستعمال المفرط للقوة بحق المتظاهرين والتضييق على عمل الناشطين

منظمة مغربية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

عــرف المغرب خلال الســنوات الماضية تقدما 
ملاحظا فــي ميدان حقوق الإنســان والحريات 
العامة، لكنه ميدان  مــازال يعرف انتهاكات هنا 
أو هنــاك وخروقات لحقوق الإنســان وتضييقا 
على الحريات، تبرزها تقارير المنظمات الحقوقية 
ولية، وتحاول الجهات الرســمية  المغربيــة والدُّ

المعنية، من دون إنكارها، تفسيرها والحد منها. 
ورســمت الهيئــة المغربية لحقوق الإنســان 
صــورة قاتمة عــن واقــع حقوق الإنســان في 
المغــرب، وتراجعها في شــتى المجــالات »لعدم 
وجود مؤشــرات لإرادة سياسية حقيقية تعكس 

الاحترام الفعلي لهذه الحقوق«.
وقال تقرير للهيئة، في الذكرى الـ 69 لصدور 
“استمرار  العالمي لحقوق الإنســان، بـ  الإعلان 
الاعتقــالات التعســفية، والتضييــق على عمل 
المدافعــات والمدافعــن عــن حقوق الإنســان، 
وممارســة التضييــق على الحق فــي التنظيم، 
المتناســب  المفرط، وغير  فضلا عن الاســتعمال 
للقــوة من طرف القــوات العمومية في حق عدد 
وعدم  الســلمية،  والتظاهــرات  الوقفــات،  من 
احترام حرية المعتقــد، والفن والإبداع من خلال 
فتــاوى، وحمــلات التكفيــر، والتحريض على 
القتل، والكراهية في حق حقوقين، وسياسين، 

وإعلامين وفنانات وفنانن”.
وأضافت إن هناك تأخــرا ملاحظا في إخراج 
العديد من القوانن التنظيميــة، المكملة للوثيقة 
)كالقانــون  عاديــة،  وقوانــن  الدســتورية، 
للغات،  الوطني  والمجلس  للأمازيغية،  التنظيمي 
ثم المتعلق بالحــق في المعلومة، وكــذا القانون 
الخاص بالحق في التظاهر الســلمي، والقانون 
العنف  مناهضة  وقانون  المناصفة،  لهيأة  المحدث 
ضد النســاء، والقانون الخاص بذوي الإعاقة(،  
الفعاليات  وإن هنــاك توجســا، وقلقــا لــدى 
الحقوق،  لمنــاخ  العام  التدهور  إزاء  الحقوقيــة 

والحريات.
وطالبــت الهيئــة المغربية لحقوق الإنســان 
بالقطع مع ”سياســة اقتصاد الريع والامتيازات 

والزبونيــة”، وكل مظاهر الفســاد، التي تفاقم 
الفوارق الاجتماعية، وتنتج التشرد، والتسول، 
وكل مظاهر هدر الكرامة الإنســانية، كما طالبت 
بنهج سياســة تنمويــة تضمن تكافــؤ الفرص، 
وتمكن المواطنات، والمواطنن من العيش الكريم 
بضمان حقوقهم في الشغل، والتعليم، والصحة، 
والســكن اللائق، وكافة الخدمــات الاجتماعية 

بالجودة والنجاعة المطلوبة.
وقالت منظمة »مراســلون بلا حــدود«، التي 
يوجد مقرها فــي العاصمة الفرنســية باريس، 
في تقرير حول حصيلة حقوق الإنســان لســنة 
2017 إن المغرب بات حالة اســتثنائية إلى جانب 
روسيا، و«تشهد أعدادا هائلة من حالات الاعتقال 
والحبس في صفوف الفاعلــن الإعلامين، على 

نحو غير مألوف«.
وقــال تقرير للمنظمــة إن المغــرب »الذي لم 

يسبق له أن كان ضمن قائمة أكبر سجون العالم 
بالنســبة إلى الصحافين، باتت تشــهد أعدادا 
هائلة من حالات الاعتقــال والحبس في صفوف 
الفاعلن الإعلاميــن، على نحو غيــر مألوف«، 
مشــيرا إلى اعتقال ثمانية مغاربة بن صحافين 
مهنيــن ومتعاونن وهواة علــى خلفية تغطية 

»حراك الريف«.
وأضاف في المغــرب يوجد عــدد ملاحظ من 
الصحافين وراء القضبان، من أصل 326 صحافيا 
معتقلا عبر العالم »وذلــك برغم انخفاض العدد 
الإجمالــي في كل البلدان«، مــوردا حالة اعتقال 
ومتابعة الصحافي حميد المهداوي، المشرف على 
موقــع »بديل«، وأربعة صحافيــن هواة وثلاثة 
متعاونن مع وســائل الإعلام قالــت المنظمة إن 
بســبب  جميعا  اعتقلتهم  المغربيــة  الســلطات 
تغطيتهــم للحراك الشــعبي بالريــف، مضيفة 

»قبل عام من الآن لم يكــن هناك أي صحافي في 
السجون المغربية«.

وأكدت الحكومة المغربية أنها بدأت في تسوية 
بعض الملفات العالقــة لضحايا انتهاكات حقوق 
الإنسان، وســتواصل عملها بتنسيق مع المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان ومع الإدارات المعنية، 
حتى تسوية ما بقي من هذه الملفات وعدم بقائها 
عالقة. وقال بلاغ لرئاســة الحكومــة إن رئيس 
الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، 
أوضح أمس الخميس في افتتاح اجتماع المجلس 
الحكومــي أن حكومته عازمة على الإســراع في 
إيجاد حل لما تبقــى من الملفات العالقة لانتهاكات 
حقوق الإنســان، وأنها قطعت وعدا على نفسها 
بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، 
»وبالفعل تمت أمس الأول الأربعاء، معالجة أحد 
الملفات المتعلقة  بتسوية وضعية إدارية بالوكالة 

القرار  الوطنية لتقنن المواصلات، وذلك باتخاذ 
الــلازم بمجلس إدارة هذه الوكالــة الذي انعقد 
يوم أمس« وعلى المنوال نفســه، سيتم البث في 
كافة الحــالات التي تتطلب إجــراءات وقرارات 

حسب الهيئات المخول لها ذلك.
واعتبــر العثمانــي أن الحكومــة عازمة على 
تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس 
المعنية،  الإدارات  ومع  الإنسان،  لحقوق  الوطني 
»المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا 
إلى حن التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف 
عالقا« ووعد بأنه مباشــرة بعــد المصادقة على 
الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنســان، 
الحكومة،  مجلــس  اجتمــاع  في  عرضــت  التي 
وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء 
العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية 

لذلك.
وأشــار إلــى أن الحكومة في شــخص وزير 
الدولة المكلف بحقوق الإنســان، وبتنســيق مع 
المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان،  تولي هذا 
الموضوع  اهتماما خاصا، »فمن واجبنا أن نوفي 
هــؤلاء الضحايا حقهــم انطلاقا مــن المقررات 
التحكيميــة وغيرها من القــرارات الصادرة عن 
المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان، ووفاء منا 
لنتائج هيأة الإنصــاف والمصالحة، على اعتبار 
أن  بلادنا تتحلى بالشــجاعة في قراءة ماضيها 
وحاضرها، وفي مواجهة المشــاكل بالشــجاعة 
اللازمــة« يضيف رئيــس الحكومة الــذي دعا 
الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي 

من دون مزايدات.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن بلاده 
حققــت إنجازات في هذا المجــال »والتي والحمد 
لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع 
من الاعتــراف بأننا نعاني مــن بعض النقائص 
والســلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، 
إن على المســتوى السياســي والحقوقي أو على 

المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي«.
وأكد أنه منفتح على جميع الهيئات الدستورية 
وعلــى مختلف مكونــات المجتمــع المدني وعلى 
الخبــراء والإدارات المعنيــة، بغــرض التحاور 
بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف 

المشاكل والصعوبات.

رفض طلبات إطلاق 
السراح المؤقت عن بعض 

معتقلي حراك الريف

الرباط – »القدس العربي«:

قــررت محكمــة الجنايات فــي مدينــة الدار 
البيضاء، أمس الخميس، رفض ملتمســات هيئة 
دفاع معتقلي حــراك الريف بتمتيعهم بالســراح 
المؤقت، لوجود ضمانات كافية، مســتدلة بأربعة 
عناصر متابعن في حالة سراح ويحضرون بصفة 

دائمة للمحاكمة.
ورفضت ملتمســات متابعة قائد حراك الريف 
ناصر الزفزافي ومن معه، في حالة سراح، بتأكيد 
من حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في القضية، 
الذي تشــبث بالاحتفاظ بالمعتقلــن رهن تدابير 
لارتكابهم  عكاشة،  سجن  في  الاحتياطي  الاعتقال 

أفعالا خطيرة، وتسهيل مأمورية محاكمتهم.
وأكد محمد أغنــاج، عن هيئــة معتقلي حراك 
الريف، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف 
في الدار البيضاء، قضت برفض طلبات الســراح 
في ملــف معتقلي حراك الريف، وهــو الأمر الذي 
دأبت عليه المحكمة منذ انطلاق المحاكمة في جلسة 
علنية والتي ســبق لها تحديد يوم الثلاثاء المقبل 

لمواصلة محاكمة الزفزافي ومن معه.

الأمن المغربي يستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين

ناصر الزفزافي

مندوبية السجون في المغرب تجري عملية 
مصالحة مع بعض معتقلي السلفية الجهادية

القضاء المغربي يصدر حكما بالسجن
على ناشط صحراوي أدين بالعنف

تشييد 166 مسجدا في المغرب 
خلال العام الجاري 

الرباط –»القدس العربي«:

بــدأت مندوبية الســجون في المغــرب، عملية 
مصالحــة مــع مجموعــة مــن معتقلي الســلفية 
الجهاديــة، قامــوا بإعــان اســتعدادهم للقيام 
بمراجعات فكرية ودينية في السجن، ليستفيدوا 
مــن برنامج المصالحــة الذي ســبق أن أعلن عنه 
وأســفر عن اســتفادة 13 شــخصا من المعتقلين 

المحكومين بقانون الإرهاب من عفو ملِكي.
وقــال موقــع الأول إن النســخة الثانيــة مــن 
الســجون،  داخــل  بالفعــل  بــدأت  المصالحــة، 
ويســتفيد منها 15 ســجينا محكومــين بقضايا 
الإرهاب من مختلف ســجون الباد، وســيحدد 
بعــد ذلــك المتدخلــون فــي هــذا البرنامــج رفقة 
المندوبية وهم الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس 

الذيــن  المعتقلــين  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي 
قامــوا بالفعل بمراجعات عقائديــة ودينية، ليتم 
حصرهم للإســتفادة من عفو ملِكــي من المرتقب 
أن يكــون في ذكــرى توقيــع وثيقة الاســتقال 
يــوم 11 كانــون الثانــي/ يناير المقبــل. وأعلنت 
مندوبية الســجون فــي وقت ســابق أن برنامج 
المصالحــة يرتكز حــول ثاثة محاور أساســية 
وهــي المصالحة مع الــذات، المصالحة مع النص 
الدينــي، والمصالحة مع المجتمــع”، موضحة أن 
هــذه المبادرة “تكــرس المبــدأ الذي قامــت عليه 
تجربــة هيئة الإنصــاف والمصالحة فــي صيغة 
جديــدة تتفــرد بكــون المصالحــة فيهــا صادرة 
عــن الســجناء المعنيين، مع المجتمــع الذي تحمل 
أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة 

أو أعمالهم الإرهابية”.

الرباط – »القدس العربي«:

أصدرت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في 
الرباط، مســاء أمس الأول الأربعاء، حكما غيابيا 
بالســجن 20 ســنة نافذة في حــق المتهم محمد 
الأيوبي المتابع في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك 
في مدينة العيون خريــف 2010 بعد إدانته بتهم 
»العنــف في حق أفراد القــوة العمومية في أثناء 

قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح«.
وأصــدرت غرفــة الجنايات الاســتئنافية في 
مدينة ســلا في كانون الثاني/ يناير الماضي فصل 
ملــف المتهم الأيوبي الــذي كان يتابــع في حالة 
ســراح مؤقت عن باقــي المتهمن، نظــرا لحالته 
الصحية التي لم تكن تســمح لــه بحضور أطوار 

المحاكمة.
وأحيت محاكمة أكديم إزيك على غرفة الجنايات 
الاستئنافية بســلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء 
الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 

في حق المتهمن وقضت محكمة سلا يوم 19 تموز/ 
يوليو الماضي، بأحكام تراوحت بن سنتن حبسا 
نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث 
تفكيك مخيم اكديم ازيــك، بعد إدانتهم بـ »العنف 
في حق أفــراد القوة العمومية فــي أثناء قيامهم 

بمهامهم التي نتج عنها جرح«.
وأقيــم مخيم اكديم إزيك، فــي ضواحي مدينة 
العيون، كبرى حواضر الصحراء/ جنوب المغرب، 
في شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2010، لتحقيــق مطالــب اجتماعية، إلا 
أن تعثــر المفاوضــات بن المحتجن والســلطات 
البوليســاريو على خط  واتهامات بدخول جبهة 
الاحتجاجــات، أدى لقرار تفكيكــه مما خلف 11 
قتيلا بن صفــوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر 
في الوقايــة المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بن 
أفــراد هذه القــوات وأربعة جرحــى في صفوف 
المدنين، كما خلفت هذه الأحداث خســائر مادية 

كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

الرباط – »القدس العربي«:

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية، بأن عدد المساجد التي شيدت وفتحت  
للمصلن برسم العام الجاري بلغ 166 مسجدا.

وأوضحــت الوزارة، بمناســبة حفل ديني 
أقيــم احتفالا  بيوم المســاجد الــذي ينظم كل 
ســنة في اليوم الســابع الموالي لذكرى المولد 
النبوي الشــريف، أن الأمر يتعلق بمســاجد 
تكلفت ببنائهــا الوزارة وعدد من المحســنن 
والمحســنات، إنها خصصت خلال 2017، مبلغ 
765 مليــون درهم )78 مليــون دولار( لتنفيذ 
خطة للارتقاء بالمساجد، 100 مليون درهم منها 
مخصصة لتسيير المســاجد وصيانتها، و665 
وتجهيزها  وإصلاحها  المســاجد  لبناء  مليون 

وتأهيل المتضرر منها.
وذكرت أن عدد المســاجد التــي انتهت بها 
أشغال البناء أو إعادة البناء وفتحت للمصلن 

بلغ 36 مسجدا وواصلت تعزيز البنية التحتية 
الدينية وأعطت الانطلاقة لأشغال  للمنشــآت 
بنــاء أو هــدم وإعادة بـــناء أو تـــرميم 48 

مـسجدا.
وأكد وزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية،  
أحمد التوفيق، أن الاحتفال في يوم المســاجد 
مناسبة ســنوية لتقديم حصيلة المنجزات في 
بالقائمن  والعناية  بالمســاجد  الارتقاء  مجال 
عليها، وتكريم المحسنن الذين شيدوا مساجد 
خلال سنة 2017، وعددهم 167 محسنا، وتكريم 

المهندسن المعمارين والصناع التقليدين.
وأضاف أن الملك محمد الســادس وفي إطار 
الزيــارات التي قام بهــا إلى عدد مــن الدول 
الأفريقية، وضع حجر الأســاس لمسجد محمد 
السادس في دار السلام في تنزانيا ومسجد في 
أبيدجان/ كوت ديفوار، ومسجد في كوناكري/ 
غينيا، ويتم إعداد الدراسات لبناء مسجد في 

جامعة شنقيط في نواكشوط.

وزير الداخلية يؤكد وجود تحقيق حول لافتة الملك سلمان

الجزائر: 10 آلاف مهاجر غير شرعي تم ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية
الجزائر ـــ »القدس العربي«:

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي 
أمس الخميس إن سلطات بلده قامت بترحيل نحو 
10 آلاف مهاجر غير شرعي نحو بلدانهم الأصلية، 
مؤكــدا أن عمليــات الترحيــل تمت فــي ظروف 

إنسانية، وبإشراف الهلال الأحمر الجزائري.
وأضاف خلال جلسة خصصت أمس للرد على 
الأســئلة الشــفهية لأعضاء مجلس الشورى أن 
المقيمن  الرعايا الأجانب  السلطات قامت بترحيل 
بطريقة غيــر قانونية فــوق التــراب الجزائري 
بالاتفاق مع ســلطات بلدانهم، ومع الحرص على 
أن تتم العملية في ظروف إنسانية، وتوفير رعاية 

طبيــة، وأن العمليات هذه تتم بإشــراف الهلال 
الأحمر الجزائري.

وشــدد الوزيــر علــى أن العمليــات لا تزال 
مســتمرة، وأن الترحيــل يتم عبــر مراحل، وأن 
هؤلاء المهاجرين غير الشرعين يتم نقلهم في وقت 
أول إلى مدينة تامنراست جنوب البلاد، وأن عدد 
الذين تم ترحيلهم حتى الآن تجاوز العشرة آلاف 

مهاجر غير شرعي.
ويأتــي تصريــح وزيــر الداخليــة ليؤكد أن 
الســلطات الجزائرية ماضية في عمليات ترحيل 
المهاجرين غير الشرعين، برغم الجدل الذي أثير 
حول هذه العمليات قبل أشــهر، والجدل الذي دار 
بن المســؤولن أنفســهم، ففي الوقــت الذي كان 

فيه رئيــس الوزراء الســابق عبــد المجيد تبون 
يعلن أن الســلطات الجزائرية لــن تقوم بطردهم 
أو ترحيلهــم، لأن الجزائرين ســبق لهم أن كانوا 
لاجئن خلال فترة الاســتعمار الفرنسي للجزائر، 
كان أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاســي يؤكد 
أن عــددا من هؤلاء المهاجريــن متورط في جرائم 
اعتداءات والاتجار بالمخــدرات، في حن أن وزير 
الخارجية عبــد القادر مســاهل كان قد ذهب إلى 
أبعد عندما قــال إن تدفق الآلاف مــن المهاجرين 
على الجزائر ليس اعتباطيا، أو عفويا، وأن هناك 
شبكات إجرامية وحتى إرهابية تقف وراء قدومهم 
إلى الجزائر، مشددا على أنه لما يتعلق الأمر بالأمن 
القومي فإن السلطات الجزائرية ستضرب بيد من 

حديد، ولــن يهمها ما تقوله المنظمــات الحقوقية 
وغير الحكومية الدولية وحتى الجزائرية. 

مــن جهة أخرى عــاد نور الدين بــدوي وزير 
الداخلية للحديث عن قضيــة اللافتة التي رفعت 
قبل أيــام في ملعب عن مليلة شــرق البلاد، التي 
رســم فيها نصف وجه لكل من الملك ســلمان بن 
عبد العزيــز والرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
وهي اللافتة التي اعتبرها الســفير السعودي في 
الجزائر مســيئة إلى الملك واحتج عليهــا، إذ أكد 
الوزير أن هناك تحقيقا في القضية، وأن إجراءات 
اتخذت حتى لا يتكرر الأمــر مرة أخرى، وهذا في 
وقت تداولت وسائل إعلام أخبارا تشير إلى إنهاء 
مهام مدير أمــن الولاية ورئيس أمــن دائرة عن 

مليلة، وهي أنباء لم يتم تأكيدها أو نفيها رســميا 
حتى كتابة هذه السطور. 

في المقابــل، لم يتحدث رئيس الــوزراء أحمد 
أويحيى الــذي كان قد افتتح أمس معرض الانتاج 
الوطني في العاصمة الجزائرية عن هذا الموضوع، 
ولم يؤكد، حتى كتابة هذه الســطور، إن كان فعلا 
قدم اعتذارا باســم الجزائر حكومة وشــعبا إلى 
رئيس المجلس الشورى السعودي الذي كان يزور 
الجزائر، واســتقبل أيضا من طرف الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة أمس الأول. كما اســتقبل وزير 
الداخلية الســعودي في الرياض ســفير الجزائر 
أحمد عبد الصدوق، وهــو اللقاء الذي لم يتم بعد 

نور الدين بدويالكشف عما دار خلاله.

لت لتوريطهم بتهم أخرى  أكدوا أن محاضر التحقيق عُدِّ

موريتانيا: محاكمة شباب رفعوا العلم القديم والمعارضة تحتج أمام المحكمة
نواكشوط - »القدس العربي«:

احتجــت مجموعات من تشــكيلات المعارضة 
الموريتانيــة أمام قصــر العدالة في نواكشــوط 
حيث تواصلــت لحد عصر أمس محاكمة الســتة 
شــباب المتهمن في رفع العالــم القديم. ووجهت 
للستة شباب من بينهم رئيس حركة »محال تغيير 
الدستور« الشبابية المعارضة، تهم رمي الحجارة 

ومقاومة القوة العمومية.
وكان الستة شــباب وهم محمد دحان، والداه 
المزيد، وعباس جاغانا، والشيخ مراد، ومريم بنت 
ابيليل، وابوبكر ولد ألبو، قد رفعوا العلم الوطني 
القديم فــي تظاهــرة نظمتها المعارضة الســبت 
الماضي، حيث منعتهم الشــرطة مــن ذلك قبل أن 
تعتقلهم خلال معركــة دارت بينها مع المتظاهرين 

من رافعي العلم المعدلة ألوانه. 
وذكــر موقع »القلــم« الإخباري المســتقل »أن 
الشــرطة غيرت محاضر التحقيق بعد أن أكد لها 
وكيــل النيابة أن رفع العلــم القديم ليس جريمة، 
ر التهــم إلى رمي الحجــارة ومقاومة القوة  لتُغيَّ

العمومية«. 
ونقل الموقع عن جا ألســان منســق حركة »لا 
تلمس جنســيتي« المعارضة ذات النزعة القومية 
الزنجية قوله »غيرت الشــرطة محاضر التحقيق 

مع الشباب على هوى السلطات، فالمضحك لم يعد 
يقتل في جمهوريتنا الإسلامية«.

وأكد محمد محمود ولد أمات محامي الشــباب 
المعارضن المتعقلن علــى خلفية رفع العلم القديم 
»أن المســطرة المتبعــة فــي ملفهــم خارجة على 

القانون، ويتحكم فيها الهوى، والهوى فقط«.
وأوضح في تصريحــات صحافية »أن اعتقال 
الشباب شــكل اعترافا صريحا من السلطات بأن 
هذا العلــم هو العلم الشــرعي، لأن لو لم يكونوا 
يعتبرونــه علما وطنيــا لما اعتقلــوا رافعيه، لأن 
رفع أية خرقة في مســيرة معارضة لا يبرر اعتقال 

رافعيها«.
وأكد ولــد أمــات »أن كل الموريتانين يرفعون 
خرقا من نــوع ما، كالعمائــم أو غيرها، وإذا كان 
أية خرقة يشــكل خرقا للقانون ويستوجب  رفع 
صاحبــه التوقيف، فإن على الشــرطة أن توقف 

الجميع«.
المعارضة  الشبابية  فبراير   25 حركة  واحتجت 
غير المرخصة على اعتقال الســتة شباب  مؤكدة 
في بيان وزعته أمس »أن نيابة نظام الاســتبداد 
القمعي، حســب قولها، أحالت خمســة شــباب 
المدني بتهمة  إلى الســجن  موريتانين معارضن 
الشــغب ومواجهة قوات الأمن، تلك التهمة الملفقة 
والواهية، حيــث يعلم الجميع أن ســجن هؤلاء 

الشباب، انتقام رخيص من رفعهم علم موريتانيا 
الوطني؛ علم الاســتقلال، وهي المســألة التي لا 
يوجد نص يجرمها، وحتى لو وجد في قابل الأيام 
تعســفا«. »إن حركة 25 فبرايــر، يضيف البيان، 
تشــد على أيدي الشــباب الوطنيــن المعارضن 
الذين يدفعون ثمن التعبير عن رأيهم بكل سلمية 
وتؤكد  والقمعــي،  الغاصب  النظام  ســجون  في 
لهم مســاندتها في نضالهم ضد الاســتبداد«، كما 
تنبه لخطــورة التعامــي عــن إدراك حقيقة هذا 
النظام الشــهوانية للانتقام ولتصفية من يخالفه 
عبر الاعتداء الجســدي والمعنوي أو السجن كما 
في حالة هؤلاء الشــباب«. وأكــدت الحركة »أنها 
تســتنهض همم المعارضن لمواجهة القمع بالثبات 
على النهج الســلمي ســبيلا لتخليص الوطن من 

قبضة النظام الجائرة«.
 وكانــت المعارضــة الموريتانية أمــس نفذت 
وقفات أمام مفوضيات الشــرطة وبيانات تنديد، 
على اعتقال الشــرطة الموريتانية ســتة نشطاء 
شباب بسبب رفعهم العلم القديم )علم الاستقلال 
كما تســميه المعارضــة(، خلال مســيرة نظمتها 

المعارضة قبل يومن.
وبدأت الدوائــر الرســمية الموريتانية أواخر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي العمــل بالعلم 
الجديد الذي هــو نفس القــديم بلونيه الأخضر 

والذهبــي، مــع إضافــة شــريطن أحمرين من 
الأعلى والأســفل؛ غير أن المعارضــة الموريتانية 
ترفض الاعتراف بالعلــم الجديد وتواصل رفعها 
واعترافها فقط بالعلم القديم. وأوضحت المعارضة 
في بيانها »أن اعتقال هؤلاء الشــباب في تظاهرة 
اعتداء على الحريــات وإمعانا  مرخصة يشــكل 
في القمع والاســتفزاز، وتضييقــا على الحريات 
ومصــادرة للــرأي وحرية التعبيــر«. وفي بيان 
آخر، أكد حــزب اللقاء الديمقراطــي الوطني »أن 
الموريتانية  الشرطة  لدى  المعارضة  شباب  اعتقال 
منذ مساء الســبت، اعتداء على الحريات العامة 

وتكريس لسلطة الفرد«.«
وطالب الحزب بإطلاق سراح الشباب المعتقلن 
فــورا، مضيفــا »أن النظام كشــف عــن معدنه 
وطبيعته الاستبدادية، عند ما سلط زبانيته على 
جمع من المناضلن الشــرفاء، كانوا ضمن نشاط، 
نظمته قوى أساسية في المعارضة الوطنية، يحتج 
على واقع البلاد ويؤكد تشبث الشعب الموريتاني 
بعلم الاستقلال، الذي أحبه الجميع وسعى النظام 
إلى فرض غيره بالإكراه، عن طريق عملية تزوير 
قابلــة لأن تحتل الصــدارة في ســجل »غينس« 
كأبشع تزوير«. وشدد الحزب تأكيد  »أن الشباب 
المعتقلن لا ذنب لهم، سوى أنهم رفعوا علم البلد، 

خلال نشاطهم المعارض«.

اعتقال مدير الإذاعة الموريتانية
 والتحقيق معه حول تهم فساد

نواكشوط - »القدس العربي«:

تواصلت أمــس التحقيقات مع الإعامي 
عبــد الله حرمــة اللــه المدير العام الســابق 
للإذاعــة الحكوميــة الموريتانيــة حول تهم 
فساد ونهب أموال عمومية أدت لإقالته من 

منصبه قبل أيام.
أمــس  الموريتانــي  الرئيــس  وعــزل 
مستشــاره الثقافــي محمــد الشــيخ ولــد 
سيدي محمد وهو مدير سابق للإذاعة بعد 
أن أظهــر التفتيــش نهبه هو الآخــر لأموال 

الإذاعة.
 وتركزت أســئلة المحققين مع ولد حرمة 
الله حول العقــود التي وقعها خال إدارته 
للإذاعة مع ما اعتبره المحققون، »شــركات 

وهمي4ة«. 
وحســب مصادر أمنية متابعــة للملف، 
فقــد طلبــت شــرطة الجرائــم الاقتصادية 
والماليــة مــن ولد حرمــة الله دفــع مبلغ 20 
مليــون أوقية موريتانيــة )58 ألف دولار(، 

مقابــل الإفــراج عنــه تعويضا عــن المبالغ 
التــي تم الحصول عليها من خــال العقود 
تســييره  خــال  وقعهــا  التــي  الوهميــة 
للإذاعــة، رفض دفع المبلغ المذكور، مشــيرا 
إلــى أنه وقّــع هــذه العقــود بعــد أن تلقى 
»تعليمات شفهية« مـــن شخصيات وازنـة 

فـي الـدولة. 
وأكد ولد حرمــة الله للمحققــين »أنه لم 
يستحوذ على أي مبالغ بطريقة مشبوهة«، 
مشــيرا إلــى أن الشــركات التــي تم إبــرام 
العقــود معها قد اســتلمت المبالــغ ووقعت 
اســتدعاء  يجــب  وبالتالــي  ذلــك،  علــى 
أصحابهــا وهــم معروفون لــدى المصالح 

المعنية«.
وينشــغل الرأي العــام الموريتاني حاليا 
بقضيــة مديــر الإذاعة الــذي اعتقل وحقق 
معــه برغــم أنه من أكبــر مؤيــدي الرئيس، 
وهو ما أدرجتــه مصادر مقربــة من مطبخ 
القــرار »ضمن حملة تصفية للمفســدين قد 

تطيح رؤوسا كبيرة«.
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شؤون عربية وعالمية

تأجيل زيارة وفد برلماني أوروبي 
إلى ليبيا لأسباب أمنية

■ بروكســل - وكالات: أعلن مصدر برلماني أوروبي في بروكســل، أمس 
الخميس، إلغاء زيــارة كان من المزمع أن يقوم بها وفــد برلماني أوروبي إلى 
ليبيا اليوم.  وأرجع المصدر، هذه الخطوة إلى أســباب أمنية من دون الكشف 
عن تفاصيل إضافية، حــول إلغاء الزيارة. وكان من المقــرر أن يجري الوفد 

برئاسة النائبة الإسبانية، إيناس إيالا سندر، زيارة إلى طرابلس وطبرق.
وقــرر البرلمان الأوروبي في 16 تشــرين الثاني / نوفمبــر الماضي تنظيم 
الزيــارة للوقوف على مختلــف جوانب الأزمة الليبية، بمــا فيها دعم جهود 
الوفاق وإدارة إشــكالية الهجــرة. وأضاف المصدر، أنه يجــري البحث عن 
تحديد موعد جديد للزيارة ربما مطلع شــهر شــباط / فبرايــر المقبل، عندما 

تستأنف مؤسسات الاتحاد الأوروبي نشاطها بشكل تام وطبيعي.
وأصر الوفد الأوروبي على زيارة طبرق، لنقل رســالة إلى مجلس النواب 
بأن البرلمان الأوروبي يســعى لاســتمرار التواصل معه.  وتقول مصادر إن 
النــواب يحدوهم اعتقــاد بإمكان لعــب دور في تقريب وجهــات النظر بين 
مختلف الأطراف الليبيين، والمســاعدة على فهم أفضل للأزمة. ويريد النواب 
أيضًا تقصي حقيقة أوضــاع المهاجرين واللاجئين في البلاد ووضعية حقوق 

الإنسان.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قال محمد بن ســالم النائب والقيادي 
البارز في حركة »النهضة« التونســية إن 
أكثر مــن نصف الناخبــين الذين صوتوا 
لمرشــح »نداء تونــس« فــي الانتخابات 
البرلمانيــة الجزئية لدائــرة ألمانيا هم من 
النهضة، مســتغربا اتهام الحركة من قبل 
بعض قيادات »النداء« بالتصويت لصالح 
المرشــح الفائز ياســين العيّاري. كما قلل 
»آفــاق تونس«  أهمية خــروج حزب  من 
من الحكومة، مشــيرا إلــى أن هذا الحزب 
يقدم مواقف متناقضة منذ فترة )رجل في 

الحكومة ورجل في المعارضة(.
وانتقد، من جهة أخرى دعوة أحد رجال 
الدين إلى وقف الحج إلى مكة لأن عوائده 
تذهــب إلــى أمريــكا، ودعا إلــى إخراج 
العبــادات مــن التجاذبات السياســية، 
مشــيرا إلــى أن الحج لبيــت الله وليس 
لأمريكا أو السعودية. كما اعتبر أن تنظيم 
نتيجة  هو  مؤخرا  »النازية«  حول  معرض 
وجود لوبيات فــي وزارة الثقافة معروفة 
بعدائيتهــا ومواقفهــا العلمانية المتطرفة 
أنه  إلى  مشــيرا  بالخارج،  وارتباطاتهــا 
لفت نظر وزير الثقافــة مؤخرا حول هذه 

الشخصيات المحسوبة على المثقفين.
وكن فــوز الناشــط ياســين العيّاري 
الجزئية  البرلمانية  الانتخابات  في  مؤخرا 
لدائرة ألمانيا شــكل صدمــة كبيرة لحزب 
»نداء تونــس«، ودعا عدد من قياداته إلى 
اتهام »النهضة« بدعم العياري، والحديث 

عــن إمكانية مراجعة العلاقة السياســية 
معها.

وقــال بن ســالم في حــوار خاص مع 
»القــدس العربي«: »كان مــن الأفضل أن 
يعملــوا )نداء تونس( تقييمــا حقيقيا لما 
حدث في الانتخابات ويجروا ســبر آراء 
لمعرفة ســبب هجران ناخبيهم لصناديق 
الاقتــراع، فبعلم الجميــع أن نداء تونس 
حصل فــي انتخابــات 2014 على أكثر من 
ألمانيــا فيما  ثلاثــة آلاف صوت لدائــرة 
حصلت النهضة على حوالي 2500 صوت، 
يعني لو صوت عُشــر ناخبي النداء فقط 
لكانــوا أكثر مــن 300 صوت فــي حين أن 
مرشــحهم حصل على 250 صــوت فقط، 
فبالتالي لا يجب أن يتســاءلوا لمن صوت 
ناخبي النهضة رغم انهم اقل من ناخبيهم 
ويبحثــون عــن كبــش فــداء لتحميله 
مســؤولية فشــلهم، بل يجب أن يبحثوا 
الحقيقية  الأســباب  عن  علمية  بوســائل 
لما حدث: هل مســألة الشــقوق هي التي 
أضعفت نسبة التصويت أم أن الصراعات 
دفعت  التي  هــي  والداخلية  الشــخصية 

ناخبيهم للامتناع عن التصويت؟«.
وأضــاف »ليس لــدي معلومات دقيقة 
المصوتين  النهضــة  ناخبــي  عــدد  حول 
لصالح مرشح نداء تونس، ولكن أنا شبه 
متأكد أن أكثر من نصف المصوتين له هم من 
النهضة لأن ناخبيا عمومــا هم أكثر وفاء 
للتصويت  أوصت  التي  القيادة  لتوصيات 
أســتطيع  ولذلك  النداء،  مرشــح  لصالح 
القول إن هناك على الأقــل 150 ناخبا من 
النهضة صوتوا له، وأود الإشــارة إلى أن 
النهضــة قدمت هديتين لنــداء تونس في 

قال لـ»القدس العربي«: »يجب إخراج العبادات من التجاذبات السياسية والعلمانيون المتطرفون يقفون خلف معرض النازية«

محمد بن سالم: نصف المصوتين لمرشح »نداء تونس« في الانتخابات الأخيرة هم من »النهضة«

الانتخابــات البرلمانيــة الجزئية، تتعلق 
الأولى بقرار مجلس الشورى عدم وجود 
مرشح للنهضة في هذه الانتخابات )ولم 
أكن شــخصيا مع هذا القــرار(، وأضافت 
القيــادة التنفيذية للنهــذة هدية أخرى 
عندما قالت إن مرشح النداء هو مرشحنا، 
فبالتالي فنحن حــزب علني وليس لدينا 
أي توصيات سرية تخالف ما اعلنت عنه 
القيــادة التنفيذية للحركــة، كما أنه من 
من  مدعوم  العياري  ياســين  أن  المعروف 

حزب المؤتمر مــن أجل الجمهوري )حراك 
الــذي كان لديه  تونــس الإرادة لاحقا( 
حوالي خمسئة ناخب في دائرة المانيا في 

انتخابات 2014«.
وكان حزب »آفاق ونس« قرر رســميا 
الشاهد،  الانســحاب من حكومة يوسف 
إلا أن الشاهد رفض قبول استقالة قيادات 
الحزب الممثلــون في الحكومــة، وهو ما 
إلــى تخييرهــم بين الحزب  دفع الحزب 
أو الحكومة، فيما قــررت بعض القيادات 

تجميد عضويتها في الحزب متهمة رئيسه 
بـ«الانقــلاب على شــرعية مؤسســات 

الحزب«.
وعلّق بن ســالم على ذلــك بقوله »لا 
أعتقد أن خروج آفاق تونس من الحكومة 
ســيؤثر كثيرا على الائتلاف الحاكم، أولا 
اســتقالة  يقبل  لم  الحكومــة  رئيس  لأن 
الــوزراء المعنيــين وهم لم يصــروا على 
الاســتقالة، كما أن هذا الحــزب يمارس 
سياســة مزدوجــة منذ  مــدة )رجل في 

الحكومة ورجل خارجهــا( ففي كثير من 
الأحيــان كانــوا يصوتون ضــد قوانين 
اقترحتها الحكومة، كما أنه في النقاشات 
صوت   2018 لعام  المالية  بقانون  الخاصة 
نصف نواب الحزب فقط لصالح القانون 
والآخرون لم يصوتوا، بالتالي لا أظن أن 

هذا الأمر لديه أي تأثير على الإطلاق«.
ورحب، من جهة أخرى، بتوقيع الرئيس 
الرئاســي  للأمر  السبســي  قائد  الباجــي 
المتعلق بدعــوة الناخبين إلى التصويت في 
السادس من  المقبلة في  البلدية  الانتخابات 
أيار/مايو 2018، مضيفا »التكليف الآن بات 
رســميا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
وهو خبر جيد يفنّد التخمينات التي أطلقها 
الانتخابات  تأجيــل  إمكانية  حول  البعض 
مجددا، وعموما تأخيــر إجراء الانتخابات 
لحوالي شــهر ونصف عن الموعد الســابق 
آذار/مــارس( لا يســبب أي مشــكلة   25(
طالما أن هناك توافــق بين هيئة الانتخابات 

والأحزاب السياسية«.
الوطنية لمعرض  المكتــب  وكان تنظيم 
حــول »النازيــة« أثــار جدلا كبيــرا في 
السياســيين  من  عدد  اتهم  حيث  تونس، 
والنشــطاء منظمي المعرض بالتطبيع مع 
إسرائيل، فيما أكد المنظمون أن الغاية من 
النازية، ودعوا  إدانة جرائم  المعرض هي 
إلى عدم الخلط بــين اليهود والانتهاكات 
التي تقوم بها إســرائيل في حقّ الشعب 

الفلسطيني.
وقال بن ســالم »حقيقة أنا أســتغرب 
تنظيــم المعــرض فــي ذكــرى اغتيــال 
الشــهيد محمد الزواري، للأســف هناك 
ترغب  الثقافــة  وزارة  داخــل  لوبيــات 

بخلق إشــكاليات )في البلاد(، وسبق أن 
صارحت وزير الثقافة أن تسمياته لبعض 
الأشــخاص في مناصب مهمة في الوزارة 
وخاصة في مجال شراء الكتب المخصصة 
للأطفال )غير موفقــة( فهناك الصحافية 
والمحاميــة مايــا القصــوري المعروفــة 
المتطرفة  العلمانية  ومواقفهــا  بعدائيتها 
الناس  فهــؤلاء  بالخارج،  وارتباطاتهــا 
يخلقون بلابل ومشاكل ليست محبذة في 
البلد، ويفترض أن تكون الثقافة محايدة 
ولجميع التونســيين ولا يجــب أن تتخذ 
منحى اســتفزازيا، وللأســف ارتباطات 
بعض مثقفينا أو مــا يُطلق عليهم مثقفين 
تجعلهم  عديــدة  وبلوبيــات  بالخــارج 
يطلعون علينا بأشــياء من هــذا القبيل 

)معرض النازية( من حين لآخر«.
وحول دعوة الشــيخ بشير بن حسن 
وقف الحج إلى مكة لأن عوائده تذهب إلى 
أمريكا، قال بن سالم »لست رجل دين ولا 
مفتٍ ولكني لا أجد نفسي مطمئنا لمثل هذه 
الفتــاوى، فالعبادات يجــب أن نخرجها 
مــن التجاذبــات السياســية، والحــج 
فريضة وهــو لبيت الله وليــس لأمريكا 
أو الســعودية، وعموما هــذا رأي ديني 
وليس رأيا سياسيا، ورغم أني لست ممن 
يعتقدون أن السياســة والدين شيئان لا 
يلتقيان إلا أن يشــاء الله، إلا أني لا أميل 

لمثل هذه الفتاوى )كما أسلفت(«.
وكان رجل دين تونســي آخر دعا إلى 
»الجهاد المقــدس« إلى القدس المحتلة بعد 
القرار الأخير للرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب حول الاعتــراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.

محمد بن سالم

■ طرابلس - وكالات:  أكد وزير الخارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان الذي يزور ليبيا 
الخميس، ضــرورة التطبيق الســريع لخطة 
الأمم المتحــدة  التي نصت علــى حوار وطني 
وانتخابــات فــي 2018 لإخــراج البــلاد من 

الفوضى. 
وقــال في إثر مباحثات مــع رئيس حكومة 
ولي  الوفاق الوطني المدعومــة من المجتمع الدُّ
»هــذا الجدول هــو الحل السياســي الذي  لا 
مناص منه لليبيا ويجب تنفيذه الآن بأسرع ما 
يمكن«.  وأكد الوزير الفرنسي »التطابق التام 
تطبيق  بشأن  )مع  الســراج(  النظر  لوجهات 

هذه الأجندة وضرورة المضي بسرعة«. 
وخطة العمل التي قدمها في أيلول/سبتمبر 
2017 غســان ســلامة المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة لليبيا أمام مجلــس الأمن  نصت على 
عدة مراحل مؤسساتية قبل تنظيم انتخابات 
فــي 2018 لم يحــدد تأريخهــا بدقــة.   لكن 
في  أعلن  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
تنظيم  على  اتفــاق  الى  التوصل  تموز/يوليو 
انتخابات في ربيــع 2018  وذلك بعد اجتماعه 
والسراج وخصمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر 

قرب باريس. 
وأعلــن رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
تمسكه  السراج،  فايز  الليبية  الوطني  الوفاق 
بالانتخابــات المقــررة العام المقبــل، »خيارا 

منصفا« للجميع، وتعهدت فرنســا بدعمه في 
تلك الخطوة. جاء ذلك، خلال لقاء الســراج، 
أمس الخميس، في مقــر المجلس في العاصمة 
طرابلس، مع وزير الخارجية الفرنســي جان 
إيف لودريــان، الذي وصل إلى مطار معيتيقة 
المكتــب الإعلامي  أمــس، حســب  ولــي،  الدُّ

للسراج. 
ودعا فرنسا إلى المساهمة في دعم الأجهزة 
الأمنية لتأمــين ومراقبة حــدود دول الجوار 
وفق  الســراج،  وأشــاد  الجنوب.  في  الليبي 
البيان، بعمق العلاقــة بين البلدين الصديقين 
وما تبذله فرنســا من جهد لتحقيق الاستقرار 
في ليبيا. وأعرب الســراج عــن دعمه لجهود 
المبعوث الأممي )غســان ســلامة(، مع المضي 
قدمــا في تهيئــة الأجواء لإجــراء انتخابات 
العام المقبل بدعم المفوضية العليا للانتخابات 

والتي بدأت عملية تسجيل الناخبين.
وأشــار إلى أن الانتخابــات والعودة إلى 
الشــعب »خيار منصف« للجميــع، لافتًا إلى 
مع  عمليًا  الأخــرى  الأطراف  تجاوب  ضرورة 
ذلك.  وطالب مجلس النواب )برلمان طبرق(، 
بوضع قانــون الانتخابات وطرح الدســتور 
للاســتفتاء للوصول إلى تحديد شكل الدولة 

وصلاحيات مؤسسات الحكم.
وأكد الســراج أن عدم التزام بعضهم بما تم 
الاتفاق عليه  يربك المشــهد السياسي الليبي ، 

تعهد بدعم خطة الأمم المتحدة للحوار الوطني وحكومته تعلن عزمها استقبال 10 آلاف لاجئ من ليبيا حتى 2019 

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى تنظيم انتخابات سريعا في ليبيا والسراج يتمسك بها »خيارا منصفا« للجميع 

لندن - »القدس العربي«: 

ذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي« 
الأربعاء أن أعضــاء البرلمان البريطاني حثوا الحكومة 
علــى اتخاذ إجــراء عاجل لمنــع  الاتجــار بالمهاجرين 
الأفارقة في ليبيا.   وأضافت »بي بي ســي« إن مجلس 
العموم البريطاني شــهد الاثنين الماضي، مناقشة  على 
خلفيــة عريضة دعمها عــدد من المشــاهير، من بينهم 
الممثلــة كارا ديليڤين وعارضة الأزيــاء ناعومي كامبل 
ومغني الراب  ستورمزي.  وقالت الحكومة البريطانية 
إن التصدي لقضية »العبوديــة الحديثة« هو أمر يمثل 

أولوية في سياستها الخارجية. 
وذكرت »بي بي ســي« إن أعضاءً في مجلس النواب 
البريطاني اتهموا في مناقشــة داخــل البرلمان الاثنين 
الماضي، الحكومة  بالإخفاق في إقناع السلطات الليبية 
القضاء علــى تجارة الرقيق.   وقــال النائب عن حزب 

المحافظين بول ســكولي: أطلب من حكومــة بريطانيا 
الليبية لاتخــاذ تحرك  فوري  الضغط على الحكومــة 
لوقف هؤلاء المجرمــين من بيع المزيد من الأشــخاص 
وإنهاء  المجرمين  ولاعتقال  حاليًا،  المحتجزين  ولتحرير 
هذا  الأمر. فيما قــال النائب عن حــزب العمال، أفضل 

خان، إن المشاهد في ليبيا صاعقة ومروعة. 
وقــال النائــب كريــس لــو مــن الحــزب القومي 
الاسكتلندي: في حين أن نهج الحكومة البريطانية إزاء 
العبودية الحديثة تحسن  ببطء في السنوات الأخيرة، 
إلا أنه يجب عليها الآن تنســيق العمل العالمي بالقيام 

ال تُجاه الآخرين وقيادتهم.  بدور فعَّ
ونقلت »بي بي سي« عن إحدى المشاركات في مظاهرة 
مناهضة للرق بلندن قولها إن بريطانيا واحدة من الدول 
الأكثر  نفوذًا في العالم، على الحكومة التدخل وإرســال 
قوات )إلى هناك(، ما يحدث هو أمر غير أخلاقي، نحن في 

حاجة إلى توضيح  بأننا لن نقبل هذا. 

البرلمان البريطاني يحث الحكومة على اتخاذ
 إجراء لمنع الاتجار بالمهاجرين في ليبيا

■ طرابلس - من وليد عبد الله : قال مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســان سلامة، إنه آن 
أوان أجراء »مصالحة وطنية شاملة« في ملتقى 
وطني جامع، وهو ضمن خطة العمل. تصريحات 
سلامة جاءت، خلال لقائه، أمس الخميس، عددا 
من ممثلي المنطقة الجنوبية من أعيان ونشطاء، 
في العاصمة تونس، أمس ، في منتدى الجنوب 

للمصالحة الذي تنظمه البعثة الأممية في ليبيا.
وانطلقت أمــس في تونــس فعاليات ملتقى 
الجنــوب للمصالحــة المنعقــد، تحــت عنوان 
وشــدد  متصالح«.  جنوب  متعايــش،  »جنوب 
علــى أن الوصول إلى ذلك يبدأ »بالرغبة في طي 
صفحة الماضي وتعزيز السلم الوطني«.  وأضاف 
سلامة إن هذا اللقاء ولقاءات أخرى مماثلة »تعد 
لبنة أساســية على طريق الملتقى الوطني، وإن 
الجنوب يلعب دورًا رئيسيًا في اللحمة الوطنية 

ووحدة التراب الليبي وحماية الحدود«.

وأشــار المبعوث الأممي إلــى أن خطة العمل 
تشــمل الجانب المؤقت، كإيجــاد حكومة تعمل 
على تحســين الظروف المعيشــية لليبيين، وقد 
وجدنا صعوبة في إيجاد هذه الحكومة وما زلت 
أسعى  لتحقيق ذلك.  ولفت سلامة »كما نهتم بما 
هو دائم كمؤسســات ثابتة، دستور وانتخابات 

ومصالحة وطنية شاملة في ليبيا«.
وكان ســلامه أعلن، في 20 أيلول /ســبتمبر 
الماضــي، خريطة لحــل الأزمة فــي ليبيا ترتكز 
على ثــلاث مراحــل رئيســية، تشــمل تعديل 
الاتفاق السياســي، الموقــع بمدينة الصخيرات 
المغربية فــي 17 كانون الأول /ديســمبر 2015، 
وعقد مؤتمــر وطني يهــدف لفتح البــاب أمام 
المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء 
برلمانية  وانتخابات  الدستور،  لاعتماد  استفتاء 

ورئاسية.
»الأناضول«

المبعوث الأممي إلى ليبيا: 
آن أوان إجراء مصالحة وطنية شاملة

رئيس شورى »النهضة«: 
سنواصل خيار التوافق والشراكة مع »نداء تونس«

■ تونس- من يامنة سالمي: قال رئيس مجلس شورى 
حركــة النهضة عبد الكريم الهارونــي إن »خيار التوافق 
والشــراكة بين النهضة ونداء تونس فيــه مصلحة عليا 
للبلاد، وســنواصل فيه«. وأضاف، علــى هامش انعقاد 
ندوة حواريــة نظمتها، أمس الخميــس، حركة النهضة 
بعنوان »الســلطة المحلية واســتحقاقات الثــورة«، إن 
العلاقة بين النهضــة والنداء أكبر من مقعد في البرلمان أو 
من وزارة أو رئاسة حكومة، وهما حزبان كبيران اختارا 

التوافق بعد انتخابات 2014«.
والأحــد الماضي، أعلنت هيئــة الانتخابات في تونس 
فوز المرشح المستقل ياسين العياري في مقعد البرلمان عن 
دائرة ألمانيا بعد حصوله علــى 284 صوتًا، مقابل هزيمة 
مرشــح نداء تونس فيصل الحاج طيب الذي حصل على 

253 صوتًا.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية لسد الشغور الحاصل 
في البرلمــان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب الســابق 
عــن نداء تونس حــاتم الفرجانــي كاتبا للدولــة مكلفا 
بالدبلوماســية الاقتصادية في شــهر أيلول/ ســبتمبر 
الماضي. وبعد هزيمته في الانتخابات، أصدر النداء بيانًا 
أعلن فيه نيته القيام بمراجعات على مســتوى تحالفاته 
مع شــركائه في الحكم، وهــو ما جعل بعــض الأطراف 
تذهب إلى اعتبار أن في ذلك نية لفك الشــراكة مع حركة 
النهضة نظرًا لأن قواعدها لم تصوت لمرشح النداء في تلك 

الانتخابات، حسب رأيهم.
وقال الهاروني »لا يجــب تحميل انتخابات ألمانيا أكثر 

مما تحتمل فهي انتخابات جزئية فــي الخارج والنهضة 
ليســت مشاركة فيها وقد شهدت نســبة مشاركة ضعيفة 
2.5 من مئة«.   واســتبعد الهاروني أن تمس هذه المسألة 

التوافق والشراكة مع النداء.
وأشــار إلى أن »بعض الأطراف )لم يحددهم( يعملون 
ضد تجربة التوافق بين النهضة والنداء لإفشــالها لصنع 
مناخ وتوازنات جديدة مبنيــة على الإقصاء والتصادم، 
وهناك أطــراف لا تريد نجاح الثــورة والديمقراطية في 

تونس«.
في ســياق متصل، قــال الهارونــي إن حكومة بلاده 
منفتحــة. مبديًا رغبة حركته في توســيع التوافق وضم 
أحزاب أخرى للحكومة.  وفي إشارة إلى قرار حزب آفاق 
تونس الانسحاب من الحكومة، قال الهاروني »أتصور أنه 
من مصلحة الأحزاب الصغــرى البقاء في الحكومة وأخذ 

خبرة في الحكم والتدرب على قبول الطرف المخالف«.
واستطرد قائلًا »من يرد الخروج من الحكومة ويتصور 
أنه ســيكون أغلبية لعزل النهضة هو مخطئ«. واستنتج 
أن »كل الأحــزاب التي غادرت الحكومــة والتوافق كانت 
خاســرة«.  ويرى الهاروني أن »آفــاق تونس يمر بأزمة 
ومهدد بالانقســام، كنا نفضل أن يكون معنا في الحكومة 

ويصبر على الاختلاف ويكتسب خبرة«.
والســبت الماضي، أعلــن آفاق تونس انســحابه من 
الحكومــة لحيادها عــن »وثيقة قرطــاج« )وثيقة تحدد 
أولويات حكومة الوحدة التونسية ووقعت عليها أحزاب 

ومنظمات تونسية في 2016(. »الأناضول«

هيئة مكافحة الفساد في تونس تدعو إلى إصلاح
نظام الضرائب لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية

عودة الجدل حول زيارة 
محمد دحلان لتونس

تونس - »القدس العربي«:
تســبّب محمد دحلان القيادي السابق في حركة »فتح« 
الفلسطينية، ومستشــار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد 
بإحراج جديد لأحــد الأحزاب التونســية، حيث أكد أحد 
القياديين داخل الحزب بوجود لقاء جمع دحلان مع رئيس 
الحــزب، إلا أن الحزب أكــد أن هذه المعلومــات عارية من 

الصحة.
وأكد القيادي في حزب »آفــاق تونس« مهدي الرباعي 
أن رئيــس الحزب ياســين إبراهيم التقــى محمد دحلان، 
مشــيرا إلى أن اللقاء كان »طبيعيا وعاديا، حيث التقيناه 
كما التقت أطراف سياســية أخرى، وهــو يندرج في إطار 

دبلوماسية الحزب«.
وســارعت قيادة الحــزب إلى إصــدار »توضيح« عبر 
مكتبه الإعلامي الذي أكد أنه »لم يلتقِ لا رئيس حزب آفاق 
تونس ولا أي قيادي في الحزب بالسيد محمد دحلان، وإن 
هذا الخبر عار تماما من الصحة وناتج لســوء فهم السؤال 

من طرف المتحدث«. 
ويرى بعــض المراقبين أن تصريحــات الرباعي جاءت 
لتؤكد زيــارة دحلان )عــرّاب الثورات المضــادة للربيع 
العربي( لتونس ولقائه برؤســاء عــدد من الأحزاب على 
غرار محســن مرزوق الأمين عام لحركة »مشروع تونس« 
وياســين إبراهيــم رئيس حــزب »آفاق تونــس« وعبير 
موسي رئيسة »الحزب الدستوري الحر«، رغم إصدار هذه 

الشخصيات بيانات عدة تنفي هذا الأمر.

■ تونس- من يسرى ونّاس: دعا رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســاد في تونس )دســتورية مســتقلّة(، شوقي 
الطبيب، أمــس الخميس، إلى »ضــرورة الإصلاح الجبائي 
ا  )الضريبي(، باعتباره مطلبا أساســيا بامتياز، وشرطا مهمًّ
لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص«. جاء 
ذلك خلال ندوة بعنوان »الفساد الجبائي وحقوق الإنسان«، 

نظمتها هيئة مكافحة الفساد، في العاصمة تونس.
وأضــاف: »عانينــا من اللامســاوة الضريبيــة وعدم 
التوزيع العادل للثروات في البلاد لسنوات، ما شكل عائقا 
أمــام التنمية وخلق مناخا من عدم الثقــة«. وتابع: »علينا 
أن نشــرع في الإصلاح الجبائي وندعم اقتصادنا الوطني، 
لأنه ســيخلق مناخا ملائما للأعمال، ويشجع تنمية محلية 
مســتدامة، ويقاوم الفســاد والتهرب الجبائي«.  وأوضح 
أن الضرائــب »تمثل 80 من مئة من المــوارد الذاتية لميزانية 
الدّولــة، وهي تغطــي ثلثي تدخــل الدولة فــي التصرف 

والتنمية«.
واعتبر أمين عام الاتحاد العام التونســي للشــغل )أكبر 
منظمــة عمالية(، نور الدين الطبوبي، أن »غياب الشــفافية 
فــي المعاملات الماليــة وضعف الإدارة، وتدنــي أداء أجهزة 
الرقابة، وغياب الإرادة السياســية الصادقة لإصلاح نظام 
جبائي معقد تغيــب عليه النجاعة وتتحكم فيه لوبيات المال 
)جماعات ضغط( هي الأســباب الأساســية لتفشي الفساد 

الجبائي والتهرب الضريبي«.
وحذر، خلال الندوة، من أن »مثل هذه المظاهر المتفشّــية 

لها انعكاســات وآثار وخيمة ومدمّرة، فهي تستنزف موارد 
الدّولة، بما تنفقه علــى أجهزة المراقبــة والمتابعة والتفقد، 
وتُضــرّ بمناخ الأعمــال، وتضرب التناغــم الاجتماعي، ولا 

تشّجع على الاستثمار وتعطل التنمية«. 
وأضــاف: »برغم خضــوع النظام الجبائــي في تونس 
لمنظومــة قانونية محــدّدة، إلّا أنّــه يعاني مــن العديد من 
النقائص، لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه 

لفائدة أشخاص أو جهات معينة«. 
وقبل أســبوعين، أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة ســوداء 
تتضمــن 17 مــلاذا ضريبيا، بينهــا تونــس، لا تتعاون مع 
الاتحاد في مجــال الضرائب. هذا التصنيف اعتبره الرئيس 
التونســي، الباجي قائد السبســي، »مظلمة لا تتماشى مع 
الوضع الحقيقي للبلاد، وهو تصنيف أساء لصورة تونس، 
ولا بــد أن يتم التراجع عنه«.  وحســب مؤشــرات مدركات 
ولية لعام 2016، حلت تونس في  الفساد لمنظمة الشفافية الدُّ
المرتبة 75 دُوليًا )بين 176 دولة( والثامنة عربيًا والأولى في 

المغرب العربي. 
»الوثيقــة  توقيــع  تونــس  فــي  جــرى   2016 وفــي 
ومكافحة  الرشــيدة  للحوكمة  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
الفســاد 2016 - 2020« من جانب الحكومة ومجلس نواب 
الشــعب )البرلمان( والســلطة القضائية والهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد، والهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة 
الوطنيــة للصحافيين التونســيين، وممثل عــن مكونات 

المجتمع المدني. »الأناضول«

بدعم المفوضيــة العليا للانتخابــات، والتي 
بدأت عملية  تسجيل الناخبين«. 

تجاوب  ضــرورة  على  الســراج  وشــدد 
الأطــراف الأخرى عمليًــا، وأن يضع مجلس 
ويطرح  الدستور  الانتخابات،  قانون  النواب 
على الاســتفتاء للوصول الى تحديد شــكل 

الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم. 
كما بحــث الاجتمــاع قضية الهجــرة غير 
الشــرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، وفي هذا 
الصدد، أشار السراج إلى أن الليبيين »ضحايا 
لهــذه الهجرة، والمســؤولية تقــع على عاتق 
الأطراف جميعهم«.  واتفق الطرفان على زيادة 
التعاون والتنسيق لتعقب المهربين والمتاجرين 
بالبشــر داخل وخارج ليبيــا، ودعم عمليات 

الترحيل الجوي للمهاجرين غير الشرعيين.
خططًا  أمس  الفرنســية  الحكومة  وأعلنت 
لاســتقبال عشــرة آلاف لاجئ بحلــول عام 
2019، وأعلنــت  وصول الدفعــات الأولى من 
المهاجرين، الثلاثــاء والأربعاء، إلى باريس، 
أزمة  وذلك فــي معــرض جهودها لمواجهــة 

الهجرة  في ليبيا. 
وتخطط فرنسا أيضًا لاستقبال ثلاثة آلاف 
مهاجــر من النيجر وتشــاد في إطــار برامج 
إعادة التوطين. ومن المقــرر وصول  مزيد من 
دفعــات المهاجرين مــن النيجر خلال شــهر 
كانــون الثاني / يناير المقبل. وذكرت شــبكة 

»ســي إن إن« الأمريكية أن  الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون أعلن تلــك الخطط عقب 
مقطع مصور نشــرته يزعم وجــود »مزادات 

للعبيد« في ليبيا. 
ومساء الثلاثاء، وصل 25 لاجئًا من إريتريا 
والســودان وإثيوبيا، بينهم 19 امرأة وطفلا، 
وســتة رجال، إلــى مطار شــارل  ديغول في 

العاصمة باريس، قادمين من نيجيريا. 
ولية أعلنت في  وكانت منظمة الهجــرة الدُّ
وقت ســابق عزمها لترحيــل 15 ألف مهاجر 
من مراكز الاحتجــاز في ليبيا قبل  نهاية العام 
الجاري، فيمــا قالت وكالة الهجــرة التابعة 
للأمم المتحدة إنها ســاعدت في إعادة 17 ألف 
مهاجر من ليبيا إلى  بلادهــم منذ بداية العام 

الجاري. 
وحسب تقديرات الأمم المتحدة، يوجد نحو 
700 ألــف مهاجر داخل ليبيا، بينهم ســيدات 
وأطفــال، وأعلنــت منظمــة   «يونيســيف«، 
الاثنــين، أن أكثر مــن 36 ألف طفــل بحاجة 
إلــى مســاعدات عاجلة، وأن بينهــم 14 ألف 
مهاجــر غيــر مصحوبــين  بذويهــم. ويأتي 
ولية في  ذلك بينمــا وجهت منظمة العفــو الدُّ
للحكومات  موسعة  انتقادات  الأخير  تقريرها 
الأوروبية لدعمها  قوات خفر السواحل الليبي 
لمنــع المهاجرين من عبــور البحر المتوســط 

وإعادتهم إلى ليبيا. 

مشــددا على المضي في تهيئة الأجواء لإجراء 
انتخابات العام المقبل. 

إيجــاز صحافي عقــب اجتماع  وقال، في 
عقده أمــس الخميــس مع وزيــر الخارجية 
الفرنســي جان إيف لودريــان في  طرابلس ، 
إنه ممتن لما تبذله فرنســا مــن جهد لتحقيق 
الاســتقرار في ليبيا ، منها استضافتها للقاء 

سان - كلو في باريس،  الذي خرج بتفاهمات 
تؤكد تفعيل الاتفاق السياسي والبعد عن أي 
تصعيد، والوصول إلى انتخابات العام المقبل. 

وقال »أبدينا الاســتعداد للقبول بما يتفق 
بشأنه مجلسا النواب والدولة، وندعم جهود 
المبعوث الأممي، وماضون في   الوقت عينه في 
تهيئة الأجواء لإجــراء انتخابات العام المقبل 

 جان ايف لودريان فايز السراج
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«:
عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المالي 
إبراهيم بوبكر كيتا جلسة مباحثات رسمية، أمس الخميس، 

بالقصر الرئاسي بالعاصمة المالية باماكو.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال الجلســة بحث 
ســبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجالات 

التعاون المشتركة.
كما تناولت المباحثات عددًا من القضايا على الســاحتين 
الإقليمية والدولية، بالإضافــة إلى تعاون البلدين في مجال 

مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيــس مالي أن هذه الزيارة ســتعزز العلاقات بين 

البلدين، وستحقق ما يصبو إليه الشعبان الصديقان.
وأشار أمير قطر إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق 

علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وعقب المباحثات تم التوقيع علــى مذكرة تفاهم للتعاون 
في مجــال الرياضة، ومذكرة تفاهم فــي مجال التعاون على 

دعم التعليم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة مالي.
ووصل الأمير إلى باماكو، في وقت ســابق امس، في ثاني 
محطات جولة تشــمل 6 مــن دول غرب إفريقيــا بدأها أمس 
بزيارة الســنغال. وإضافة إلى الســنغال، ومالي، تشــمل 
الجولــة، التي لم يعلن عــن مدّتها، كلا مــن غينيا كوناكري 

وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا.
وتعد هــذه ثاني جولــة إفريقية لأمير قطــر خلال العام 
الحالي، وثالث جولة خارجية لــه منذ بدء الأزمة الخليجية 

في حزيران/ يونيو الماضي.
وكان أمير قطر قد وصل الأربعاء إلى العاصمة السنغالية 

دكار في مستهل جولته الأفريقية.
وفي وقت لاحق أمس بحث أمير قطر تميم بن حمد ورئيس 
بوركينا فاســو روك مارك كريســتيان كابــوري العلاقات 
الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق 

المصالح المتبادلة للبلدين. 
جاء ذلك عقب وصوله عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، 
في ثالث محطات جولة في القارة الســمراء تشمل 6 من دول 

غرب إفريقيا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية )قنا( إن أمير قطر 
ورئيس بوركينا فاسو استعرضا، خلال اللقاء الثنائي الذي 
انعقد في القصر الرئاســي بواغادوغو »الأحــداث الراهنة 
على الســاحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك حيث تبادلا وجهات النظر حيالها«. 
ووصل أمير قطر واغادوغو في وقت سابق أمس قادما من 
مالي بعد زيارة استمرت ساعات، أجرى خلالها مباحثات مع 

رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا. 
وإضافة إلى الســنغال، ومالي، وبوركينا فاســو تشمل 

الجولــة، التي لم يعلن عــن مدّتها، كلًا مــن غينيا كوناكري 
وكوت ديفوار وغانا. ومن المقرر التوقيع أثناء جولة الشــيخ 
تميم على مشاريع استثمارية، وأخرى للشراكة والتعاون مع 
الجهات المعنية في الدول الأفريقية الســت، في إطار مساعي 
الدوحة لتعزيز العلاقات مع غــرب أفريقيا باعتبارها منطقة 

واعدة اقتصاديا.
وذكرت الخارجيــة القطرية أن الدوحة دعمت مشــاريع 
سابقة وقدّمت دعما ماديا لتلك الدول، موضحة أن قطر قدّمت 

دعما ماليا بنحو 515 مليون دولار أمريكي.

في جولة تشمل ست دول افريقية

أمير قطر ورئيس مالي يبحثان تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب
الدوحة »القدس العربي« ـ  من إسماعيل طلاي:

جددت دولة قطر تأكيدها على أن الحصار الجائر الذي تتعرض 
له هو انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على 
أن هذه الإجــراءات الأحادية غير القانونية، لا تمت للواقع بصلة 

وتفتقد إلى أية أدلة أو مبررات.
جاء ذلك في بيان ألقته الســفيرة الشــيخة عليــاء أحمد بن 
سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام 
اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول »التصدي للتحديات 
المعقــدة والمعاصرة التي تواجه الســلام والأمــن الدوليين« بند 
جدول الأعمال المعنون »صون الســلام والأمن الدوليين« في مقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت آل ثاني إن الطابع المتغير للتحديات التي تواجه الأمن 
الجماعي، وتزايــد حجم وتعقيد النزاعــات الطويلة والحديثة، 
واســتمرار ظاهرة التطرف والإرهاب بأوجهها المختلفة، يتطلب 
نظرة شمولية حيال تحقيق السلام والأمن الدوليين ومنع نشوب 
النزاعات وتسويتها بالوســائل السلمية، موضحة أن التحديات 
المشــتركة الراهنة تفرض على الجميع أهمية المساهمة الإيجابية 
للتصدي للمشــاكل التي تواجه العالم، واعتماد الحوار بدلا من 
المواجهة، وعدم اختــلاق الأزمات، والالتــزام باحترام القانون 

الدولي.
وتابعــت »ووفق هــذه الرؤية، فقــد كان موضــع ارتياحنا 
وتقديرنا في دولة قطر أن يكون منع نشــوب الأزمات والنزاعات 
علــى رأس أولويات الأمــين العام، حيــث تكلف تلــك الأزمات 
والنزاعات البشرية خسائر فادحة، وتقوض القدرات التي يمكن 
أن توظــف لتحقيق أهــداف الأمم المتحدة في الســلام والتنمية 
وحقوق الإنسان، وهو ما أكده الأمين العام في تقريره حول إعادة 
تشــكيل هيكل ركيزة الســلام والأمن فــي الأمم المتحدة الصادر 

بتاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017«.

وأشارت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه 
» اتســاقا مع سياســة قطر لدعم جهود وأهداف الأمم المتحدة في 
مجال السلام، والمساهمة في دعم الدبلوماسية الوقائية التي تعد 
من أولويات الأمين العام في مجال السلام، ستستضيف الدوحة 
المشاورات الإقليمية حول استدامة السلام لمنطقة الشرق الأوسط 
وبعض الدول الإســلامية خــلال الفتــرة 18 ـ 19 كانون الثاني/ 
يناير عام 2018 تحضيرا للاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده 

الجمعية العامة في نيسان/إبريل المقبل حول استدامة السلام«.
ولفتت إلى استمرار فرض الحصار والإجراءات الأحادية غير 
القانونية ضد دولة قطر تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة وتفتقد 
إلى أيــة أدلة أو مبررات، ودون اكتراث لما يشــكله هذا الحصار 
الجائــر من انتهــاك للقانون الدولــي وميثــاق الأمم المتحدة، 
ولأســس العلاقات الودية بين الدول، وخلق ســابقة تشــرعن 
انتهاك ســيادة الدول، علاوة على إيجــاد بيئة إقليمية ودولية 

غير مستقرة تقوض جهود إرساء السلام والأمن الدوليين.
وقالــت الشــيخة علياء »إنه كما أشــار الأمــين العام للأمم 
المتحدة في بيانه في الجلســة الافتتاحية للجمعية العامة، فإن 
الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة 
بشــكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الــدول وتدمير هياكل 
وأنظمة الحيــاة الحديثة«، مضيفة »وكدولــة ضحية للقرصنة 
الإلكترونيــة، تعيــد دولة قطــر التأكيد بأن غياب مؤسســات 
وتشــريعات دولية تنظم هذا المجال الخطير والحيوي، وتعاقب 
مرتكبي جرائــم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشــكل 
تهديدا للسلام والأمن والدوليين ومصدر قلق للمجتمع الدولي، 
مما يتطلب اتخــاذ إجــراءات صارمة ضد الجنــاة وتحميلهم 
المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم ونتائجها. وتجدد 
دولة قطر اســتعدادها للمشــاركة في أي جهد دولي مشــترك 
يخلص البشــرية من سوء اســتخدام التقدم العلمي في مجال 

الأمن السيبراني«.

السفيرة علياء آل ثاني: الحصار على قطر سابقة تنم عن انتهاك سيادة الدول

الدوحة تحتضن المشاورات الإقليمية حول
استدامة السلام في الشرق الأوسط الشهر المقبل

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لقاء مع الرئيس السنغالي مساء الأربعاء

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في شــهر آب/أغســطس الماضي، أي قبل أقل 
مــن أربعة أشــهر، أطلق الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان نداءاً تاريخياً إلى الشعب التركي 
بضرورة التخلي عن قناعاتهــم التي تلقوها في 
المناهج التعليمية والتي تقول إن »العرب طعنوا 

الأتراك )الدولة العثمانية( من الخلف«.
وقال آنذاك: »قد حــان الوقت لتجاهل الكذبة 
القائلة إن العــرب طعنوا الأتــراك من الخلف«، 
معتبراً أن »الكذبة وردت مراراً في الكتب المدرسية 
القديمــة، وأنه لا يجــب اتهام العــرب بالخيانة 
العالمية  بســبب أخطــاء البعض فــي الحــرب 
الأولى«، وتابــع: »لا يجب اتهام جميع العرب بما 

فعله البعض«.
لكن الأزمة التي تصاعــدت منذ أيام بين تركيا 
والإمارات على خلفية مشــاركة وزير الخارجية 
الإماراتــي عبــد اللــه بن زايــد لمنشــور يتهم 
العثمانيين بارتكاب جرائم وســرقات في المدينة 
المنورة، أعاد خطاب أردوغان إلى الواجهة مجدداً 
وفتــح الباب أمام جدل داخلــي كبير حول نظرة 
الشــعب التركي إلى العرب انطلاقــاً من المواقف 

التاريخية والحديثة.
أحمد هاكان أحد أكبر وأشــهر الكتاب الأتراك 
كتــب فــي مقالــه، أمــس الخميــس، بصحيفة 
»حرييت« التركية تحــت عنوان »العرب طعنونا 

من الخلف.. لم تكــن كذبة إلى هذا الحد«، معتبراً 
أن قناعة أردوغان بأن وقت نسيان هذه العبارة 
قد حان »لم يكن تقديراً صحيحــاً وأن الوقت لم 

يحن بعد لنسيان هذه المقولة«.
وكتــب: »أردوغــان ســأل وزيــر خارجيــة 
الإمــارات، أين كان جدك عندمــا كان فخر الدين 
باشــا يدافع عن المدينة وحوصــر لمدة عامين و7 
أشهر، أنا ســوف أجيبك: أجداده كانوا يطعنونا 

من الخلف«.
ومنذ أيام تتصاعد أزمة غير مسبوقة بين تركيا 
والإمارات علــى خلفية تغريدة عبد الله بن زايد، 
وأمس الخميس، جــدد أردوغان هجومه على بن 
زايد واصفاً إياه بـ»الجاهل والمتغطرس بنشــوة 

المال والنفط«.
وقال أردوغــان: »يخرج علينا مــن لا يعرف 
حدوده ويتطاول على أجداد أردوغان ويعاديهم 
إلى حد اتهامهم بالسرقة، كهذا الرجل المتغطرس 
بنشــوة النفط والأموال، فيا أيها الوقح أين كان 
أجدادك عندما كان أجدادي يدافعون عن المدينة«، 
مضيفاً: »نواصل اليوم حماية الأمانات المقدّســة 
في قصر طوب قابي )باســطنبول(، وسط تلاوة 
للقرآن الكريم على مدار 24 ســاعة، بما يتناســق 
مع أهمية ومعنى المكان، ولكن لو ســألتم صاحب 
الإســاءة والتصرف الوقح، عن هــذه الأمانات، 

صدّقوني لن يعرف، هؤلاء جهلة لهذه الدرجة«.
وطوال السنوات الماضية قاد أردوغان جهوداً 
واســعة للانفتاح على العالم العربي والإسلامي 
وســط أزمات متصاعدة مــع أوروبــا وأمريكا، 

لكن جهوده فشــلت إلى حد بعيــد في ظل تراجع 
الثورات العربيــة وبروز ما بات يعرف بـ«أنظمة 
الثورات المضــادة«، ومؤخراً بــرز ذلك بتراجع 
العلاقات مع الســعودية وســط تراشق إعلامي 
غير مســبوق بين الجانبين تصاعــد عقب القمة 
الإسلامية الاســتثنائية حول القدس التي عقدت 

في إسطنبول مؤخراً.
وفي محاولة لتدارك الأزمــة، حاول أردوغان 
»أعــداء تركيــا«، و»العرب أحباب  التفريق بين 
تركيا«، وكتب في سلسلة تغريدات نشرها باللغة 
العربية عبر صفحته على »تويتر«: »إن الشعوب 
العربيــة هي بمثابــة الروح والقلــب والحبيب 
والرفيق بالنسبة إلينا، شــأنها شأن إخوتنا في 
آســيا الوســطى والبلقان والقوقاز وفي ســائر 

مناطق العالم«.
وأضــاف الرئيس التركي: »المســلمون بكافة 
قومياتهم من ترك وعرب وكــرد وفرس وغيرهم 
أبريــاء من هذيان هــؤلاء الذيــن لا ناقة لهم في 
مشــاعر الأخوة ولا جمل. وكفانا الإســلام جمع 
بيننــا«، مضيفــاً: »لا يمكن للإداريــين في بعض 
الدول مــن الذين يفتقرون إلــى احترام الحدود 
الإلقاء  الدبلوماســية،  التاريخ واللياقة  ومعرفة 
التي تجمعنا بالشــعوب  بالظلال على الأخــوة 
العربية ولا علــى جهودنا في ســبيل نيل رضى 

الله«.
واشتعلت الأزمة حالة واسعة من الجدل على 
مواقع التواصــل الاجتماعي بــين الأتراك الذين 
اتهموا الإمارات باســتهداف تركيــا وطعنها من 

الخلف أثناء انشغالها بالعمل على ملف القدس، 
على حد تعبيرهــم، ووجهت انتقادات واســعة 
لأردوغــان من المعارضــين لسياســاته المتعلقة 

بالانفتاح على العالم العربي.
وأمــس الخميس، صعــدت وســائل الإعلام 
التركية هجومها على الإمارات ووزير خارجيتها 
عبد الله بن زايد، ونشــر موقع »خبــر7« تقريراً 
بعنوان »من هــذا بن زايد؟«، وتضمــن التقرير 
اتهامــات لعائلة بن زايد بالتعاون مع إســرائيل 
وأمريــكا ولعــب مــا قــال إنهــا »أدوار خبيثة 
بالمنطقة«، ووصــف العائلة الحاكمة في الإمارات 
بأنهــا »معادية للإســلام«، وبأن هــذه الأنظمة 
»باعــت القدس لترامب ودفعت لــه الأموال فوق 

ذلك«.
وشــن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحزاب المعارضة التركيــة »بولنت تزجان« 
هجومــاً عنيفاً علــى الإمــارات، مطالبــاً وزير 
خارجيتها بـ«التزام حدوده ومعرفة أنه ليس من 
حقه التعرض لتاريخ تركيــا أو واقعها الحالي«، 
مضيفاً: »أجدادنا الذيــن تهاجمهم واجهوا الفقر 
والصعوبات ونزفوا الدماء مــن أجل الدفاع عن 

المقدسات«.
وواصلــت وســائل الإعلام التركيــة حديثها 
عن مــا قالت إنها حملة إعلاميــة ضخمة أطلقتها 
الســعودية والإمارات مؤخراً مــن أجل مهاجمة 
تركيا والرئيس أردوغان، لافتين إلى أن ذلك ظهر 
بشــكل واضح بالتزامن مع عقد القمة الإسلامية 

الطارئة حول القدس في إسطنبول.

أردوغان يجدد هجومه على بن زايد: جاهل ومتغطرس بنشوة المال والنفط

الأزمة الأخيرة بين تركيا والإمارات تعيد نبش التاريخ
ب جهود الرئيس التركي في التقارب لندن ـ »القدس العربي«: وتُخرِّ

زادت الحكومــة الإيرانيــة ميزانيــة الحرس 
الثوري بنسبة 42٪ للعام المقبل، ووصف حسن 
روحاني مســودة قانون الميزانيــة العامة للبلاد 

بأنها تحقيق لوعوده الانتخابية.
وأفادت وكالة »إســنا« للأنباء التابعة لوزارة 
العلــوم والأبحاث الإيرانيــة أن حكومة روحاني 
زادت ميزانيــة الحرس الثوري للعــام المقبل إلى 
260.000 مليار ريال إيرانــي، أي ما يعادل زيادة 
بنســبة 42٪ قياســاً مــع الميزانيــة المخصصة 

للحرس خلال العام الحالي.
ووصــف رئيس الحكومــة خــلال حديثه في 
اجتمــاع مجلــس النــواب الإيرانــي المخصص 
للإعلان عن مسودة قانون الميزانية العامة للبلاد، 
بــأن ميزانية العــام المقبل هي تحقيــق لوعوده 

الانتخابية.
انتقادات  الإيرانيين  الخبراء  من  العديد  ووجه 
كبيرة لحســن روحانــي بعد أن تم الكشــف عن 
جزء من تفاصيل مســودة قانون الميزانية العامة، 
حيث تبين أنه تم خفــض ميزانية قطاع الخدمات 
الدخل  ذات  للعوائــل  الحكوميــة  والمســاعدات 
المنخفض، وفي المقابل تم زيادة أسعار المحروقات 
وميزانية المؤسســات العســكرية والمؤسســات 
التي يشرف عليها المرشــد الأعلى الإيراني، علي 

خامنئي.
وشــهدت مدينة أصفهان وســط إيــران التي 
تعتبر مــن المدن الأكثر ثراءاً فــي البلاد، مظاهرة 
احتجاجية شعبية واسعة بسبب تردي الأوضاع 
المعيشــية، وهتف المتظاهرون »يا لها من خطيئة 
أن ثرنــا« و«لاريجانــي والحكومة عــار علينا«، 
بالإشــارة إلى رئيســي مجلس النواب والسلطة 

القضائيــة الإيرانيين، الشــقيقين علــي وصادق 
لاريجاني، وحسن روحاني.

وعلى صعيد آخــر، أعلن نائب وزير الخارجية 
الإيراني للشــؤون القانونيــة والدولية، عباس 
عراقجــي، عن زيارة وشــيكة لوزيــر الخارجية 
الفرنســي، إلى طهران، قائــلًا إن زيارة لودريان 

ستجري قريباً.
التابعــة لمنظمة  وأفــادت وكالة مهــر للأنباء 
الدعوة الإســلامية الإيرانية، أن عباس عراقجي 
وفي اليــوم الثاني والأخير مــن جولة المحادثات 
أكد أن  الفرنسية في باريس،  السياسية الإيرانية 
»الأمن القومي هو أهم قضية بالنســبة لنا وليس 

هناك أي مجال للتحدث عنه«.
وأضــاف أن »المخــاوف الكامنة حــول قضايا 
المنطقة أمر طبيعي، ونحن بينا موقف الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية عما يجري في المنطقة، ولكن 
مسألة أســلحتنا الدفاعية وبرامجنا الصاروخية 
والدفاعية ليســت بأي حال من الأحوال مســألة 
يمكن التفاوض عليها، وذلك استعرضناه بوضوح 

كبير مع الأطراف الفرنسية«. 
وعقدت الجولة الرابعة من المحادثات السياسية 
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا عقدت 
أمس )الخميس( في باريس بحضور مساعد وزير 
الخارجية الإيراني للشــؤون القانونية والدولية 
والأمــين العــام لــوزارة الخارجية الفرنســية، 
موريــس غوردو مونتان، وتأتــي هذه المحادثات 
بصورة منتظمة كل ستة أشهر في طهران وباريس 
على أســاس مذكرة التفاهــم الموقعة خلال زيارة 
الرئيس الإيراني إلى فرنســا، كما أنه ومن خلال 
هــذه المحادثات يتــم تطوير العلاقــات الثنائية 
بــين البلديــن في مختلــف المجالات السياســية 

والاقتصادية والثقافية.

إيران: 42٪ زيادة في ميزانية الحرس الثوري 
وروحاني يصفها بإنجاز لوعوده الانتخابية

أحدهم قتل والده والآخر قارن الرئيس بالرب

إرهابيون ومتطرفون وقتلة أيدوا
 ترامب علانية... هذه هي أمريكا 2017

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اليمينية  نيــوز«  »فوكــس  قنــاة  تحدثــت 
بعد الخســارة المذلــة للمرشــح الجمهوري في 
انتخابات ولايــة الاباما عن انقلاب في تعليقات 
تذكر العديد من المراقبــين بأن الولايات المتحدة 
اصبحت مكانا محفوفــا بالمخاطريتجاوز حدود 
الجماعات العنصرية التى تنادى بتفوق الجنس 
الأبيض اضافة إلى حوادث القتل الجماعية التى 

لا تتوقف في المدارس والأماكن العامة.
ولم يكــن من الصعــب التعرف علــى نوايا 
ودوافع وليام ادوارد اتشيسون الذى قتل طلابا  
من مدرسة أزتيك الثانوية في ولاية نيو مكسيكو 
احتجاز  تحــاول  كانت  التى  الأصليــة  وخطته 
الكثير من الرهائن وتفجير رؤوسهم إلى شظايا، 
ووفقا لـ»لديلي بيســت«، فقد كان لمنفذ الهجوم 
سجل حافل من المشاركة والتعليقات على مواقع 
المنظمات العنصرية الأمريكية مثل موقع »دايلي 
ســتورم«، من بينها تعليقات تشــيد بالرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وبغض النظــر عن دوافع منفــذ الهجوم من 
نشــر التعليقات المؤيدة لترامــب، وما إذا كانت 
للتعبير عن اخلاص قوى لرئيس أمريكي إلا انها 
كانت مثيرة للاهتمام لأنها جاءت ضمن سلسلة 
واسعة من التعليقات المؤيدة لترامب من منفذى 

الهجمات الإرهابية المحلية.
وقال محللــون أمريكيون ان قيــادة ترامب 
كســرت العديد من المعايير او النماذج على مدى 
العاميين الماضيين ولكــن موجة العنف الداخلي 
المشحونة سياسيا من المؤيديين أصبحت ظاهرة 
جديدة لا يمكن تجاهلهــا، واضافوا أن ما حدث 
في 2017 هو، في الواقع، تكرار لأحداث ســابقة 
حينما قدمت المنظمــات العنصرية المعروفة مثل 
جماعــة كو كلوكس كلان دعمهــا العلني لاندرو 
جونســون وكالفن كولديــج ولكنهم حذروا من 
ان الدعم اللفظــي للرئيس الحالي من المتطرفين 

المحليين هو تطور شاذ له تداعيات مشؤومة.

ومن بــين  الحــوداث المرعبة للقتلــة الذين 
أشــادوا علانية بترامــب وحاولــوا ذبح عدد 
كبيــر مــن الأمريكيــين الذيــن يخالفونهم في 
الرأى خطــة أعدها  باتريك شــتاين وكوتنيس 
الــين وجيفين رايت، وهم مــن مناصري ترامب، 
الســكان  ضد  التفجيرات  من  سلســلة  باطلاق 
المحليين مــن المهاجريــن الصوماليين، وكان من 
المحتمل ان تكون هذه المؤامــرة، إذا ما نجحت، 
من أعنف الهجمات الإرهابية في تاريخ الولايات 
المتحدة، ولحسن الحظ لم ينجح القتلة في تنفيذ 

مخططهم ولكنهم واصلوا الثناء على ترامب.
ولم يكن العنف القاتــل من مؤيدي ترامب 
يســتهدف بالضرورة الأقليات حيث قتل لين 
دافيس الذي يؤمن بنظريات المؤامرة السرية 
والده اثناء نقاش بشــأن خرافة قيام العديد 
مــن الليبرالــين بتنظيم حلقات ســرية ضد 

الأطفال.
ولعــل أكثر الأمثلــة الفظيعة علــى انصار 
ترامب الذين يتحولون إلى قتلة وسط حالات 
التى  الدوافع السياســية  الدمــاء ذات  إراقة 
شــهدتها الولايات المتحدة خلال عهد ترامب : 
شارلوتسفيل، اذ شاراك العديد من المتطرفيين 
في التجماعات اليمينية في المدينة، بما في ذلك 
بخطابات  هيبماش  وماثيو  سبنسر  ريتشارد 
تحريضية ولكن العديــد من المؤيدين لترامب 
اختاروا طريقا اخرى لإظهار عشقهم ودعمهم 

للرئيس الأمريكي عبر القيام بأعمال عنف.
وعلى سبيل المثال، اظهر دينيس موثر سبو، 
النازي الجديد الــذى تم اعتقاله في المدينة بعد 
لكمــه لأحد المتظاهريــن، قميصا يحمل شــعار 
)الرب، البنــادق، ترامب( وصرخ مــرارا اثناء 
محاكمته بأنه من مؤيــدي ترامب ولكن جريمة 
سبو لا تقارن مع جيمس فيلدرز المتهم في جريمة 
القتل من الدرجة الأولى بعد دهســه العديد من 
المتظاهريــن المعارضين وقتل هيــذر هاير، ومن 
المعــروف ان فيلدرز قد أعلــن دعمه لترامب قبل 
الهجــوم، وعلى موقعــه على الفيســبوك، قام 
القاتل بنشر صوره شخصية له مع شعار حملة 

ترامب.

■ عواصــم ـ وكالات: اعترضــت دفاعات 
صاروخًا  الخميس،  أمــس  العربي،  التحالف 
باليســتيًا في ســماء محافظة مأرب شــرقي 

اليمن، حسب مصدر عسكري يمني.
يأتي ذلك بعد يومــين من إطلاق الحوثيين 
صاروخًا باليســتيًا على العاصمة السعودية 
الرياض، تصدت له دفاعات التحالف وفجرته 

في سماء المدينة. 
وقــال المصــدر المقرب مــن قيــادة قوات 
التحالف بمــأرب، فــي اتصــال، طالبًا عدم 
الكشــف عــن اســمه، إن الحوثيــين أطلقوا 

صاروخًا باليستيًا باتجاه محافظة مأرب.
وأضاف أن الدفاعات المتمركزة في معسكر 
قــوات التحالــف العربي بمنطقــة تداوين، 
شــمالي مدينة مــأرب، اعترضــت الصاروخ 

وتمكنت من تدميره في سماء المدينة. 
وأشار المصدر إلى عدم وجود أضرار جراء 

عمليات الاعتراض. 
ولم يصــدر تعليق مــن الحوثيين حول ما 

ذكره المصدر العسكري. 
باليســتية  صواريخ  الحوثيــون  ويطلق 
قيادة  تضــم  التي  مــأرب  محافظة  باتجــاه 

الجيش اليمني ومعسكرًا للتحالف العربي.

وفي السياق، أعلنت قوات الجيش اليمني، 
أمس الخميــس، أنها تمكنت من أســر قيادي 
حوثي و3 من مرافقيــه، في محافظة الضالع، 

جنوبي البلاد.
ونقل موقع )26 سبتمبر نت( الناطق باسم 
الجيــش اليمني، عــن مصادر عســكرية أن 
مشرف مليشيا الحوثي بمحافظة إب )وسط( 
المدعو حســين الحوثــي، و3 مــن مرافقيه تم 
أســرهم الأربعاء، على أيدي الجيش الوطني 

في جبهة حمك بمحافظة الضالع.
وأوضحت المصــادر أن القيــادي الحوثي 
المقرب من زعيم جماعته عبــد الملك الحوثي، 

يجري التحقيق معه ومرافقيه.
وقالــت المصــادر إن المشــرف الحوثــي، 
وهو من محافظــة صعدة )معقــل الحوثيين 
الرئيسي/ شمالا(، كان في جولة استطلاعية 
مع 3 مــن مرافقيــه، وحاول المرور بســيارة 
عادية بدون سلاح، سوى المسدسات، متخفيًا 

هو ومرافقوه كمدنيين.
وتابعت المصادر الاســتخبارات العسكرية 
للجيش الوطني تتبعــت ورصدت تحركاته، 
وتمكنت من إيقاعه أســيرًا في نقطة عسكرية 

تابعة للواء 30 مدرع.

ولم يتســن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، 
حول ما أفاد به الجيش اليمني.

ومنــذ نحو 3 أعوام، تشــهد اليمن حربًا 
عنيفــة بــين القــوات الحكوميــة الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هادي، المســنودة 
بقوات التحالف العربي بقيادة الســعودية 
من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة 

أخرى.
إلى ذلــك، ارتفع عــدد الحالات المشــتبه 
بإصابتهــا بالكوليــرا في اليمــن إلى مليون 
اللجنة  حالة، حسب ما أعلنت أمس الخميس 
الدولية للصليب الاحمر، محذرة من ان النزاع 
في البلــد الفقير يحرم 80 بالمئة من الشــعب 

اليمني من الرعاية الصحية.
وقالــت في تغريــدة في حســابها بتويتر 
في  بالكوليرا  باصابتهــا  المشــتبه  »الحالات 
اليمن وصلــت إلى مليون، ما يزيد المعاناة في 

بلد غارق في حرب دامية«.
وأضافــت »اكثر من 80 بالمئة من الشــعب 
اليمنــي يفتقدون للغــذاء والوقــود والمياه 

النظيفة والرعاية الصحية«.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت 
منظمة الصحة العالمية ان الوباء تســبب في 

أكثر من 2200 حالة وفاة منذ بداية انتشــاره 
في نيسان/أبريل الماضي.

ويشــهد اليمن نزاعا داميا بــين المتمردين 
وســقطت  الحكومية.  والقــوات  الحوثيــين 
صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر 

.2014
وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية 
على رأس تحالف عســكري فــي آذار/مارس 
2015 بعدمــا تمكن الحوثيون من الســيطرة 
على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة 

العربية.
وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 8750 شخصا 
منذ اذار/مارس 2015 واصابة عشــرات الاف 
المدنيــين والمقاتلــين بجروح ونــزوح مئات 
الالاف، بينما غــرق البلد الفقير بأزمة غذائية 

وصحية كبرى.
وفي الســياق، اعترضت دفاعات التحالف 
باليســتيًا  العربي، أمس الخميس، صاروخًا 
في سماء محافظة مأرب شرقي اليمن، حسب 

مصدر عسكري يمني.
يأتي ذلك بعد يومــين من إطلاق الحوثيين 
صاروخًا باليســتيًا على العاصمة السعودية 
الرياض، تصدت له دفاعات التحالف وفجرته 

في سماء المدينة. 
وقــال المصــدر المقرب مــن قيــادة قوات 
التحالف بمــأرب، فــي اتصــال، طالبًا عدم 
الكشــف عــن اســمه، إن الحوثيــين أطلقوا 

صاروخًا باليستيًا باتجاه محافظة مأرب.
المتمركزة  الدفاعــات  أن  المصــدر  وأضاف 
في معســكر قوات التحالــف العربي بمنطقة 
تداويــن، شــمالي مدينة مــأرب، اعترضت 
الصــاروخ وتمكنت مــن تدميره في ســماء 

المدينة. 
وأشار المصدر إلى عدم وجود أضرار جراء 

عمليات الاعتراض. 
ولم يصــدر تعليق مــن الحوثيين حول ما 

ذكره المصدر العسكري. 
باليســتية  صواريخ  الحوثيــون  ويطلق 
قيادة  تضــم  التي  مــأرب  محافظة  باتجــاه 

الجيش اليمني ومعسكرًا للتحالف العربي.

الجيش يعلن أسر قيادي حوثي و3 من مرافقيه في الضالع

اليمن: دفاعات »التحالف« تعترض صاروخا باليستيا في سماء مأرب

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأوضاع في اليمن
■ الريــاض ـ د ب أ: بحــث ولــي العهــد 
الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان مع 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تطورات 

الأوضاع في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية )واس( 
أن ماي رحبــت »بالإجــراءات التي اتخذها 
تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح 
الموانئ بهدف تمكين المســاعدات الإنسانية 

من الوصول إلى الشعب اليمني«.
وأكــدت في الوقت نفســه علــى ضرورة 
مواصلة إجراءات التفتيــش للحيلولة دون 

تهريــب الأســلحة والصواريــخ للأراضــي 
الــدول  واســتقرار  أمــن  وتهديــد  اليمنيــة 

المجاورة.
وأكد بــن ســلمان علــى الحــرص »على 
اليمــن وســامة شــعبه،  أمــن واســتقرار 
وأمــن الدول المجــاورة، وعلــى توفير كافة 
الإنســانية  الإغاثيــة  والمــواد  المســاعدات 

للشعب اليمني«.
أمــس  أجــرى  الســعودي  العاهــل  كان 
اتصــالا بمــاي. وذكــرت )واس( أن مــاي 
أعربــت عن »إدانــة المملكة المتحــدة لمحاولة 

اســتهداف  الانقابيــة  الحوثــي  ميليشــيا 
مدينة الرياض بصاروخ باليســتي، وأكدت 
لخادم الحرمين الشــريفين حــرص المملكة 
المتحدة على أمن المملكة والمنطقة، وضرورة 
تنبيه المجتمع الدولي لــدور النظام الإيراني 
التخريبــي المهــدد للســلم والاســتقرار في 

المنطقة«.
كانت السلطات السعودية أعلنت الاثنين 
الماضــي أنها اعترضت صاروخا باليســتيا 
أطلقه الحوثيون علــى جنوب الرياض دون 

وقوع أي ضرر.
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مصر اليوم

التحصين ضرورة
أبدى الكاتب الصحافي جمال ســلطان، رئيس تحرير 
»المصريــون« تأييده لأي دعوة تطالــب بتحصين منصب 
وزيــر الدفاع لأربع دورات رئاســية على الأقــل، معتبرًا 
هذه »الحصانــة« لقائد الجيــش تمثل عنصــرا إيجابيا 
مهمــا للغاية في المراحل الانتقالية للدول. وأكد ســلطان، 
فــي مقال له حمل عنــوان »محاولة اغتيــال وزير الدفاع 
الفاشــلة«: »إن حادث اســتهداف مطــار العريش أثناء 
وجود وزير الدفــاع ووزير الداخلية لتفقــد القوات، هو 
ما يدفعنا إلــى الحديث عن منصب القائــد العام للقوات 
المســلحة وزير الدفاع، وهو منصب محصن دستوريا لمدة 
ثماني سنوات ـ دورتين رئاسيتين حسب الدستور الحالي 
ـ فلا يســتطيع رئيس الجمهورية عزله ولا تغييره. وعلل 
سلطان موقفه، بأننا في مرحلة انتقالية على أمل أن تكون 
»المؤسســية« قد اســتقرت في هيكلة الدولة، وترسخت 
أجواء الاستقرار السياســي، لافتًا إلى أنه في تلك المرحلة 
فإن تداخل السياسي في العسكري سيسبب متاعب جمة، 
ويهيج الفتن السياسية أكثر مما يفيد التطور السياسي في 
الدولة، ويعوق التطور الديمقراطي نفســه، ولو أن هذه 
النقطة كانت حاضرة في أجواء ما بعد ثورة يناير/كانون 
الثاني، لما جرى كثير مما جرى بعد ذلك وحتى الآن، حسب 
قوله. وقال إن العملية طرحت تساؤلات بديهية عن مسألة 
تأمين محيط المطار، خاصة عندما تكون هناك شــخصيات 
على هــذا القدر من الأهميــة في زيارة لــه، فالقائد العام 
للقوات المســلحة هناك، الرجل الثاني في هرم الســلطة 

الحقيقية في مصر«.

الخطر المنسي
»الخبــر الذي طيرتــه وكالات الأنباء مســاء الثلاثاء 
الماضي، عن صفحة المتحدث الرســمي للقوات المســلحة 
على قدر كبير من الخطورة، الخبر يشــير، كما يلفت علاء 
عريبي فــي »الوفد« إلى قيام البعــض بضرب قذيفة على 
مطار العريش خــلال تواجد وزيري الدفــاع والداخلية، 
صحيح أن القذيفة لم تصبهما، لكنها أصابتنا نحن بالقلق 
والدهشــة، وفجــرت فينا العديــد من الأســئلة: هل من 
أطلقوا القذيفة كانوا يســتهدفون الوزيرين؟ كيف عرفوا 
بتواجدهما في المطار؟ ومن الذي ســرب خبر تواجدهما؟ 
خبر زيارة الوزيرين إلى شــمال ســيناء لم يكن معروفاً، 
ولم تنشــره وســائل الإعلام قبل خروجهما من القاهرة، 
وقد فوجئنا جميعاً بتواجد الوزيرين في شمال سيناء من 
الخبر الذي نشره المتحدث العسكري على صفحته، وذكر 
فيه أن القذيفة أطلقت على المطــار أثناء زيارة الوزيرين، 
أقصــد أن خبر الزيارة لــم يكن معروفاً ســوى للمقربين 
للوزيرين وللعاملين في المطار الذي اســتقلا منه الطائرة 
التي نقلتهمــا إلى مطار العريش، وإطــلاق القذيفة أثناء 
وصولهما، يعنــي أن هناك من أعطى إشــارة بوصولهما 
لمطار العريش. هذا عن خبر الزيارة، وقد يكون بالمصادفة، 
وأن الإرهابيين لــم يكونوا على علم بزيــارة الوزيرين، 
لكن المصادفة لا تمنعنا من التســاؤل عــن القذيفة: ما هي 
نوعية القذيفة التي تم إطلاقهــا؟ وما هو مداها؟ ما نعرفه 
أن الإرهابيين يســتخدمون في عملياتهم قذائف الهاون، 
ومدى هذه القذائــف كيلومتر أو كيلومتر  ونصف الكيلو، 
وهو ما يعني أن القذيفة أطلقت من مســافة قريبة، إلا إذا 
كانــت القذيفة طويلة المــدى أو أنها مضــادة للطائرات، 
وهنا مطلوب التوضيح. خطورة هذه الحادثة ليســت في 
محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية، فلكل أجل كتاب، 
بل فــي وصول القذيفة إلــى المطار، وهو مــا يعني أننا لا 

نحصن مطاراتنا أو مواقعنا العسكرية والاستراتيجية«.

أمن قومي
»شئنا أم أبينا والكلام لأشرف البربري في »الشروق«، 
الثانوية العامة هي »قضية شــعب« وليســت مجرد سنة 
دراســية في عمر الطالب أو أســرته، فهي ســنة مفصلية 
تحدد بدرجة كبيرة شــكل مســتقبل الابن أو الابنة، وقد 
كانت وســتظل كذلك. وعلى هذا فيجب عدم الاستســلام 
لحالــة الاندفاع التــي نراها مــن جانــب وزارة التربية 
والتعليم نحــو تطبيق نظام جديد اعتبارا من العام المقبل 
يجعل من الثانويــة العامة »ثلاث ثانويات عامة« أي على 
امتداد ســنوات المرحلة الثانوية الثلاث، بدعوى القضاء 
على »بعبــع« الثانويــة العامة وإنهاء ظاهــرة الدروس 
الخصوصية. وقد جربنا تقسيم مجموعة الثانوية العامة 
على ســنتين دراســيتين في عهد وزير التعليم الأســبق 
حسين كامل بهاء الدين، وكانت النتيجة توحش الدروس 
الخصوصية وزيادة معاناة الأســرة، لتصبح 24 شــهرا 
متصلة وليس 12 شــهرا فقــط، ووجدنــا تضخما مثيرا 
للسخرية في المجاميع، فيحصل مئات الطلاب على أكثر من 
100٪ ولا يضمن الطالب الحاصــل على 97٪ مكانا في 
الكلية التي يريدها، رغم أن هذا المجموع يقول من الناحية 
النظرية إننا أمام طالب أذكى من أينشتاين. فهل نطمع أن 
يخرج علينا المسؤولون عن التعليم، لكي يقولوا لنا كيف 
نضمن عدم تكرار المأساة، عندما تصبح الثانوية العامة 3 
سنوات وليست سنة واحدة ولا اثنتين؟ وكيف سيحارب 
النظام الموعود الــدروس الخصوصية، بكلام عملي مقنع 
يناســب الواقع الذي نعيشه وليس بكلام معسول وأفكار 
نظرية ليس لها علاقة بظروف مجتمعنا قبل تطبيقه؟ وهل 
يدرك المســؤولون وهم يتحدثون عن امتحــان الثانوية 
العامة باستخدام »التابلت«، أن معامل الكمبيوتر في أغلب 
مدارســهم لا تفتح أبوابها إلا لإجراء الامتحانات الشكلية 
للتلاميذ؟ وهل يدرك هؤلاء المســؤولون أن 28.9٪ فقط 

يستخدمون الإنترنت؟«.

آسف يا عهد
»يشــعر فراج إســماعيل ومثله الكثير مــن المواطنين 
بالخجل من عهد التميمي، الطفلة الفلســطينية وأسرتها، 
فنحن نعيش في بحبوحة ومع ذلك نخاف ونمشــي جنب 

الحيط، ولو فتحت لنا لمشــينا داخلهــا، بينما هي تضرب 
أروع الأمثلة في الشــجاعة والتمســك بالحــق، في وجه 
الجنود الإســرائيليين المتوحشــين المدججين بالأسلحة. 
أحرجت عهد، كما يشــير فراج في »المصريون« ابنة الـ16 
عاما الجميع، وردت عمليا على أكذوبة بيع الفلســطينيين 
لأرضهم التي تهرف بها الكتائب الإلكترونية على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وهــي كتائب تقوم بمهمتها في عدة 
دول عربية بأبشــع مما كانت الصهيونيــة تؤديه. طفلة 
بملايين ممن تعدونهــم رجالا في عالمنــا العربي، رفضت 
الســماح للجنود الذين جاءوا يفتشون بيتها بالبقاء في 
ســاحته أو التعرض لشــقيقها ذي الـ12 ربيعا، وصفعت 
أحدهم على وجهه فاضطر مع زملائه للانســحاب خارجا 
من البيت، تاركا الطفل الشــقيق، لكنهــم عادوا بتوحش 
أكثر يــوم الثلاثاء الماضي ليعتقلوها بعد انتشــار فيديو 
الصفعة على السوشيال ميديا. ولأنهم يفتقدون أي معنى 
للإنســانية والآدمية صرح أحد وزرائهم بأنها تســتحق 
قضــاء بقية عمرها في الســجن. قصة مــا فعلوه وفعلته 
معهم عهد معروفة، وكذلك الاعتقالات المســتمرة لوالدها 
ووالدتها وحملاتهم المســتمرة على القريــة والبيت، لكن 
ما نتوقف عنده، تلك الجينات الفلســطينية التي يحاول 
بعض عربنا الإســاءة إليها وتشويه بطولاتها وإصرارها 
الذي لا يلين على التمسك بأرضها وقدسها. ولأن جرأة عهد 
وشجاعتها محرجة لوسائل الإعلام العربية، لم تتناولها 
بالشــيء الكثير، في ما عدا صحف ومواقع وقنوات قليلة 
ما تزال تتمســك بالمهنة وأصولها، ولا تتلقى أوامر النشر 
والمنع من جهات خارجها، لكن السوشيال ميديا بإمكانيات 

انتشارها الجبارة نقلت تفاصيل ما حدث«.

لسنا ضعفاء لهذا الحد
الثالثة  الفلســطينية  أبدتها الانتفاضة  التي  »الصلابة 
حتى الآن، تقول وفق قراءة عبد الله السناوي للواقع في 
»الشــروق« إن للقضية أصحابها المستعدين للاستشهاد 
في ســبيلها، وهذه علامة قوة، فيما يبــدو المحتل ضعيفا 
أمام فتاة تواجه آلته العســكرية بلا وجل. وتأجيل زيارة 
مايك بنس نائب ترامب للشــرق الأوســط لأكثر من ثلاثة 
أســابيع دليل آخر على أننا رغم كل شــىء لسنا ضعفاء 
إلى هذا الحد. كانت أجنــدة الإدارة الأمريكية في مجلس 
الشيوخ معروفة حين تقرر إيفاد النائب إلى مصر والأردن 
والســلطة الفلســطينية وإســرائيل، في خطاب ترامب، 
الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإســرائيل، مخالفة لكل 
الفلسطينية  السلطة  الدولية. برفض  القرارات والقوانين 
القبطية بدورهما  اســتقباله واعتذار الأزهر والكنيســة 
عن أي لقــاء معه. بدت الزيــارة الآن لا قيمــة لها ولا أثر 
يترتب عليها في خفض مســتوى الأزمة الشعبية العربية 
مــع الإدارة الأمريكية. كما أن الفيتــو الأمريكي منفردا في 
مجلس الأمن وهزيمته الأخلاقية والسياســية في المنظمة 
الدوليــة أضفى على زيارة »الســلام بالقــوة« نوعا من 
العبثية وتحديا للمشاعر العامة. بالقوة الأدبية للجمعية 
العامــة للأمم المتحدة فمن حق الشــعب الفلســطيني أن 
يقــرر مصيره. وبقوة العمل الشــعبي الملهــم للانتفاضة 
الفلســطينية ومظاهر التضامن العربي والإنساني معها، 
تتأكد واحدة مــن أهم الحقائق فــي التاريخ من أن الحق 
فوق القوة، وأن القضايا العادلة تكسب بحجم تضحيات 
أصحابها وقدرتهم على أن يثبتوا أمام أنفســهم والآخرين 
أن ســلام القوة لا محل له ولا اعتبار. صفقة القرن ليست 
قدرا ولا ضياع القدس مسألة مفروغ منها، لا هم أقوياء ولا 

نحن ضعفاء إلى هذا الحد«.

الرئيس الفاشل 
في »اليوم الســابع«: »لم تعتر محمد ســمير الدهشة 
على الإطلاق عندما قرأ، مؤخــراً التصريحات الكوميدية 
المســتفزة للســفيرة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلــي، التي حذرت فيهــا أعضاء الأمم المتحــدة من أنها 
ستأخذ أســماء الدول التي صوتت لرفض اعتراف دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل في مجلس الأمن، لأن 
الرئيس الأمريكي »الفاشل سياســيا« أبلغها مسبقا بأنه 
ينظر إلى هذا الأمر بشــكل شخصي، فهي، كما ترى، تسير 
على  خطى رئيسها البلطجي الذي صرح بمنتهى الوقاحة 
منذ عدة أيام بأنــه ينبغي للدول الغنية أن تدفع للولايات 
المتحدة الأمريكية ثمن حمايتها، على شــاكلة شــخصية 
فتوة الحارة الشــهيرة التي وردت في سلســلة روايات 
عملاق الأدب نجيــب محفوظ، الــذي كان يوفر الحماية 
لأهل الحــارة مقابل »فردة« شــهرية وإلا هيكون »يومهم 
مش معدي«. للأســف نظام الانتخابات الأمريكي لا يفرز 
الأصلح، وهو، كما ترى، ابتلانا بمســخ سياســي مشوه 
ســيكون مفروضا علينا التعامل مع سخافاته وشطحاته 
واختياراته الفاشــلة لمدة 4 ســنوات كاملــة، فليعنا الله 
ويلهمنا الصبر على تحمل هذا الســخف السياسي المتكرر 
من »الريــس حنتيــرة.. وتابعه قفــة«، وإن كنت أنصح 
الإدارة الأمريكية، مخلصا، أن تغيــر مندوبتها لدى الأمم 
المتحدة، لأنها، والله، لا تصلح لتمثيل أي دولة في العالم«.

أغرتهم فرقتنا
»لا يخفــى على أحد ما شــجع ترامب علــى اتخاذ هذا 
القــرار المتغطــرس، ووفقاً لعباس شــومان فــي »اليوم 
الســابع«، فمــا كان له أن يقــدِم على اتخاذ هــذا القرار 
وإعلانــه أمام الكاميرات بهذا التحدي والاســتفزاز، لولا 
حالة التفكك والتشرذم والهوان التي تمر بها أمتنا العربية 
والإسلامية، على المســتويات كافة. فالعلاقات بين معظم 
دولنا العربية والإســلامية، في أفضــل أحوالها، علاقات 
باهتــة وغير مســتقرة، وكثير مــن منظماتنــا وهيئاتنا 
أقرب للجمعيات الخيرية والبيوت  العربية والإســلامية 
الكبيــرة، التي تجتمــع فيهــا العائلة وصــلًا للأرحام، 
ثــم ينفــض المجتمعون على وعــد بزيارة أخــرى! ومثل 
هذه الحال البائســة تجعــل أعداءنا لا يحركون ســاكنًا 
لاجتماعاتنا الباهتة، ولا يلقون بالا لقراراتنا وردود فعلنا 

التي أصبحوا على يقين أنها ســتكون أرحم بهم من بعض 
بنى جلدتهم الغاضبين من قراراتهم المجحفة وممارساتهم 
الظالمة. إننا نحن، العرب والمسلمين، وصلنا إلى حالة من 
الهوان والتشــرذم والفُرقة طمّعت فينا أعداءنا وجعلتهم 
يتداعون علينا كما تتداعــى الأكلة على قصعتها كما أخبر 
رسولنا، صلى الله عليه وســلم، في قوله: »توشك الأمم 
أن تداعــى عليكم كما تداعــى الأكلة إلــى قصعتها، فقال 
قائل: ومن قلة نحــن يومئذ؟ قال: بل أنتــم يومئذ كثير، 
ولكنكم غثــاء كغثاء الســيل، ولينزعن اللــه من صدور 
عدوكم المهابــة منكم، وليقذفن الله فــي قلوبكم الوهن«، 
وهذه حالنا بالفعل، فكل دولة من دولنا مشغولة بعشرات 
القضايا الداخلية الملحة، وشعوبنا غارقة في أعباء الحياة 
وهمومها، والغني يخشــى أن يفتقر، والفقير يكدح ليبقى 
على قيد الحيــاة، ناهيك بانشــغال الجميع أو إشــغاله 
بمحاربة الإرهاب الأســود الذي يتخــذه أعداؤنا ذريعة 

لتدمير بلادنا وفرض الوصاية على شعوبنا!«.

خبطتين في الرأس
»بعــد أن أقدم رئيس الولايات المتحــدة دونالد ترامب 
على رمــي الصخرة الثقيلة فــي البئر العميقــة، وفق ما 
يشبه الكارثة عادل الأسطل في »الشعب« حيث قفز فجأة، 
وبجرأة فاحشــة، إلى الاعتراف بــأن القدس هي عاصمة 
الدولة الإســرائيلية، وأن السفارة الأمريكية ستنقل إليها 
فــوراً، متحدياً بذلك المجتمع الدولــي برمّته، خاصة وفي 
ضوء قيامه بتعويج سير الاســتراتيجية الأمريكية، التي 
داومت واشــنطن على التمســك بها والمكوث عليها، طيلة 
العقــود الطويلة الفائتــة، مثّلت هذه الخطــوة الصدمة 
الأولى، بعد أن توقع الفلســطينيون، بأن ترامب لن يُقدم 
على مثل هذه الخطوة، لاســيما وهو مشــغول في تنجيد 
)صفقة القرن(، والتجنيد لها، وهي التي عزم على نشرها، 
بهدف حل القضية الفلسطينية. وما زاد الأمر سوءاً لديهم، 
هو، من أين أتتــه تلك الجرأة؟ وكيف حصل عليها؟ وكيف 
يمكن أصــلًا القيام بهذا الإجراء من خلال شــخص كهذا، 
يمكن القول، بأنه كان محل ملاحظات داخلية وخارجية، 
وبالتوازي، فقد ســقطت عليهم الصدمــة الأخرى  ـ  وهي 
أشــد وطأةً من الأولى، حيث عكست شــدّتها، نبرة ردود 
الفعل الآتية من العرب والمســلمين وحتى الغربيين، التي 
جاءت متراخية ومثيرةً للخجل أيضاً، فلمســناها وكأنها 
قد ســبق التحضير لها مــن قبل، ثمّ بعد ذلــك، ولتخبئة 
سياستهم الدبلوماسية الفاشلة، أوجدوا حالة احتجاجية 
محمولة على أكتاف التهاون والخذلان، ما يُفســر السلوك 
لديهم، بأنهم لــن يفعلوا أكثر مما حصل، مــع علمهم بأن 
احتجاجاتهم مجتمعة ليست كافية. من المهم أن نتذكر في 
هذا الســياق، أن الخطوة، وقعت رغم الاعتراض الشديد 
مــن البيت الأبيــض وجهــاز الاســتخبارات الأمريكية، 
ومســؤولين رفيعي المســتوى، وجهات أمريكيــة نافذة، 
وحتى اللحظة الأخيرة تقريبــا، حاولت الطواقم الدولية 
)ولا سيما الحلفاء والأصدقاء( إقناع ترامب، بأن خطوته 

هي خطأ تاريخي، وستُعقّد مسيرة السلام«.

ربحنا رغم الفيتو
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإســكندرية: 
»إن مشــروع القرار الذي قدمته مصر فــي مجلس الأمن 
بشأن القدس، وحاز موافقة 14 عضوًا مقابل رفض أمريكي 
وحيد، هي خطوة مطلوبــة حتى لا يقف العرب في موقف 
دفاعي طوال الوقت. وأضــاف الفقي في تصريحاته التي 
نشرتها »الشــروق« وعدد من الصحف والمواقع المصرية، 
أن التصويت الذي انتهت به الجلســة هو مكســب ضخم 
للغاية، ويؤكــد أن الإرادة الدولية ضد الولايات المتحدة، 
وذلــك داخل أكبر جهــاز دولي هو مجلس الأمن. مشــيرًا 
إلى ضــرورة اتخاذ العــرب مواقف مضــادة، وأن تفكر 
وتلعب بطريقة مختلفة، وفــق قوله. وأوضح أن الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، اتخذ قرارًا كقانــون أمريكي، 
لذلك على العرب أن يقدموا مشــروع قانون مضاد يضيف 
للفلسطينيين مكســبًا، ويبادروا بطرح مبادرة أخرى مثل 
الاعتراف بالقدس الشــرقية عاصمة لدولة إسرائيل بعد 
الاســتقلال، مضيفًا أن ذلك يعيد حل الدولتين إلى الضوء 
مرة أخرى، وســيحدث زخمًا دوليًا. واستطرد: »يجب ألا 
نكون في موقف دفــاع دائمًا، ولكن نبادر ونفاجئ الطرف 
الآخر ونكســب أرضًا«. وأكد أنه لا يوجد نص يمنع إحدى 
الدول من التصويت على مشروع قرار، مشيرًا إلى تصويت 
إحدى الــدول الخمس دائمة العضويــة في مجلس الأمن 
أكثر من مرة ســابقًا على قرارات كانــت تدينها، وأوقفتها 

باستخدام الفيتو«.

ترامب إرهابي
نواصل الحــرب على أمريــكا مع فتوح الشــاذلي في 
»الوفد«: »تتعامل الولايات المتحــدة مع مختلف القضايا 
بمنطق البلطجة، واستخدام القوة وممارسة العنف بعيداً 
عن أي منطق.. فعندهم القوة فوق الحق.. ولا مكان للعدل.. 

دستورهم شريعة الغاب، القوي يأكل 
الضعيــف، والظالم يفعل ما يشــاء. 
يمارسون القهر ويستعرضون قوتهم 
علــى الضعيف ويبــدأون بالصراخ 
والعويــل، يفعلــون فعلتهم ســواء 
في واشــنطن أو تل أبيب، ويلومون 
القاتل. يلومون  القتيل ولا يلومــون 
المظلــوم ولا يلومــون الظالم. لأنهم 
الســفاحون  هم  والظالم،  القاتل  هم 
يســفكون الدماء، ويفتتون الأوطان 
غيــر عابئين بأي ديــن أو حتى وازع 
من ضميــر. يمارســون الإرهاب ليل 
نهــار.. ويلصقونه بنــا نحن العرب 
الآلة  علــى  معتمديــن  والمســلمين، 
الإعلامية التي يســيطر عليها اليهود 
فــي مختلف أنحــاء العالــم. ولكن 

حان الوقت لنقول لهم كفى. أنتــم الإرهابيون.. كفى أيها 
القتلة المجرمون، ماذا تســمون أفعالكم الشــائنة؟ وماذا 
تقولون عن إرهابكم الأســود الذي بات يهدد أكثر من 1.7 
مليار مســلم. عندما يصدر الرئيس الموتــور ترامب الذي 
وصفه كاتبهم الأكبــر توماس فريدمان بأنه أبله وموتور، 
ووصفتــه أكبر صحيفــة عندهم بأنه لا يصلــح أن يكون 
منظفــاً للمراحيض، عندما يصدر هــذا الرجل قراراً يمنح 
فيه الإســرائيليين ما لا يملكه، عندمــا يتطوع من لا يملك 
ليعطي من لا يســتحق فإن هذا هو الإرهاب بعينه، عندما 
يتحدى ترامب ومساعدوه في البيت الأبيض والخارجية 
الأمريكية 14 دولة في مجلس الأمن ويســتخدمون الفيتو 
ضد مشــروع القرار المصري حول القدس.. عندما يحدث 

ذلك فعلينا أن نقول لهم هذا هو الإرهاب«.

كشف عزلتها
»مشهد التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار 
المصري المضاد لقرار ترامــب بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، يراه محمود خليل في »الوطــن«، دليلًا على 
حالة العزلة التي تعيشــها أمريكا. فضــد 14 صوتاً مؤيداً 
للمقتــرح المصري، رفعت مندوبة الولايــات المتحدة يدها 
اعتراضاً على القرار، وشــنّفت آذاننا بحديث عن اليهود 
الذين امتلكوا القدس منذ آلاف الســنين. الأنثى الأمريكية 
لا يهمهــا التاريــخ قدر مــا تهمها الجغرافيا، وحســابات 
الجغرافيا تقوم على منطق واحد، هــو منطق القوة. إنها 
تريد أن تُكسب أمراً واقعاً  ـ على مستوى الجغرافيا ـ  نوعاً 
من الوجاهــة التاريخية، لكن يبقــى أن تلك الأنثى كانت 
تنعــق بمفردها، وتؤكد مجدداً تصهــين الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وانحيازهــا الكامل للصهاينــة. تأكدت عزلة 
الولايات المتحدة بعد قرار تأجيل زيارة مايك بنس، نائب 
ترامب، إلى كل من القاهرة وتل أبيب، ليتضح لك ما كتبته 
بالأمــس من أن هذه الزيارة لم يعد لهــا قيمة ولا أثر، بعد 
رفض السلطة الفلسطينية اســتقبال »بنس«، كواحد من 
أكبر المتصهينين داخــل الإدارة الأمريكية، لم يعد للزيارة 
قيمــة ولا أثر أيضاً بعد الرفض الشــعبي الواســع لمجيء 
المتصهين »بنس« إلى مصر، واكتشاف الجميع عدم جدوى 
وجود »أمريكا المتصهينة« كراعٍ للسلام. العزلة الأمريكية 
داخل مجلس الأمن، ومــا أعقبها من تأجيل زيارة »بنس« 
إلى مصر تُدلل لك على أن رســالة الشــارع الفلسطيني، 
وكذا الشــارع العربي، وصلت إلى الجميع. وليس بمقدور 
إدارة سياسية أن تتصرّف بعيداً عن صوت الشارع عندما 

يعلو:«.

هزائمنا لا تنتهي
»تراكمت مهانات العرب على حد وصف حســن حنفي 
في »المصــري اليوم« منــذ تعليق القوميــين العرب على 
المشــانق فــي دمشــق 1913 لأنهــم أرادوا الانفصال عن 
الدولــة العثمانية، ثم لما هزمت تركيــا في الحرب العالمية 
الأولى تم تقســيم ممتلكات الرجل المريــض ومنها العرب 
بين القوى الكبرى خاصة فرنســا وإنكلتــرا. وصدر وعد 
بلفــور 1917 الذي وعــد بإقامة وطن قومــي لليهود في 
فلســطين. وبعد أن اســتعاد العرب كرامتهم في حركات 
التحرر الوطنــي، تراجعت الدولــة الوطنية ووقعت في 
الاستبداد والفساد، وتعرضت للتفتيت الطائفي والعرقي، 
ما دفع الحــركات الإســلامية لأن تنــادي بالخلافة، هذا 
الحلم الضائع منــذ عصر الصحابة. فيــا ليتهم يعودون 
إليه وكأن التاريــخ يرجع إلى الوراء. ثم تراكمت المهانات 
للعــرب خاصة، والمســلمين عامة في الاعتــراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل، ونية نقل الســفارة الأمريكية إليها. 
فانفجرت الانتفاضة الثالثة في الأراضي المحتلة. وســقط 
الشهداء بالعشرات، وجرح الآلاف. وانتشرت المظاهرات 
محــدودة لعدة أيام خاصة في جمعــة الغضب في الأردن 
ومصر وليبيا ولبنان وتونــس والمغرب واليمن والعراق 
وسوريا. وتعلن إسرائيل أنها قدمت لأمريكا وثائق تثبت 
عبرية القدس. وعند العرب عشرات من الوثائق المكتوبة 
والتاريخية تثبــت عروبة القدس حتى قبــل فتح العرب 
للشــام. رضخ الرئيس الأمريكي للضغــوط الصهيونية 
في أمريكا ومن مستشــاريه. ورغم وجــود أكثر من ثلاثة 
ملايين مســلم في أمريكا فإن الرئيــس الأمريكى تجاهلهم 
لأنهم لا يمثلون ضغطاً عليه، أتــوه مهاجرين باحثين عن 
الــرزق. ومازالوا يقفــون للهجرة إليهــا. واكتفي العرب 
بالبيانــات والتصريحات والإعلانــات. واجتمع مجلس 
الجامعــة العربية، وعن قريب مجلس المؤتمر الإســلامي 
لإصدار بيانات الرفض والإدانة. واجتمعت الدول العربية 

المســؤولة تاريخيا عن فلســطين مثل الأردن وفلســطين 
ومصر، الدائرة الصغرى المباشرة حول إسرائيل. وكانت 
الدائرة الإسلامية، تركيا، إيران، ماليزيا، إندونيسيا أكثر 

نشاطا في المعارضة والمظاهرات الشعبية«.

الاستفتاء هو الحل
»كل الحلــول المطروحة دولياً وعربياً لن تفلح في إقناع 
الصهيونيــة العالميــة بالتراجع عن التهام كل فلســطين، 
كما يؤكد مجدي علام فــي »الوطن« وإذا كان أبو مازن قد 
تبنى، في كلمته في مؤتمر القمة الإســلامية في إسطنبول 
بتركيا، خيار شمشــون بهدم المعبد على الجميع وســط 
إعلان أردوغان نقل الســفارة التركية للقدس الشــرقية 
ليواكب إعلان الرئيس بوتين أن القدس الشرقية عاصمة 
فلسطين والقدس الغربية عاصمة إسرائيل، وإعلان مصر 
تمســكها بأن القدس الشــرقية أرض محتلة، وفقاً لقرار 
اليونيســكو، وقــرارات مجلس الأمــن والجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة والموقف الموحد لكل دول العالم بمســاندة 
هذه القرارات والتمسك بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشــرقية، حتى أصبحت أمريكا وحيدة لأول مرة 
في تاريخها الدبلوماسي، حيث تخلى عنها أقرب حلفائها 
من أوروبــا، أولهم بريطانيــا، ما جعل موقــف الرئيس 
ترامب في صورة الرئيس الجاهل أمام شــعبه، فضلًا عن 
الفضائح التــي تلاحقه، فأصبحت السياســة الخارجية 
في عهده أضحوكة، وســقطت تصريحاتــه العنترية أمام 
كوريا الشــمالية، وبعد أن طالب السعودية بفك الحصار 
عن اليمن وقفت نيكي هيلــي، المندوبة الأمريكية، وخلفها 
بقايــا صواريــخ وقذائف تؤكــد أن إيــران أطلقتها ضد 
الســعودية فبــدت أمريكا ضد الســعودية مســاءً وضد 
إيران صباحاً، فــزاد موقف ترامب الداخلي تأزماً، رغم أن 
قراره الخــاص بالقدس جاء لمغازلــة اللوبي الصهيوني 
الذي جند زوج ابنتــه لتحقيق مآرب الصهيونية العالمية، 
واســتغلال لحظة تحطيم الأمة العربية بــأدوات الربيع 
العبري لابتلاع كل فلســطين. في ظل كل هذا وغيره، وفي 
ظل التســريب الإعلامي المتعمد عن صفقة القرن، والغزل 
الظاهر باتصالات بحرينية لإســرائيل، والباطن بترحيب 
سعودي بالتطبيع مع إســرائيل كقوة نووية يهودية ضد 

إيران النووية الإسلامية«.

الجهل له ناس
نتحول بالمعارك الصحافية نحو صحيفة أمريكية على 
يد حمدي رزق في »المصري اليوم«: »عندما ينشر »مجلس 
تحرير نيويــورك تايمز الأمريكية« مقــالا لكاتبة مصرية 
جاهلة تتهم الحكومــة المصرية نصــا بـ»أنها تمارس في 
سيناء ما ســمته سياســة الأرض المحروقة، حتى حقول 
قصب الســكر تم حرقها، خشــية اختبــاء المقاتلين فيها، 
فدمرت ســبل العيش لأهالي تلك المناطــق، وهو ما تركهم 
فريســة للتجنيد من قبــل تلك الجماعــات التي تحاربها 
الحكومة«. هــذا والله لقمة الجهل المركــب، ارتقتها كاتبة 
جهولة حتى بالمناخات الزراعيــة المصرية، الجاهلة التي 
تكتب بالإنكليزية فــي أهم صحيفة عالمية وتوقع باســم 
»كاتبة مصرية« لا تعرف أين يُزرع قصب الســكر، ولربما 
لم تشــرب عصير قصب يوما، على فكرة تشــتهر سيناء 
بزراعة الزيتون وهي أشــجار قزميــة لا تُخفي إرهابيين، 
بل تشــير إليهم مختبئــين خلفها. مجلــس تحرير العالم 
بعوينات عناصره الاســتخباراتية العتيدة تلف رأســه 
كاتبة جاهلة جهولــة، لا تعرف خريطة الطريق إلى ملوي 
التي تزرع قصب السكر في الصعيد، وبئر العبد التي تزرع 
الزيتون في سيناء، عجيب أمرهم، نحن ننشر المقالات عن 
سيناء بدون مراجعات، مهم مراعاة الهجوم على الجيش 
المصــري، والتوقيع »مجلــس تحرير نيويــورك تايمز«. 
وســيناء مربط فرس مقــالات وافتتاحيــات »نيويورك 
تايمز« هذا الشــهر، مؤشــرا على توقعات استخباراتية 
بارتفاع سقف عمليات الإرهاب في سيناء مع أعياد الميلاد. 
الصحيفة لا تقرأ الكف، ولكن المعلومات الاســتخباراتية 

الأمريكية/ الإسرائيلية تقول بهذا«.

المنامة نائمة
»هل من الممكن أن تكون البحرين قد قررت سفر وفد من 
مواطنيها لإســرائيل علنا من تلقاء نفسها؟ يجيب محمد 
الشبراوي في »الشــعب«، هناك نقطة مهمة لا بد أن نؤكد 
عليها، وهي أن مملكــة البحرين لا يمكن أن يقوم وفد منها 
بزيارة كهذه بناء علــى إرادة بحرينية مطلقة، ولكن أرى 
أن البحرين بــادرت إلى هذه الزيــارة برعاية، ودفع من 
الداعمين الأساسيين لها الســعودية والإمارات وغيرهما، 
تأكيــدا على الانفتــاح المطلق علــى الكيــان الصهيوني 
واســتمرار نظم حكــم عربية فــي طريــق التطبيع، بل 
التحالف والاعتراف الكامل به، ولو كان ذلك على حساب 
الثوابت الاســتراتيجية والتاريخية والدينية، وهذا أراه 
يمثل قصورا في الرؤية وخطأ اســتراتيجيا فادحًا سوف 
تدفع الأمة العربية والإســلامية ثمنه غاليًا، ما لم تتمسك 
الشــعوب بثوابتها وتستجيب النظم وتعدل عن أخطائها 
الإستراتيجية الفادحة. إن حالة  بعض النظم العربية في 
المرحلة الحالية أراها تجســيدا على الأرض لمقولة هنري 
كيســنجر »في حديثه لمجلة »إيكونومست« اللندنية  عدد 
13 نوفمبر/تشرين الثاني 1982 عندما قال: »إن الاعتراف 
بالدولة الإســرائيلية من جانب منظمــة التحرير والدول 
العربية لن يكون إلا بداية عملية تعديل وتنظيم للأوضاع 

الإقليمية تبعاً للإرادة الإسرائيلية«.

أمريكا وحيدة لأول مرة في تاريخها الدبلوماسي ورسالة الشارع الفلسطيني والعربي وصلت إلى الجميع

ض فرص السيسي في البقاء والأوضاع تتجه لانفجار غير محمود العواقب تعاظم العمليات الإرهابية يقوِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كيف عرف المسلحون أن وزيري الداخلية والدفاع في هذا المكان؟ ومن له مصلحة في ضرب الوزيرين دفعة واحدة؟ هل هناك اختراق أمني للزيارة، أم أن الإرهابيين 
أذكياء لهذا الحد؟ وماهو دور إسرائيل في هذا العمل الاستخباراتي بالدرجة الأولى؟

أســئلة شــديدة الأهمية طرحتها الصحف المصرية البعيدة عن قبضة السلطة، التي يســير كتابها في طرق وعرة محفوفة برمال الخوف، فيما الصحافة الحكومية 
وأخرى تســير في ركابها، واصلت أمس الخميس 21 ديســمبر/كانون الأول دورها في تصدير الوهم وصناعة الأكاذيب. وحذّر رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات 
السابق والمعارض البارز هشام جنينة من تردي الأوضاع: »ستتجه الأوضاع لانفجار حتمي غير محمود العواقب، لو استمرت مصادرة الحقوق والحريات وتزييف 
إرادة الجماهير، ولو استمر النظام على مواقفه وسياساته الراهنة، فلا أعتقد أن صبر المصريين سيطول«.  فيما أصر أنور الهواري على المضي قدما في عبور الحدود 

الحمراء مؤكداً: »الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد فاشل على أي مقياس مدني أو عسكري«. 
وتناولت الصحف المصرية أمس الخميس، عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي تشــغل بال الرأي العام، والتي يأتي على رأســها: التأمين الصحي الشامل ينطلق 
من بورسعيد في 30 يونيو/حزيران المقبل. رسمياً.. سويسرا تلغي تجميد أموال نظام مبارك. اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا. واشنطن: 
ســنكتب أســماء معارضينا ونعاقبهم. الإرصاد: ارتفاع درجات الحرارة. و«شبورة« كثيفة على الطرق. عرفات و المصيلحي يبحثان تفعيل نقل السلع بالسكة الحديد 
ونهر النيل. انطلاق امتحانات »التيرم« الأول بعد غد. العودة لمصر.. حلم إبراهيم نافع بعد تدهور حالته الصحية. ضبط 7 متهمين بسرقة 15 ألف بطارية لأول محمول 

مصري. الليلة شريف إسماعيل يعود للقاهرة.
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ثقـافـة

السباحة مع الألغام في رواية »موعد في القدس« للجزائري صلاح شكيرو 

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والزمن
ومشكلة الوعي الخالص

يصطدم اتصال الهوية بالزمان بمشكلة وحدة الأنا الموجودة 
بوجــود الذات في العالم؛ وأمر من هــذا القبيل يجعل من زمانها 
أولانيــا ومتعاليًــا وثابتًا بــدروه ما دامــت وحدة الأنــا لا تعني 
واحديتهــا فحســب، بل أيضًــا ثباتهــا؛ والحــال أن الزمان هو 
تخارج تجديلــي لا يقوم على التقدم نحو الأمــام، بل على تفاعل 

بين التقدم والتقهقر. 
ومعنــى هذا إننا نتقدم في العالم نحــو انفتاح على الآتي، بيد 
أننا ننظر إلى هذا الانفتــاح من زاوية الرجوع إلى انفتاح الماضي 
علــى ما نتقدم نحوه، وفحص الآتي فــي ضوء الماضي والعكس 
صحيــح. والمقصود بالتخارج النفي بالســلب الــذي يتحكم في 
التجديــل بــين المتقدم نحــوه والمتقهقَر نحــوه؛ أي أننــا نتعرف 
الزمــان الآتي في ضوء ما ليــس عليه الماضي فــي حركتنا نحو 
المســتقبل، ونتعرف في الآن نفســه على ما ليــس عليه الآتي في 
ضوء مــا كان عليه الماضي. هذا التجديــل الزماني يُحدد ذواتنا 
بتحديد شكل وعينا الخاص، ولا يتيسر هذا إلا في ضوء المعيش 
الذي هو في نهاية المطاف الحوار التجرباتي القائم على القياس 
التجرباتي )انظر المقال السابق: الهوية والزمن والتجارُب(، بما 
يســمحان به من إمكانــات لفهم اتصال الوعي بالزمن وتشــكل 

الهوية
نحتاج ـ  إذن ـ  لكي نقدم إجابة ممكنة لما قيل أعلاه إلى فحص 
أطروحتــين: أطروحة إدموند هوســرل، وأطروحــة بول ريكور؛ 
فأطروحــة الأول تعمــل علــى تحديــد الهويــة بوســاطة مفهوم 
الزمانيــة  الذي يُعَــد الوعي بموجبه ســيولة زمانية؛ ومعنى هذا 
أن كل ذات تمتلــك ديمومــة داخليــة منفصلــة عــن الانطباعات 
الخارجية وغير متأثرة بها. ويعني هذا اســتخدام  تعليق الحكم 
الظاهراتــي )إبوخــي( أيضًا حيــال  العالم الخارجــي بتغيراته 
المختلفة؛ أي وضعه بين قوســين فــي إدراك الزمانية؛ والمقصود 
بهــذا مراعاة الوعي الخالص، وديمومتــه الخالصة التي تُخالف 
الزمــان الكوســمولوجي الــذي هــو زمــان كل خارج  ـ  شــيئي. 
ويفضي هــذا التصور إلى عــد الوعي من طبيعة غير شــيئية، أو 
عدم عده مــن طبيعة منفصلة ملتصقة بالأشــياء؛ فهو وعي غير 
ملموس. ولا يعني هذا أن هوســرل يلغي الزمان الخارجي؛ فهو 
يأخذه بعين المراعاة، لكنه ينظــر إليه من خلال التجارِب )بمعنى 
العــادات( التي تعيشــها الذات، وتســاهم في تكويــن حكايتها 
الشخصية؛ بيد أن الذات لا تتلقى هذه التجارب على نحو سلبي، 
بل تعمــل على تأملهــا ونقدهــا وإعطائهــا المعنى الــذي تُريده. 
ويســتعيد الوعي الخالــص بفعل حركتــه هذه حيــال التجارِب 

تحكمه في الزمن وسبكه.  
إذا كان هوســرل يأخــذ التجارب الشــخصية بعــين المراعاة 
فــإن الوعي الخالــص الذي يفحصهــا بغاية التحكــم في الزمن 
يبقــى متعاليًا جوهرانيا؛ وهذا ما ينبغــي نقده في  إطار القياس 
التجرباتــي والتجديــل بــين التقــدم والتقهقــر، اللذيــن يُعــدان 
مجــال تبدي الزمان بوســاطة تقــدم الوعي نحو ذاتــه، بتعرف 
نفســه فيهما من طريق فحص مكتســباته في العالم، عبر المرور 
مــن التطلع نحــو التحقق. وهكــذا يكُون الوعي غير ســابق على 
التجربــة، ونتــاجَ مــا يتجارب فــي طياتهــا من تجارب ســابقة 
وآنيــة؛ أي تبادل التجــارب في اللحظــة الحاضــرة جدالَها في 
نطاق المفيد للذات في ضمان بقائها وتحسينه. ويتحول الزمان 
الكوســمولوجي ـ  في إطار هذا التجارُب ـ  إلى زمان فَهْمِي؛ حيث 
يتبادل القبل والبعد فروقهما في ما بينهما بغاية تأسيس المعنى 
الذي هو تلافي العناء، ومغالبة مرض الزمان نفســه )الزوال(. 
وبهذا يكُون الوعي نتاجًا مُتكونًا في الزمان نفسه وملتصقا به، 
لا متعاليا عليه؛ أي الإحســاس به بوصفه تَجارُبًا ذاتيا وتجاربًا 
بينذاتيــا )مع ذوات أخرى(. ويشــتغل ـ  في قلــب التضافر بين 
الوعي ـ  في نطاق التجارُب ـ والزمـــــان القياس التجاربي القائم 
على المقارنة بين ما كان في تعدده والصيرورة الجــــــــارية التي 
لم تستكمل بَعْدُ تحققها؛ أي الفرق القـــــــائم على المسافة بين ما 
مضــى والآن الذي يأتي. ويحدث ـ  فــي إطار هذا التجديل القائم 
على الفرق ـ  الاتصــالُ بالعالم )الذي له صفة جدال تجاربي في 
الراهن( والانفصــال عنه )الذي له صفة تطلع لم يتحقق بعد في 

العالم(.
وتتمثَــل أطروحة بــول ريكور فــي كونه حاول حــل معضلة 
التعارض بين الزمن الكوســمولوجي )أرسطو( والزمن النفسي 
ـ  الروحي )ســانت أوغســطين( بافتراض زمن ثالــث هو الزمن 
التمثيلي، الــذي تُمثله الحبكة؛ ومن ثمة لم تَعُد الهوية عنده نتاجَ 
وعي خالص يُعيد التحكم في التجارِب بوســاطة تأمله الخاص، 
بــل صارت ماثلــة في فعل اســتعادة حكاية الذات الشــخصية. 
لكن حل بول ريكور هذا لا يســتبعد الوعــيَ الخالص؛ فقد كانت 
الظاهراتية إحدى مصادره المعرفيــة؛ ومن ثمة فهو يحافظ على 
كون الوعي الخالص ضامنًا لوحدة الســيولة الزمانية؛ ويتجلى 
هــذا فــي تركيــزه على تجميــع آنــاء الحاضر )حاضــر الماضي 
ـ  حاضــر الحاضر ـ  حاضر المســتقبل(، وجعله نوعًا من تســلم 
الميت المنصرم واســتقبال الآتي. لكن بول ريكور عمل على تلمس 
هــذا الوعــي الظاهرتــي الضامــن للديمومة ضدا على هوســرل 
في مســتوى العمل والحبكة؛ حيث يصير الوعــي ماثلًا في فعل 
الحكي، ويُعَد هذا الأخير »حارس الزمن«، ولا يكون الزمن المفكر 
فيه إلا محكيًا. لكن قول بول ريكور بالزمن المفكر فيه يعني وجود 
زمــان غيــر مفكر فيه؛ وهــذا ما لم يتنبــه إليه؛ وهــو كافٍ لجعل 
الزمان مشــكلة غير محلولة أو محلولة جزئيا في حضن الحكي؛ 
ومــن ثمة يُعَــد ما لم نَكُنْه مُحــددًا للهوية ايضًــا. إن القول بأن لا 
زمــن إلا الزمن المحكي يطرح مشــكلة؛ ذلــك أن الزمن غير المحكي 
لا ينفلــت بــدروه من حركة الزمــن. إن الأمر يتعلــق ـ  هنا ـ  بفعل 
اســتعادة الحياة الماضية؛ فهو فعل وعي متأمل بدروه ومتحكم 
في الزمان )في ما يستعيده(، ومتصل بموضوعه ومنفصل عنه 
في الآن نفســه. هل الزمان يُغلفنا إذن؟ إذا كان الأمر كذلك وفق 
تصــور بول ريكور فإننا نكُون جزءًا منه وفعل تاملنا إياه كذلك؛ 
ومن ثمة لا يتحقق الانفصال عنه الذي يسمح بتأمله؛ وهذا كافٍ 
لجعل فهمه بوســاطة الحبكة والفعل مشكلة في حاجة إلى حل. 
ربما نحن نعيــش في الزمن بوصفه طية، ينطبــق علينا من دون 
أن يغلفنــا، مثل ورقــة مطوية، لا نوجد في قلــب الورقة الصقيل 

المسطح، وإنما على سطحه المطوي على نفسه.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

»أما أنا الفلســطيني الأصل فلم أكن أريد سوى تجريم 
قوى الشــر والصهيونية الغاصبــة والتنديد بتغاضي 

العالم عن جرائمها«. 
تأخذك روايــة الجزائري صلاح شــكيرو »موعد في 
القدس« في اتجاه التفكير بأن لا متعة لدى الإســرائيلي 
تضاهي تلــك التي يحس بها وهو يمــارس عملية إذلال 
الفلســطيني بكل الوســائل الممكنة، كما حين ينجح في 
ترحيله عن أرضه، أو في تنفيذ قرار هدم بيته بحجة عدم 
امتلاكه تصريح البناء، أو من خلال سحب الهوية، وهو 
ما يحصل على نحو ممنهج في القدس، خاصة بحجة عدم 
الإقامة في المدينة. ولا يفوت الروايــة أن تنقل لنا بكثير 
من الدقة ما يحــدث على نحو خاص في المعابر الداخلية 
التي يدير حركتها الإســرائيليون، والتــي تحولت إلى 
بؤر تحقير للإنســان الفلســطيني، وهو ما يتعاظم على 
نحو مفزع عند معبر رفح الذي تحول إلى بقعة من جهنم 
تحترق فيها كل آثار الإنســانية علــى يد جنود هم أقرب 
إلى الوحوش منهم إلى البشــر، يدمــرون الأنفاق التي 
تمرر مــواد التموين الغذائي والأدويــة من مصر بحجة 

أنها تشكل قناة لتمرير أسلحة حماس وذخيرتها. 
بطل الروايــة الرئيســي مخرج إيطالــي من أصول 
فلسطينية )غســان/ جوليانو( من قرية سعسع القريبة 
مــن حيفا. كان في طفولته قد شــهد مأســاة التشــريد 
والطفولة المعذبة، كما غيره من الفلســطينيين. تشــاء 
الأقدار والظروف الصعبة أن تدفع به للعيش في إيطاليا، 
حيث تتبناه إحــدى العائلات الإيطاليــة، التي يرتبط 
بابنتهــا ويتزوجها. مــا يهمنا هنــا أن جوليانو يذهب 
إلى فلســطين لتصوير فيلم حول الصراع الفلســطيني 
الصهيوني، تدفعه إلــى هذا قناعته بأن هــذا الفيلم قد 
يكون وســيلة نضالية يمحو من خلالها ما بذهن الغربي 
من أن كل عربي مســلم هو بالضــرورة إرهابي. وهناك 
وعلــى أرض فلســطين يجــد جوليانو نفســه مضطرا 
للدخول في حالة عراكية، تتقاذفه فيها أطراف متعددة؛ 
كل منها يحاول أن يجذب البســاط نحــوه. في طبيعة 
الحال، إسرائيل رأت في الفيلم فرصتها كي تبيض صورة 
مجازرها المرتكبة ضد الفلسطينيين، وكذلك رأتها فرصة 
لتجريم ليس حماس وحســب، وإنما كل الفلســطينيين 
الذين تســعى إلى تشــويههم ليكونوا كلهم موســومين 
بالإرهاب، وعليهم تقع مســؤولية دفن ســبل الســلام. 
وهنا يحضر الســؤال ملحا حول اســتراتيجية شائعة 
تســعى للخلط بين الإرهاب وحركة المقاومة، وهو ما كان 
جوليانو قد عاناه في الأساس مع زوجته )جوليا( التي 
واظبت على تحميل الشعب الفلسطيني صفة الإرهاب، بل 

كانت مصرة على اتهامه بمناصرة الأصوليين في حربهم 
ضد إسرائيل. أما عن موقف الســلطة الفلسطينية، فقد 
أظهرت الرواية أنها سعت بطريقة أو بأخرى إلى التنديد 
بعنف حماس وتطرفها. لم يكن أمام )غسان/ جوليانو( 
وهو يجابه هذا كله ســوى أن يصرخ في داخله »أما أنا 
الفلسطيني الأصل فلم أكن أريد سوى تجريم قوى الشر 
والصهيونيــة الغاصبة والتنديد بتغاضــي العالم عن 
جرائمها«. وهي الحالة التي عبرت عنها أحســن تعبير 

في  الرواية  شــخصيات  إحدى 
رســالة تركتهــا لصديقها بعد 
استشــهادها، وهمــا اللــذان 
الجدار  بســبب  الجحيم  عاشا 
العازل: »عزمي، إن هذا الجدار 
لا يشكل شيئا، وسيتحول إلى 
لا شيء لو تمكنا من التخلص 
في  الموجودة  الجدران  كل  من 

داخلنا«.
الرواية )حسن(  نتابع في 
الممثل المسرحي البارع القادم 
من مخيــم دير البلح، وكذلك 
)رانية( شــريكة حســن في 
الذي  الفيلــم  فــي  التمثيل 
حول  )جوليانو(  يخرجــه 
الفلســطينية  الانتفاضــة 
هاتين  في  يلفتك  ما  الثانية. 
رؤيتــان  الشــخصيتين 

حول  مختلفتان 
مواجهة  كيفيــة 
مشــترك،  عــدو 
فأمامــك حســن 
أن  يعتقد  الــذي 
حماس هي الممثل 
للشعب  الشرعي 
 ، لفلســطيني ا
هــي  وأنهــا 
ســيرجع  مــن 

فلســطين، قبالــة )رانية( التــي ترى بحكــم ارتباطها 
بدوائر الحكم في السلطة الفلسطينية، أن نضال الشعب 
الفلسطيني لا بد وأن يستمر تحت لواء فتح، لذلك لم تكن 
ترى في العمليات الانتحارية سوى ظاهرة استفزازية لا 
طائل منها. وهو الموقف الذي يتبناه الطبيب )عمر( ابن 
خالة حســن الموزع في عمله بين المستشفى الجامعي في 

تل أبيب، ومستشــفى كمال عدوان الفلســطيني شمال 
غزة. تأخذنــا الرواية إلى ماضي )حســن( القريب منه 
والبعيد، ومن ثم تســلط الضوء على حاضره، لنكتشف 
مع هــذا كله أن أباه كان قد قتل في غارة إســرائيلية في 
غزة، وأمام هذا الظلم الكبير وغيره من أحداث مأساوية 
لم يكن أمام أخيه الصغير ســوى تجنيد نفسه انتحاريا 
في كتائب القدس، وهو ما حاول حســن في البدايات أن 
يخرجه منه إشــفاقا عليه وهو لم يبلغ بعد سن البلوغ. 
يبقى أن النزاع بين رانية وحســن لم يستمر طويلا، إذ 
قتيلا  خطيبها  يقــع  إن  ما 
إثر عملية اغتيال غاشــمة 
الإســرائيليون  بها  يقوم 
وهم يســتهدفون مسؤولا 
فلســطينيا، حتــى نجدها 
وقد انتقلت إلى التفكير بأن 
هذا العدو لا يفهم سوى لغة 

الرصاص. 
أن  الرواية  فــي  يلفتنــا 
جملة مــن الضغوطات التي 
تقع على رأس حســن؛ )بتر 
ســاق ابن أخته، قتل أمه في 
الإسرائيلية،  الغارات  إحدى 
قطع رأس ابن خالته الطبيب 
أمــام عينيه، مقتــل أخيه في 
عملية انتحارية، حرب الإبادة 
تدفعه  العــزل(.  المدنيين  ضد 
لعمليــة  التحضيــر  باتجــاه 
استشــهادية يفجر فيها نفسه 
أمــام مدرســة الحاخامات في 
تــل أبيب، في إطــار قناعة بأن 
هذا هــو الخيــار الوحيد الذي 
تبقى أمامه، إلا أن الروايــة ما تلبث أن تدخلنا في دائرة 
مباغتة حين تراءى لحســن وجه أمه المتوفاة ينهاه عن 
قتل الأبرياء، ليبادر بعدها إلى تفجير نفســه وحسب، 
مؤثرا أن يكون شهيدا للسلام. من بعدها يقع )جوليانو( 
تحت وطأة المرض، ينقل بعدها إلى إيطاليا حيث زوجته 
التي لم تعد ترى الفلســطيني إرهابيا بعد ويلات حرب 
غزة التــي تابعتها عبــر الإعلام، بل نجدهــا بعد وفاة 
)جوليانو( بالاتفــاق مع )رانية( تشــرعان في تركيب 
الفيلم الذي أنجــزه جوليانو، والذي يحقق نجاحا لافتا 

في مهرجان برلين السينمائي.
هنــا، لا بد من القــول إن الروائــي الجزائري صلاح 

شــكيرو قام بمهمة لا تختلف عن تلك التي حلم بها بطله 
)جوليانــو(، فكلاهما بدا لنا الشــاهد الأمين والحريص 
على نقل وتوثيق محاولات تدمير الشــعب الفلسطيني 
ومحوه من الوجود من خلال تشــريده وإذلاله وإعمال 
كل ســبل القتل والبطش فيه. لكن ما استوقفني حقا في 
الرواية أنها تحارب التباســا شــائعا بين معاني التحرر 
والشــهادة والاستشــهاد، ومعاني الإرهاب والتطرف، 
ليعود بطلها في النهاية ويقع في المأزق ذاته أو الالتباس 
ذاته الــذي حاربته الرواية ابتــداء، وكأن النهاية التي 
اختارها )حســن( تسحب من الضحية حقها في الانتقام 
من جلادها، أو كأنه رأى لزاما على هذه الضحية أن تموت 
بصمت لبناء عالم أجمل بتأثير من ثقافة ظاهرها جميل، 
ولكنها بالضرورة تحمــل تغييبا لقيمة الرد العنيف على 
الظلم والتعســف، فمن ذا الذي يجيز التفكير بأن هؤلاء 
الحاخامات الذين يســكنون في أرض فلسطينية محتلة 
هم أبرياء؟ لأخلــص من هذا أن البنى الســردية للنص 
تبنــت موقفا عادتــه وانتقدته لتعود من خلال حســن 
لتنتجه من جديد. قناعتي هنا، التي لا أظنها تختلف عن 
قناعة الروائي أن الأهوال التي ارتكبت بحق الفلسطيني 
تجعل انتظار الرحمة منه أمرا شــبه مستحيل، فالقسوة 
كما يقول فرانز فانون تولد المزيد من القســوة في دورة 
أزلية تفــرض قوتين متعارضتــين، لقاؤهما الأول اقترن 
بالعنف، ووجودهما معا ظل مقترنا بالعنف على الدوام. 
يبقى أن روايــة » موعد في القــدس« تدخل في إطار 
ما أصبح شــائعا من وجهة أدبية أعادت تأسيس علاقة 
حقيقيــة بين مفهوم النص الروائــي والتجربة الواقعية 
التي تعبر عــن فترة تاريخية مؤلمــة، وهي وجهة تحيل 
بالضــرورة إلى ظــروف المجتمع الفلســطيني الذي لم 
يعــرف الهدوء قــط، ولعل مــا تتضمنه روايــة الأديب 
الجزائري صلاح شــكيرو من تفاصيل دقيقة وشــجاعة 
في الشــأن الفلســطيني، يدفعنــا للقــول إن المواجهة 
مع المشــروع الصهيوني لــم تكن مواجهة فلســطينية 
إسرائيلية وحسب، ما يؤكد التصاقا أمينا وحميما يحمل 
قدرا كبيرا من التعاطف والمشــاركة، ويجســد شكلا من 
أشــكال النضال الذي يعبر عن نفسه من خلال الالتحام 
مع ممارســات يومية تفضح المشروع الصهيوني بوصفه 

أداة قمع ونهب متواصل للأرض وما وجد عليها. 

٭ كاتبة وأكاديمية أردنية

رزان إبراهيم٭

ــج كنـعــان يتــــوهَّ
بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 

العاشقيْن
ز جوادكَ للرعيِ في مــرْجِ ذاكرةِ الغيمِ  فَجهِّ

قبلَ الحنيْن
 ـ  أحــاولُ أن أمســكَ البحــرَ مــن خصرهِ 

، القرمزيِّ
أراهُ كذلكَ،

ه يشتهي أن يكونَ ربيعاً، لكنَّ
لكي يُعجبَ الآخرينْ.

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

وكانت تحومُ النوارسُ،
تملؤني غبطةً... والنجومْ

مُسافرةٌ قربَ شمسِ الأصيلْ.
أحاولُ يا فَرَساً حجريّاً على التلّةِ القرمزيّةِ،

كالبحرِ، )مريُم إفريقيا( في الفضاءِ،
تَمُدُّ ذراعاً لوهرانَ، حتى حنين الطُلولْ.

أراكِ كمــريِم إفريقيــا... لم تطابــقْ بهــاءَ 
الأصول.

كذلك قيل: انظروا الماءَ،
قيلَ كذلك: نِدٌّ لروما بقيتِ، أما زلتِ يا مُهْرةً

تركضين، يُتابعُ جَرْيَكِ هذا الذُهولْ.
أحاولُ،

كان المدى شجراً،
وشُجيراتُ عوسجِ هذا المدى، 

عِشْرقُ البحر، لونُ السلامْ
زْ جوادكَ للرعي في مرجِ ذاكرةِ الغيمِ، فَجهِّ

حيث يقيمون أندلساً في الكلام.
النوارسُ تزعقُ مثلَ رضيعٍ،

سَيُعلنُ رغبته في حليبِ الصباح.
تُقاسِمُنا زادَ رحلتنا بالصراخِ،

الدخانُ يقيمُ جبالًا من الحلمِ، يرحلُ غرباً
فيطردهُ البحرُ،

عطرُ الطوابين بين شقوقِ المدارْ.
هُ أحاولُ أن أرسمَ البحرِ، لكنَّ

كنساءِ الينابيع، يبدو صديقاً،
يَ مثلَ حقولِ القطارْ. ويهربُ من بين كفَّ

وأركضُ: اُنظرْ حِجاجاً من الصخرِ،
يــأوي الحمامُ إليــهِ من البحــرِ قبل هُبوط 

الرَهامْ.
ةَ: أرى التينةَ المقدسيَّ

ورُ سيقانها يصلُ المتوسّطَ، بلَّ
أما الشُروش، فأعصابُ جدّي 

ويهربُ منّي الكلامْ
إذا ما اصطدمتُ بتينةِ قلبي

عليها السلامْ.
هنالكَ أيضاً ستبقى الحجارةُ شاهدةً

أنّها أصبحتْ مطعماً للبلاغةِ:
مقهىً على الأبيضِ المتوسّطِ، دونَ نساءٍ،

ودونَ سماءٍ، ودون ارتجافٍ،
ودونَ نراجيلَ أو زَنْجَبيل يُثير بقايا الحنيْن

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

 ـ  سنخترعُ البحر، ثمَّ نَرُشُّ البهارَ عليهِ،
ونجلبُ من جبلِ الشامِ أقمارَ غوطتها،

ومن القدسِ صخرتها،
ةِ، من ضلوعكِ بيروت، رّوْشتكِ القرمزيَّ

نشوي على الفحمِ،
فوقَ التلالِ المحيطةِ،

قَلْبَكَ يا بحرُ
ة، ننشُرها فوقَ حَبْلِ النهارْ. أحجاركَ المرمريَّ

ا ويضطربُ القلبُ  ـ  وداعاً نقولُ لعكَّ
في قلعةِ البحر،

دونَ نقــوشٍ ولا دولــةٍ، والنــوارسُ فوقَ 
الفَناءْ

، الفناءُ الذي صار مأوى قراصنةِ البَرِّ
في غُرَفٍ، شلَّ هذا الهواءُ،

تباريحها وأساها، ولم يبقَ غيرُ السجونْ
بطيءٌ

بطيءٌ بريدُكَ يا وطني... والرسائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

زْ جوادَكَ للرَعيِ في مرجِ ذاكرةِ الغيمِ قبل  جَهِّ
الحنيْن.

 ـ  أحاولُ: راهنتُ أربعةً: كان وجه أبي
في مقالعِ مرمرِ قَرْيتنا، تَعِباً،

، حين غنّى مواويلَ ذاكَ المغنّي العراقيِّ
قيل اسمُهُ... )بوعزيزْ(

وقالَ لنا أحدُ الأصدقاءْ:
إذا لم يكُنْ بادئاً، اسمهُ... هكذا

رسمَ الحاءَ فوقَ الترابْ
سأجْدَعُ أنفي وأرمي به للذُبابْ،

فأقسمَ آخَرُ أنْ لا وجودَ لهذا المغني،
افةِ البحر، وحين استشرنا مناديل عرَّ

جادَلْتُها، وربحتُ الرهانَ الجميلْ
وحتى أغيظَ الأحبّة، صحتُ بأعلى حنيني

حنانيكِ يا حارةً في الخليلْ.
زْ جوادَكَ للرَعيِ في مرجِ ذاكرةِ الغيمِ قبل  جَهِّ

الحنيْن.
 ـ  )يَقيٌن( على تلّةٍ، ســرقوا قَلْبَهُ، فاستفاقَ 

الُجنونْ.
جبلٌ قربَ قريتنا ويطلُّ على البحر،
، والبحرُ مَيْتٌ يفاصلُ زلزالهُ الأبديَّ

وأحجارُه مَرْمَرٌ واسألوا برلمانَ الَمطَرْ.
اسألوا الشاحناتِ التي حَمَلَتْهُ، اسألوا

عنه تلكَ القصورَ التي سَرَقَتْ من مقالعِهِ،
واسألوا عنه أحفادَ جالوتَ،

يرتفعونَ به في هواءِ الشوارعِ،
هذا زمانُ رُماةِ الَحجَرْ

كما الطير يسقطُ فوقَ رؤوسِ الجنودْ
اُرشقوهمْ... يخافون،

هذا صباحُ الصهيل، وهذا مساءُ السَهَرْ.
،  ـ  أحاولُ أن أوقظَ البحرَ من موته السرمديِّ

أقولُ له في المساءِ:
دمُ البحــرِ أزهــرَ وردَ الشــقائقِ من نجمةِ 

الحقلِ،
كنعانُ يخرجُ فجراً، وبه نستعيْن

ها المؤمنونْ. أيُّ
 ـ  أحاولُ: دارٌ وحاكورةٌ وسماءْ

وسمعتُ الجنودَ يقولون:
أين الذي قُدَّ من جَبَلٍ

واســتعذتُ بزيتونةٍ وركضــتُ، ركضتُ... 
وكانتْ
ورائي

خنازيرُ قاتلةٌ، والذئابْ
، ها أنتَ تولدُ مثلَ النَبَأْ. ثمَّ

وكنعانُ نخلٌ وحورٌ وسَنْطٌ... إذنْ
سوف نلمحُ بحراً يهاجمُ رملًا،

ونلمحُ موجاً يذيبُ ملوحةَ هذا الَخطَأ.
الَ أجدادنا الطيبيْن. أحاولُ أنْ أتتبعَ مَوَّ

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

وكم حاولَ البحرُ تســجيلَ جرأته فوقَ رملِ 
الكَلأ.

أحاولُ أن أمسحَ الحزنَ عن وجنةٍ،
قد علاها الصَدَأْ.

الَ أجدادنا الطيبيْن. أحاولُ أنْ أتتبع مَوَّ
بطيءٌ بريدَكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 

العاشقيْن.
فَ حزنُ المواويلِ والرقصِ  ـ  تَوقَّ

ظلَّ يغنّي على ساحةِ الليلِ
منــذُ ثلاثين، كان فتىً ويُغنّــي على مَهَلٍ في 

الشعابْ.
وعاد إلينا سلسلُ الجراحِ، كسيرَ الجناحِ،

يغازلُ وردَ الصبــاحِ، ويغرفُ من ماءِ هذي 
البطاحِ،

البَراحِ،  الســهولِ  فــي  أشــعاره  ويغرسُ 
ويُشعلُ رمّانةً

ر وهْجُ  في المتاحِ من الوقت، قال المغنّي: تكسَّ
سلاحي

قفزتُ عن الحائطِ المستقيمِ،
فَفَرَّ الجنودُ وصاحوا

هم قد أرادوا سماعَ صياحي. ولكنَّ
أفقتُ من النوم، حيث وجدتُ المسافةَ صارتْ

زتُ روحي دماً وفراقاً، أفِقْ وأفقتُ، وجهَّ
لهوجِ الرمالِ وعَسْفِ الرياحِ.

وأغرقتُ أشــجارَ زينتنا بالــرذاذِ الذي في 
حواشي المتونْ.

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

 ـ  أحاولُ  ـ  هل أســتطيعُ مُساكنةَ الُحلْمِ في 
الدارِ،

ثمّ رأيتُ القرنفلَ في عوسجِ الدارِ،
منذ ثلاثــين عامــاً يحاصرني الحلْــمُ: دارٌ 

وحاكورةٌ،
وضجيجٌ، عَتابا، تُعاتبني الدارُ،
والميجنا، سأصيح: أيا من جنَى

وطويلٌ ظريفٌ، تَمُرُّ بقامتها السرمديةِ،
حيثُ ضفائرها كانسكابِ الشعاعِ على الماءِ،

عاصفةٌ في الصباحِ، صباحِ كرومِ اليقيْن.
بَريدُك يا وطني والرســائلُ لا تصل  بطيءٌ 

العاشقيْن.

زْ جــوادكَ للرعي في مرجِ ذاكرةِ الغيمِ   ـ  جَهِّ
قبلَ الحنيْن.

 ـ  سلامٌ، سليمٌ، سلامٌ، سليمٌ، سلامُ الأبدْ:
أرقُّ من القمحِ قبلَ اندلاعِ رياحِ السَمومْ

، أرقُّ من المجلسِ البلديِّ
إذا كان مُنْتَخَباً من عمومِ البَلدْ.

أرقُّ من الوردِ والحورِ بعدَ سكونِ النسيمْ
أرقُّ من النسوةِ الحاملاتِ جرارَ الغيومْ
ة، أرقُّ من النومِ تحتَ امتداداتكَ الهمجيَّ

يا بحر منذ قديِم الزمانْ
أرقُّ من النبعِ في الصيفِ عندَ الهجيرْ

، أرقُّ من الكرزِ البربريِّ
سوالفِ مريم في تِلْمِسانْ.

لكِ الموجُ والصَدَفُ الساحليُّ
على صخرةِ الكهرمانْ.

أقولُ لها: شَعْلقيني قليلًا،
سأمسكُ بالموج: مرجانُهُ سوفَ يخضرُّ

مثلَ بناتِ المدارسِ في المهرجانْ.
وكنتُ أطاردُ غزلانَ سفحٍ

يطــلُّ على البحرِ في غَسَــق البحــر... بعدَ 
الحقولْ

وبحركَ يا ملح،
ملحكَ يا بحر، نبضٌ يقولْ:

في  صنوبرةٍ  بقــاعِ  وقلبي  عظامــي  زرعتُ 
الخليلْ:

سلاماً إلى الراءِ كانت مَطَرْ
سلاماً إلى الفعلِ قبلَ السُكونْ.
سلاماً إلى طفلةٍ وردةٍ من عنبْ

وطفلٍ من الشبقِ المدرسيّ من النارِ
، بُ كالنصِّ في غابةٍ تتشعَّ

إنْ كان أندلسيَّ الرنيْن
ــى على حيطِ  وكان علــى الطفــلِ أن يَتَمطَّ

حاكورةٍ
في الصباحِ المبكّرِ

قبلَ الندى في جبالِ الحنيْن.
كنرجسةِ الماءِ ثوبُ العروسِ،

سلاماً إلى موعدِ الباصِ، أنشودةِ الأوّليْن
سلاماً إلى مَقْعدٍ من خَشَبْ.

سياجُ القُرنفل باضَ عليه الحمامْ
وكنعانُ في جبلٍ ســيّدٍ، ســيطلُّ قريباً على 

العالميَن،
ويكثر عَنْهُ الكلامْ.

 ـ  أحاولُ في ليلةِ البرتقالِ،
تضاهي الفراشاتِ،

كانت جدائلها تتشعلقُ في جذعِ زعرورةٍ،
ثمّ... إنّي سمعتُ صراخاً،

خليطاً من القهقهاتِ، 
عَتْها الرياحُ، ورةٍ مزَّ وَرَفّةَ تَنُّ

وتَرْغَلَتِ النجمةُ الجبليةُ قالت:
أمامكَ نهرٌ، وخلفكَ بحرٌ ومجزرةٌ،

وعَدَوْتُ وراءَ نجومِ الجبالِ وأوقعتُها
في تجاويفِ جُرْفٍ وعاد الصهيلْ

يؤجّجُ رغبتَهُ، يَتمدّدُ، ثمَّ تساقطَ غيمٌ علينا
احتضنتُ الرذاذَ وغطيتهُ ببكاءٍ جريحٍ نبيلْ.

 ـ  أحاولُ في ليلةِ البرتقالِ،
اعتصرتُ، شربتُ، ارتويتُ،
انِ في الجرفِ، كما احمرَّ خدَّ

نمنا على القشِ،
أيقَظَنا مطرُ الصيفِ،

جَرْجرتُ روحي،
تْ يمامةُ ليلِ الكرومِ، وفرَّ

حتْ خدّها ليلةَ البرتقالِ، عت أنَها جَرَّ ادَّ
وأنَّ السحالي على تلّةٍ، فَدَغَتْ نهدَها

، بقيتُ أُراشقها بالوعودِ، تراشقني الجبليَّ
فأراشقُها، وهي ترشقني دفقةً موجزةْ

إلهي، وبعــد ثلاثين، قُمتُ صرخــتُ، رأيتُ 
المنامَ، 

وشِفْتُكِ في التلفزةْ.
وكانت سماءٌ تراقبنا في السماءِ

وبعضُ الطيورِ ومشمشةٌ تكتبُ الحادثةْ.
إلهي، أعدْ ليلةَ البرتقالِ،

سَتَحْتَشِدُ الكائناتُ على الدربِ
في مفرقِ الغائبيْن.

بطيءٌ بريدُك يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

زْ جوادك للرعي في مــرجِ ذاكرةِ الغيمِ  فَجَهِّ
قبلَ السكونْ.

 ـ  أُوزّعُ أسئلتي في الصفوفِ،
ويَقرصني النحلُ،

مُ لْجنَتها كُلُّ خليّة نحلٍ تُقَوِّ
لا غبارَ على الطرقاتِ،

وزيتونةُ الوعدِ في مدخلِ الأسئلةْ.
وأرسي تقاليد للوردِ،

أحصي مَساماتِ كنعانَ، ثمَّ أوزّعُ جِسمي
وأشرحُ صدري، وأقتاتُ من تعبِ الليلِ،

، أفرُكُ عَينَيَّ بالبَصَلِ النرجسيِّ
، وأفْصِدُ هذا الدمَ الفاسدَ اللولبيَّ

وأبني لقطعان هذي الغيوم بيوتاً
زجاجيّةً... ثــمَّ أنثُرُ ملحاً علــى الهيش في 

الغَوْرِ،
بةٍ، زوّادتي من جراحٍ مُعَلَّ

ثمَّ يثأرُ جالوتُ،
لا صَخْــرَ دون رُماةٍ، ولا ضوءَ دونَ قناديلها 

الُمشْعَلَهْ.
روها فصارت الحداثةُ، هذي العظامُ التي كسَّ

قساوتُها مضرْبَ الأمثلهْ.
لا تَقُل كلما أثخنْتهُ الجراح انتهى
إنَّ جالوتَ مِدْماكُ هذي الحداثة،

في الَحيْطِ والسلسلة.
وأذكرُ ديراً عتيقاً: حجارتُهُ من صلاةٍ،

سَنَجْبلُ طيَن العتاقةِ بالماءِ،
ثمّ نبيذَ السقائفِ،

يُصبح رُمْحاً ونغرزهُ في عيونٍ تنامُ
على نجمةٍ قاتلة.

ولابُدَّ أيضاً من النار،
كان )العماليقُ( يبنون بالطيِن،

، قلاعاً من الصمتِ، يحمونها بالقَصَلِ الجبليِّ
بالعُيونْ

وبالَحذَرِ الذهبيِّ
وشوقِ الصدورِ الدفيْن.

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقيْن.

جُ كنعانُ بين القرى:  ـ  توهَّ
غوطةٌ في الخليل: الفراشُ على الوردِ،

والوردُ فيها فصائلُ مثل الجيوشْ
جَ حين أرى نهرها وينابيعها أحاولُ أن أتثلَّ

بارداتٍ، كغُربتنا البدويّةِ حين تثورُ،
ولكنّها لا تثورْ.

غوطةٌ في الخليل: يمامٌ على غصنِ ليمونةٍ،
وحمــامٌ وجوزٌ ولــوزٌ وحــورٌ وصفصافةٌ 

فارعةْ.
تكونُ الينابيعُ والعشبُ، ثمَّ

تكونُ الحضاراتُ  ـ  بيرُ السباعِ، ورقْصُ
الفراشاتِ فوقَ الُملاءاتِ في الحقلِ،

هذي قوافِلُهُمْ تجمعُ القشَّ تحت القدورْ.
ولا تسألِ الشَبَرات اللواتي

نُعلقُهنَّ غداً بجدائلِ تلميذةٍ،
كصفوفٍ تجيءُ العصافير،

، أو مثل تشكيلة الَحرَس الوطنيِّ
على ساحةٍ سقطتْ فجأةً قرب نبعٍ،

لةً  مُحمَّ تَمُــرُّ  القــديم،  في  قوافلُنا  وكانــت 
بالبهارِ،

، من الهندِ، والأرجوانِ الطبيعيِّ
عبر سواحلِ كنعانَ،

ثم النبيذِ العتيقِ الذي من )كريتْ(:
كذلكَ شاهدتُ أديرةً في السماءِ،

تْ، تذكّرتُ أنَّ الشراييَن فَزَّ
وقال المذيعُ: تكونُ الجزيرةُ في الشرقِ،

ثمَّ هُرعنا نزاحمُ أطفالنا في النوافِذ:
فِعلًا هي كريتُ أو عسقلانْ.

، أرى الإيلَ يقعي على رأسِ تلٍّ
يُراقبُ دمعي على المجزرةْ

رأيتُ اختلاطَ الخطوطِ،
اشتباكَ السماءِ مع الأرض،

ثمَّ تمنّيتُ لو تهبطُ الطائرة.
غوطةٌ في بلادِ الَجريدْ:

السماءُ على الأرضِ حمراءُ،
بيضاءُ مثلُ النوارسِ،

مثلُ قبائلِ كنعانَ،
قلعتُها كقلاعِ شكسبيرَ... مرعبةٌ،

والحصارُ القديُم يُشابهُ أرجاءها،
جئت أنسى الحصار، فجاءَ الحصارُ الجديدْ.

دُ قاتلها في الصباحِ، شعوبٌ تُخَلَّ
وإلّا لماذا  ـ  أبو يوسفَ يعقوب حاصرها،

فأقامتْ له نُصُباً فارعاً، يصلُ الأخضرَ
ةٍ عاليةْ. العنبيَّ مع الأزرقِ النبويِّ على تلَّ

ــجَ كنعانُ بــين القرى، والرمــاةُ على  تَوهَّ
السطحِ

، قد جفّفوا الطيَن والماءَ والقشَّ
وا ندى الداليّةْ. همْ لم يمسُّ لكنَّ

ولم يذبحوا أُغنيَةْ
ولا وتراً من نبيذِ الُمجونْ.

بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرســائلُ لا تصلُ 
العاشقين.

زْ جوادك للرعي في مــرجِ ذاكرةِ الغيمِ  فَجَهِّ
قبلَ الحنيْن.

 ـ  تراني بعيداً، أنا حاضرٌ غائبٌ،
غائبٌ حاضرٌ،

ثمَّ أقــربُ من ســرعةِ البرق، حــين يحومُ 
الخطرْ.

وأقربُ من صيْحةٍ للسهولِ،
ةٍ للشجر. وأقربُ من رفَّ

وأقربُ من خفقةِ النرجسة 
وأقرب من شجرِ التوتِ في المدرسةْ

وأنتِ تَصُبّيَن زيتاً على النارِ،
أنتِ تسدّين بوّابة السرِّ بالعَجَلات القديمةِ،

دُ، أنتِ الزجاجُ الُمورَّ
في ليلةٍ كالقَدَرْ.

توهجَ كنعانُ ورْداً وخوفاً وخبزاً وشاياً،
على تلّةٍ، قربَ برقوقةِ الُمنحدرْ.

إذا كنتَ تذكرُ ميْلَ الُخصورْ
إذا كنتَ تشربُ كأسَ الُحضورْ

إذا كنتَ تسمعُ صوتَ النيامْ
عليكَ برشق المدى أَنجماً في مُتونِ الغرامْ

عليكَ بإيقاظ هذا الُحطام  ـ  القبورْ.

 ـ  يَجيئُكِ كنعانُ ملتحياً بالثلوجْ
يطيرُ اليمامُ على كتفيهِ،

على فَرَسٍ أشهب، ليلةَ الاجتياحِ،
تُه من حريرْ ... وجُبَّ وَسُبْحَتُهُ صَدَفٌ تلحميٌّ

الطيورِ على ســاكناتِ  قُبيلَ صلاةِ رفيــفِ 
المروجْ.

 ـ  يجيئُكِ كنعانُ،
كشرتُهُ من زجاجٍ، وعيناهُ غاضبتانِ،

وسروالُهُ عَتَبٌ، وابتسامتهُ من قتامْ
 ـ  يجيئُــكِ كنعانُ، فابتهجــي يا بلاد الندى 

وقلاع الغمامْ
عليــكِ الســــــلامُ، عليكِ الســلامُ، عليكِ 

السلامْ.

٭ شاعر فلسطيني

صلاح شكيرو

عزالدين المناصرة٭
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ثقـافـة

الفيلم المغربي »ألوَانٌ في الَمنفَى«: التشكيلي بين الَجحِيم والنعيم
*■ كثير من المبدعين، ومنهم التشكيليون 
وغيرهــم، لــم يشــتهروا ولــم يُعرفــوا حتى 
تواروا تحت التراب، فلم يســتفيدوا من نتاج 
إبداعاتهــم، وعاشــوا فقــراء يشــتغلون في 
الظل والصمت، يســتبد بهــم الجوع والفاقة، 
فيخضعون للموت البطــيء حيارى مكابدين 
من أجــل إبداعاتهم الحاملــة لرؤاهم العميقة 
إزاء واقع البشــرية، في الوقــت الذي يقتات 
البعض ويغتنــي على إيــرادات مجهوداتهم. 
لقد مــات فان غوخ فقيرا مُعدما، ولم يســتفد 
من إبداعاتــه ذات الصيت العالمي، التي بيعت 
بالملايــين، وهو الذي لم يبــع إلا لوحة واحدة 
فــي حياتــه، عــاش مشــردا ومضطربــا بين 
المتناقضــات. تلــك القضية هي محــور الفيلم 
المغربــي »ألوان في المنفــى«، إخراج مصطفى 
مضمون، ســيناريو وحوار محمد اليوسفي. 

وأداء كمال كاظيمي وآمال صقر.

جمال

يحكــي الفيلــم عن رســام يدعــى »جمال« 
رفقــة صديقته »مارية« التــي ترافقه وتلازمه 
في مرســمه وفي حياته اليوميــة، لتقف على 
إبداعاتــه، ومــدى ما يجنيــه منهــا »بوليتو« 
الوســيط المستفيد كثيرا على حسابه. لم يَرُقِ 
الأمر لماريــة، ما حدا بهــا إلى التفكيــر بحيلة 
للاغتنــاء مــن إبداعــات جمال، حتــى تنجح 
في إقنــاع جمال بالاختفاء لتدعــي أنه مات، 

وبذلك سترتفع أثمان لوحاته. 

الجحيم 

نفذت مارية الحيلــة، وتمكنت من الاغتناء 
بالفعــل، فبعد إخفــاء جمال بنفيــه إلى كوخ 
في غابــة نائية، قامت بتحــركات مكنتها من 
تجاوز الوســيط »بوليتــو« إلى مســتخدمه، 
فتمكنــت بمــا حصلــت عليه مــن أمــوال من 
شــراء فِيلا جميلة، وصارت لهــا خادمة، في 
الوقــت الــذي يعيش زوجهــا وحيــدا معذبا 
مغتربا على وشــك الجنون، وحــين ألح على 
العــودة معها إلــى المدينة، جاءت بــه ليلا إلى 

فيلاتها غاضبة، وهنــاك اندهش لما 
بلغتــه ثروتها، إلا أنه حينما شــاهد 
ملابس رجال فــي خزانتها، اتهمها 
بالخيانــة وأصــر على العــودة إلى 
منفــاه متذكــرا تهديدها لــه بالموت 
ســابقا. وهنــاك سيرســم لوحــة 
كتــب رفقــة توقيعه وبخــط خفي 
عبارة »أنــا تحت العتبــة« وهذا ما 
ســيجعل رجال الأمن يهتدون إلى 
مكانــه ـ ميتــا ـ حين حفــروا تحت 

عتبة البــاب حيث وجدوا جثته وقد تم قتله 
بدس مارية السم له في كوبِ قهوة، ويُقبض 
عليها وهي تهم بالمغادرة نحو الخارج، لتبدو 
في الســجن وهي تعيش ضجرة على وشــك 
الجنــون متذكــرة زوجها في بعــض لحظات 

اغترابه في منفاه.

المعالجة الدرامية

تمكــن الفيلم من إظهــار فظاعة مــا يعانيه 
الفنان التشكيلي، وهو مغيب يستفاد من تعبه، 

ففــي 
الأحــلام  تطــارده  مضطربــا  يبــدو  مشــهد 
المزعجة بشــكل فظيــع، وفي مشــهد يحدث 
فــأرة ويبادلهــا الكــــلام والمشــاعر، يطعمها 
ويشــكرها لكونها خففت عليــه وطأة غربته، 
وفي مشــهد آخر يظهر وهــو يرقص بجنون، 
ويراقــص معــه لوحاتــه قبــل أن يرمــي بها 
متجهــا إلى مصدر صوت موســيقى ناي راعٍ 
في الغابة، فيســكن وهــو ينصت له في حزن 

وشجن.
 وفي المقابلة بين شخصية الفنان وامرأته 

الانتهازية القاســية تتضــح الفكرة 
أكثــر.. فقــد ظهــرت ماريــة بوجــه 
الَجشــعِ والطمَــعِ على حســاب نبل 
المشاعر الإنسانية، فقد طردت أباها 
من بيت أمها بدعوى غيابه عنها مدة 
طويلــة، وقَبِلَتــه أخيرا كي تســتغل 
كوخــه فــي الغابــة مــأوىً ومنفــىً 
لزوجهــا جمال. كما أنهــا خانت هذا 
الأخير في غيابــه بالارتباط بآخر من 
أجل تحقيق مآربها الشــخصية. وفي 
المقابــل نجد جمــال الفنــان البريء لا 
يهمه في الحقيقة ســوى العيش بين أصباغه 
الحاملة لخيالاته وأحلامــه رغم فقره. الفيلم 
يثير قضية سَــرت وما تزال تســري في كثير 
من المجتمعات المفعمة بالانتهازيين والأنانيين 
الذين يستغلون غيرهم من أجل مآربهم، وكم 
يكون الأمر فظيعا حينما يتعلق بمبدعين كبار 
لا يُعوضونَ، عاشــوا جحيــم الحياة من أجل 

الفن، والفن وحده.

٭ كاتب من المغرب

القيمة اللونية في منجز التونسية عواطف الشنتوري
تونس ـ»القدس العربي« محمد البندوري:

تعتمــد التشــكيلية التونســية عواطف الشــنتوري مســالك فنية 
ناجعة لتهذيب أســلوبها الفني ، فهو أســلوب يرتبــط بكل المقومات 
الحضارية ويجســد الموروث الثقافي والفنــي والجمالي باحترافية 
عاليــة، تصنع من خلالــه مجموعة من العلاقــات الجدلية، بمقومات 

الثقافة التونسية والعربية في شــموليتها، وبتقنيات هائلة في 
مزج المجســمات بالألــوان والأشــكال المتنوعــة، وكل المفردات 
التشــكيلية، ووضعها بشكل ممنهج ودقيق ومنظم في الفضاء 
الــذي تختزل فيــه المســاحة أحيانا، ســيرا على النهــج الفني 
المعاصر، وتدججها أحيانا أخرى عندما يتعلق الأمر بالتجريد، 
لتتخــذ بعد ذلك من التعبير أســا جماليا، من خلال المجســمات 
ومختلف المنحوتات، ومن خلال علامات وأشكال في أعمالها 
الصباغيــة؛ تتبدى فــي مجملهــا حمالة لإيحاءات وإشــارات 
رمزيــة، تقود إلى معان معينة، ومغاز محددة، ترتبط أساســا 

بســيميولوجية الفنانــة عواطــف وفلســفتها الخاصــة فــي بعدها 
الصريــح المتجانــس مع مختلــف مقومات التشــكيل المعاصــر، إنه 
مسلك تشكيلي خاص لصنع ابتكارات من اختياراتها الموفقة، تروم 
تخصصا وأسلوبا متفردا مبنيا على أسس فنية معاصرة، فتقتضي 

تجديد التقنيات برؤى جمالية ومعرفية قويمة. 
وهي فلســفة في تصورات الشــنتوري التي تتفاعــل بإيجاب مع 
التــي تنهل  أعمالهــا الفنيــة 
من المخــزون التقنــي الهائل 
بأشــكال  الفلســفة  لمــزج 
وكل  وعناصرهــا  الأعمــال 
مــن  انطلاقــا  مفرداتهــا، 
تشكلات المجســمات، أو من 
الألوان، وكيفية وضعها، 
تنظيمهــا  وطــرق 
بشــكل  وتوزيعهــا 
توظيف  بل  جمالي، 
القيمــة اللونية وفق 
فهم فنــي وتناغمات 
ومقامــات  لونيــة 
بعيــدا  موســيقية، 
عــن فوضــى المرئــي 
وتكريس القوة الفنية 
الجديــدة التي تنضح 
بالجمــال المركــب من 
والألــوان  الأشــكال 
اشــتمالات  وكل 
الحضــاري  التــراث 
التونســي والإفريقــي 
تكاملــي،  بشــكل 
يكشــف لعبة الأشكال 
الحضاريــة  والألــوان 
التونسية الإفريقية في 
التشــكيلي.  نســيجها 
الضربات  تشــكل  فقــد 
اللونيــة والطلاء اللوني 

والمنحوتات قيمة في نســج خيوط الحرية في الشكل، وفي التلوين 
المغاير الرائق، فيؤدي ذلك إلى اختفاء هوية اللون المفرد في التركيب 
اللوني في عمومه، بشكل مترادف مع الأبنية الإيقاعية والتكوينات، 
مــا يفضي إلى صنــع ملمس فنــي بإيقاعات حركية تغــذي الأعمال 
الفنية في شــكلها النهائي، وفق مســالك جمالية متنوعة، وأسلوب 
فنــي يتميــز بمقومــات وتفاعليــات وجماليــات لائقة، ســواء على 
مســتوى البناء الفضائي، أو على مستوى التقنيات العالية الموظفة، 
أو على مســتوى الاســتعمالات المضامينية والجهــاز المفاهيمي بكل 

مقوماته. 
إن المادة الفنية في عمقها وأبعادها الجمالية لدى الفنانة عواطف 
تــروم إنجاز مجموعة من العلاقات التحاورية، لبســط أنواع جديدة 
فــي التعبير المغاير للمألوف، باســتخدامات شــكلية ولونية جديدة 
وباعتمــاد مجموعة مــن التقنيات والأدوات والآليــات الفنية العالية 

الجودة.
لأن الركيــزة الشــكلية وما يلحــق بها مــن مفردات فنيــة يتطلب 
مهــارات وكفاءة عاليــة وتقنيات كبيرة، وهو ما تتوفــر عليه الفنانة 
عواطف، فتروم التعبير وفق نسيج شكلي ولوني وعلاماتي، ووفق 
أشــكال واقعية خاصــة في مجال النحــت، أما ما يخــص اللوحات 
التشــكيلية فتبســط الصيغ الجمالية بســيولة متدفقة، ما يجعل من 
بعــض التوظيفــات العلاماتيــة والرمزية وبعض من الطــلاء اللوني 
تفصــح جميعها عــن دلالات ورؤى ومعاني جديــدة، تتغيى الأبعاد 
الفلســفية والقيميــة، التــي تتفاعــل مع مقومــات العمل التشــكيلي 
المعاصــر، وتنســجم مــع ســياق المجال الــذي تشــتغل عليــه. إنها 
فُسحات جمالية شاسعة، ومجال خصب يحتوي جملة من المعارف 
التشــكيلية والمعالــم الفنية والذوقيــة، التي تندرج ضمن نســيجها 

الثقافي والاجتماعي ورصيدها المعرفي والفني.
فمختلــف الأشــكال البديعــة التــي تغني أعمــال الفنانــة الرائقة 
عواطــف، تحيــل على نســيج إبداعــي ابتــكاري تتدفق فيــه الألوان 
والأشــكال بصورة غيــر اعتياديــة، لتعيد العصر الفنــي الحضاري 

التونسي في قالب معاصر، تقييما فنيا وتقويما تشكيليا. 
ظــم اللوني الجديــد، وفي نظرية الشــكل  فالمزيــة فــي نظريــة النَّ
المحكم الجديد، وفي  نظرية تقدير قيمة اللون داخل ســياق الصورة 
التشــكيلية، وإدراك قيمــة النغمــة الفنيــة داخــل المنجز التشــكيلي 
وداخل الســياق الإبداعي الفني المعاصر؛ يكمن في ســر خصوصية 

التعبير الفني للفنانة عواطف الشنتوري.

جوزيف برودسكي:
الشعرُ مهنتي 

»عندمــا نفقــدُ قدرتنــا على كتابة الشــعر يعنــي ذلك أنَّ الحياة أوشــكت 
علــى الانتهاء« هذا ما قاله الشــاعر الروســي جوزيف برودســكي لمحاوره 
ســولومون فولكوف. لا يمكنُ لشــاعر قد حُكِم عليه بالنفي والســجن خارج 
لَ الشــعر نفحات أحلامه وهمومه الذاتية، رؤية مبرر  ه أراد أن يُحمِّ بلاده، لأنَّ

آخر غير الشعر لاستمرار الحياة.
 يوجــدُ كثيرُ من الأدباء والفلاســفة الذين أثــاروا بأفكارهم خوف وقلق 
الســلطة، وكلفهم  الأمــر ضروباً من المعاناة والمشــاكل، غيــر أن ما اتهم به 
برودســكي قد يكــونُ مختلفاً عن كل ما مــرَّ به غيرُه من تجارب قاســية مع 
الأنظمة التوتاليتارية، حين نقول ذلك لا نتجاهلُ ما رافق قضية برودســكي 
من مُماحكات أيديولوجية ومناكفات سياســية، كما أنَّ الحديث عن موقف 
برودســكي ورفضه لمشــروع تدجين الشــعر وأدلجته لا يعنــي تأييد طرف 
بعينــه، بقدر ما هو محاولــة لتبيانِ أبدية النزاع بين إرادتــين، الأولى تُمثلها 
الســلطة، التــي تُعاقبُ مَــنْ يخرجُ مــن حظيرتها، وما فتئت توصمه بشــتى 
النعــوت الُمبتذلة. بينمــا الثانية تُحطِــمُ خرائط جاهزة ولا تقتنــعُ بإملاءات 

تعكسُ رغبةً لتلوين كل أصوات بلون واحد.

شبح ستالين

مــن الواضح أنَّ برودســكي هو مــن فئة الُمبدعــين الذين لا يستســيغون 
اجتــرار التعريفات المتداولــة، لذلك فــإن إتهامه بالمروق وتعبئــة الجماهير 
ضــده أمــرُ متوقع، فقد ســبقه إلى هــذا المصير الشــاعر والروائــي بوريس 
باســترناك، عقب إصدار روايته الشــهيرة »الدكتور جيفاكــو« إذ ما أن أعلن 
عن فوزه بجائزة نوبل، حتى أُرغمَ على رفضها، والقول بأنَّ الغرب اســتغل 
روايتــه وأســاء اســتخدامها وفهمهــا. كمــا أن جادانوف شــن حملة ضد 
الشــاعرة آنا أخماتوفا ناعتاً إياها بتوصيفات بذيئة، وغداة موت ســتالين 
ســاد الاعتقادُ بــأنَّ عهد الرقابة الُمتشــددة قد ولى، وســتبدأ مرحلة جديدة 
بعيدة عن مظاهر التحزب والالتزامات الأيديولوجية لكن ما يُذكرُ في الكتاب 
الموسوم بـ»محاكمة برودسكي« مع ما يتبعهُ من عنوان توضيحي »محاكمة 
شــهادات، وثائق، نقد« الصادر مؤخراً من »دار ســطور ـ بغداد« شــارك في 
تأليفه عــددُ من الكُتاب ومن أبرزهــم هو إيفيم إيتكند المولــود في لينينغراد 
1918 وكان عضواً في اتحاد الكُتاب وأستاذا للأدب، الذي يبيُن حجم الخيبة 
وتلاشــي الأمل بالعهد الجديد، الذي لم ينحسر فيه الشبح الستاليني وذلك 
ما يؤكدهُ رفض خروشــوف لروايــة »يوم في حياة إيفان دينســيو فيتش« 
وقصيدة يوفتشــنكو »ورثة ســتالين«، بحجة مخالفة العملين للسلطة، لكنْ 
تتالــت المحاولاتُ وكثــرت المبادرات لنشــر أعمــال ومؤلفات غيــر مطبوعة 
بطابــع حزبــي وتداعت الشــعاراتية، ولم يَعُــدْ الأدبُ والشــعر مُعبرين عن 
أهداف سياســية. في هذا الُمناخ نشــأَ وترعرع جوزيف برودسكي، توافرت 
العوامل التي غذت نزعاته الُمغامرة والُمتمردة. في الخامســة عشرة من عمره 
عبــرَّ عن رفضه للنظام القائم ورموزه، عندما غادر مقعد الدراســة مُعلناً عدم 
تحمله لرؤية الرؤســاء في غرفة الدرس، وما كان ذلك إلا صور قادة الحزب 
التي تزينُ جــدران الصف. كما أدرك مبكراً أن العمــل مع الجمعيات الأدبية 
مضيعة للوقت، ولا يجني من ورائه شــيئا ونبه الشــباب بأن الانضواء في 
تلــك الجمعيات من شــأنه تَعْطِيل مواهبهــم وهدر طاقاتهم، لعــلَّ طرد والد 
برودســكي مــن البحرية، ومن ثُم فشــل محاولات الابن للالتحاق بالســلك 
نفسه، رغم نجاحه وتفوقه في الاختبارات، واستبعاده من المدرسة البحرية 
ه مــن أُصول يهوديــة، ألقى بظلاله علــى رؤية برودســكي وأصبح أكثر  لأنَّ
انطوائيــة. وعمل لمدةٍ فــي مصنع لصناعة المدافع وانصــرف في ما بعد إلى 
صناعة المكائن الزراعية، وذلك يعني تمثله لمفهوم البروليتاريا لكن ســرعان 
ما يتحول إلى الشــعر الذي كان بالنســبة إليه يعنــي الأبدية، وأخذ بترجمة 
الشــعر من الإنكليزية والهنغارية وإن بدا هذا الموضوع أمراً عادياً وممارسة 

لرغبة شخصية بيدَ أن للسطات السوفييتية رأياً آخر.

الُمحاكمة

لَ برودســكي مسؤولية مُغامرته بأنَّ يكون شــاعراً غير مُنتمٍ إلى أي  تَحَمَّ
رابطة أو جماعة مُعينة، حيثُ يُزج به إلى السجن ويحاكمونه على ما ينشره 
من القصائد  ويوصفُ بالُمتطفل الُمثابر، وأنَّ شــعره يَبُث ســموم امشؤومة، 
يعودُ الفضل في تدويــن حيثيات هذه الُمحاكمة الســاخرة والتراجيدية في 
آن إلــى الصحافية الجريئة فريــدا فيغدوروفا،إذ مثلَّ جوزيف برودســكي 
ســنة 1964 أمــام الشــهود والقاضــي مجيبــاً علــى الأســئلة الموجهــة إليه 
رافضــاً مضمون المقال، الذي نشــر ضده فــي صحيفة »لينينغراد المســاء« 
بعنــوان »المتطفــل الاجتماعي في هامــش الأدب« وعندما سُــئلَ عن الفوائد 
ــه كتب القصائد مُعربــاً عن ثقته بأن  التــي قدمها للوطن، ردَّ برودســكي بأنَّ
مــا ألفه ســيفيدُ الأجيــال القادمة، ثُم يســتوضحونه عن الســبب وراء عدم 
ه شأن غيره، فكان جوابه أنَّ  مزاولته لعمل آخر بجانب كتابة القصائد شــأنَّ
الناس لا يتشــابهون، أكثر من ذلك يطالبونه بتحديد مســاهمته في المسيرة 
التقدمية نحو الشــيوعية، يؤكدُ جوزيف برودســكي بأن الشيوعية لا تُبنى 
من خلال اســتخدام الجــرارات والآلات الميكانيكية فقط، بــل العمل الفكري 
له دور لا يُســتهان به للوصول إلى الشــيوعية. وفي ما يتعلقُ بالســؤال عن 
مســتقبله المهني، كان رده إن قــال للمُحلف »أن تعتبرُ عملــي مهنة بين المهن 
كتابة القصائد بالنســبة لي مهنة«. ثمة من بين الشهود من أقرَّ بأن ترجمات 
برودســكي محترفة، بل إنه يتمتعُ بموهبة نادرة، لكن معظمَ الشهود جاءت 
شــهاداتهم ضد هــذا الشــاعر الشــاب، مُتهمين إيــاه بالعبثيــة والخلاعية 
والســوداوية ومُعــاداة الاتحاد الســوفييتي. يذكــرُ إيفيم إيتكنــد ما أورده 
ميخائيــل كمولــوف حــول اســتنفار الجماهير وإطــلاق العنان لشــعارات 
متأججــة لغضــب الجماهير ضــد الُمعارضــين. اللافت في هــذه القضية هو 
ما يشــير إليه مؤلــف الكتاب، أن ما وقع بالنســبة لباســترناك قد تكرر في 
مُحاكمة برودســكي، فالشــهود لم يعرفوه وما كانوا مُطلعين على كتاباته، 
كمــا تم تلفيق التقارير المخادعة، ونُسِــبت إليه قصائــدُ هجائية ضد النظام، 
إلى أن حكم عليه بالســجن والأشغال الشــاقة. ومن المصادفات الغريبة أن 
محاكمة برودســكي أقيمت في مــكان على مقربة من المــكان الذي أعدم فيه 
بوشكين. نفي المتهم بالطفُيلية إلى كونوشا وبعدما أطلق سراحه غادر بلده 
متوجهــاً إلى أمريكا لكــي يقضي ما تبقي له من العمر هنــاك. وعندما توفي 

أبواه لم تسمحُ له السلطات السوفييتية بالعودة إلى الوطن.
 يُذكر أن جوزيف برودســكي ولــد في 1940 في لينينغــراد وفاز بجائزة 
نوبـــــل ســنة 1987 وصف أعضاء الأكاديمية الســويدية شــعر برودسكي 
ــه يتميزُ بكثافة اســتثنائية في الحيــاة والروح والنفــس، من خلال أفق  بأنَّ
ثقافي واسع، ومما يقوله صاحب قصيدة )التائهون( في خطاب نوبل »من 
الأفضل أن أكون معدوماً بين البشــر في أمة ديمقراطية على أن أكون شهيداً 
أو مفكــرا في بلد مســتبد«. وفي ذلك ما ينمُ عن شــدة مقتــه لمصادرة حرية 
الإنســان وإرادته، وقبل موته يوصي برودســكي بدفنه في مدينة البندقية 

الإيطالية. 
ما يجب الإشارة إليه أن هذا الكتاب يشمل المقالات والوثائق والحوار مع 

الشاعر، كما يُقدمُ معلومات وافية عن حالة الأدب في الحقبة الشيوعية.

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحمَد٭

لحسن ملواني٭

لقطات من الفليلم

الفنانة عواطف الشنتوري وبعض أعمالها

الأدباء والمبدعون في مصر: ثروة يبددها الفقر وتتجاهلها الدولة 
■ يحصلــون علــى شــهرة واســعة ويحظــون بكثيــر من 
الاحتــرام والتقدير، وربما يتم تكريمهم في مناســبات عديدة 
تســلط عليهم الأضــواء وتجعلهم متميزين من حيث الشــكل 
الظاهــري والتقييــم العــام، لكــن أحــداً لا يعــرف شــيئاً عن 
معاناتهم الشــخصية وظروفهم الاجتماعية القاسية، الأدباء 

فــي مصــر علــى وجــه التحديد هــم مــن يعيش 
مفارقــة صعبة مــا بــين النظــرة الاجتماعية لهم 
كونهم مثقفين وتنويريــين وأصحاب فكر ورأي، 
وواقعهــم الفعلــي المريــر كفئــة لا تتمتــع بأدنى 
أشــكال الحماية، ســواء الصحيــة أو المادية أو 
غيرهــا، منذ أصيب الشــاعر أمل دنقــل بالمرض 
العضــال وتوفي على أثرة فــي ثمانينيات القرن 
الماضــي وأثارت مســألة علاجه ضجة واســعة 
الأصداء، والأمر لا يزال معلقاً كما هو فلا شــيء 
تغيــر، حالات العــوز والفقر والاحتياج نفســها 
الأدبــاء والمبدعــون ممــن يحترفــون  يعانيهــا 
أو  مناصــب  يشــغلون  ولا  الإبداعيــة  الكتابــة 

وظائف تضمن لهم حد الكفاية.
لــم يكن أمل دنقــل حالة اســتثنائية خاصة، 
وإنما جاء قــدره في وقت مبكــر ليكون الواحد 

الصحيــح الذي تبــدأ به كارثــة الكتاب والشــعراء والمفكرين 
البؤســاء، الذين أصابهم المرض أو أعجزتهم الشيخوخة عن 
مواصلــة إبداعهم فصاروا مؤرقــين باحتياجاتهم الضرورية 

هم وذووهم.

بعد وفــاة أمل تكررت حالات كثيرة حرجــة لم يتم الإعلان 
عنها حفاظاً على ســمعة وكرامة أصحابها، ولكن أمام قسوة 
وفجاجــة الأوضــاع المزرية، بــدأت صيحات الرفــض لواقع 
الأدباء المؤلم تعلو ليس من جانبهم وحســب، ولكن أيضاً من 
جانب من يخشون المصير نفسه ويرغبون في تصحيح المسار 
الأدبــي والإنســاني والثقافــي ليشــمل بالرعايــة والحماية 
المبدعين، وعلى سبيل المثال 
ســنذكر  الحصــر  وليــس 
بعض أســماء الشخصيات 
التي كانــت تتمتع بمواهب 
الأمريــن  وعانــت  إبداعيــة 
وفقــدان  الإهمــال  جــراء 
الحمايــة الصحيــة، وماتت 
وهــي لا تملــك شــيئاً يذكر، 
ولعلنــا في هذا الصدد نذكر 
أبــرز النمــاذج فقــط، التــي 
يأتــي على رأســها الشــاعر 
الديب،  الراحل عبــد الحميد 
الذي مــات مغبوناً ســاخطاً 
مــن  بــأي  يحــظ  لــم  كونــه 
درجات الاهتمام، وكذلك الناقــد فاروق عبد القادر الذي مثّل 
مرضه وعلاجه أزمة حقيقية تسببت في إحباط أغلب الكتاب 
والأدبــاء، فالرجل الذي عاش حياته نزيهاً متعففاً عن التملق 
والمداهنة والرياء، مات فقيراً معدماً لم يترك شــيئاً غير تراث 

ثقافــي تمثل في عــدد من المؤلفــات والمقالات النقدية تشــهد 
بحياده التام وانحيازه الأمين للكلمة فقط لا سواها.

وتعود أســباب هذه الأزمة إلى عدم وجود غطاء مؤسسي 
أو نقابي يحمي حقوق الكتاب والأدباء مساواة بالصحافيين 
والمحامــين والأطباء والمهندســين، وبقيــة المهن التــي تراعي 
النقابــات فيهــا مصالــح أعضائها، فالكيــان الوحيــد القائم 
والمعنــي بهذه المهمة فــي ما يتصــل برعاية وحمايــة الكتاب 
والمبدعــين هو اتحــاد الكتــاب، ولكــن نظراً لضعــف مصادر 
الدخــل به فهو لا يملك القــدرة على تلبيــة كل طلبات أعضائه 
واحتياجاتهم، وبالكاد يوفر ما تيســر من العلاج في الحالات 
الحرجة كونه يعتمد بالأســاس على عائد الاشتراك السنوي 
لمجمل الأعضاء المقيدين فيه، بالإضافة إلى دعم بســيط من لا 
يمكن الاعتماد علية كركيزة أساســية للقيام بمهامه العلاجية 
والمعيشــية لأعضائه من كبار السن أو المرضى، لذا فالشكوى 
لا تنقطع من ســوء الأحوال بشــكل عام ولا يوجد أفق لحلول 
جذريــة لمآســي الكتــاب والأدبــاء والمثقفــين، ممــن يمتهنون 
الكتابة ويتعايشون منها بغير مصدر آخر للرزق، ومن هنا فلا 
مجال لحل الأزمــة إلا برد الاعتبار للمبدعــين وكفالتهم كفالة 

كاملة ليكونوا بمنأى عن الجوع والفقر والمرض. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي٭
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القاهرة – »القدس العربي«: 

طــرح المنتج وصانــع النجوم نصر محــروس أحدث 
أعمالــه الغنائية وهو فيديو كليب لأغنية »أضحك أنت«، 
والتي تجمع بين نجوم شــركته »فري ميوزيك« الشباب 
)نبيل، ســاندرا، نغم، مصطفى شوقي(، والنجم حميد 
الشــاعري، وكتــب كلماتهــا وأخرجها نصــر محروس 
بنفســه، ولحنهــا مصطفــى شــوقي، وقــام بالتوزيــع 

الموسيقي أمير محروس.
وحــول الأغنية أكد نصر محــروس، أن فكرة الأغنية 
قائمــة على التفــاؤل والمبــادرة بالخير والســعادة في 
المقــام الأول، مشــيرا أنــه مهمــا كانت الضغــوط التي 
نعانيها لا بد أن نضحك، ونبادر بالحب حتى نســتطيع 

أن نكمل الحيــاة وننتج ونتقــدم، لأن التفكير في كل ما 
هو ســلبي يؤدي إلى التراجع للخلف، ونحن في مرحلة 

نحتاج إلى المبادرة والتكاتف، والأمل«.
وأضاف: »وهذا هو ما حاولت أن تحملة الصورة من 
حيث الألوان والحركة والفكرة البسيطة لتدعيم الأغنية، 

وإيصال رسالتها للجميع«.
أما عن أختيار حميد الشاعري لمشاركه نجوم شركته 
الشــباب في هذه الأغنية بالتحديد، قال: »اختيار حميد 
الشــاعري كان هدفــه المصداقيــة، لأنــه أولا نجم كبير 
وطــول تاريخــه وهو داعــم للنجــوم الشــباب، كما أن 
إبتسامته وصوته وخفة ظلة عوامل تؤدي لتدعيم فكرة 
الأغنيــة التي يحمــل عنوانها »اضحك أنــت«، وهذا كله 

بعيدا عن الصداقة التي تجمعنا منذ زمن بعيد«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، 
تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر 

فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً

الثور

إحذر المشكلات، فأنت تشعر بضغوط،  
حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض 

نفسك لحكم الآخرين عليك

الجوزاء

لا تستسلم للضغوط ولا تسمح 
للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت 

الكثير من المشاكل

السرطان

أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف 
تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! 

لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو 
شعرت بتعب أو بإعياء

الأسد

إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر 
بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد 

سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا 
تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك

العذراء

قد تجد عند الشريك مزيداً من الدفء 
والحنان، استفد من طيبته لئلا تدفع 

الثمن لاحقاً

الميزان

إيّاك والوقوع في الأعباء 
والمسؤوليّات، لا تخالف الإرشادات 

ولا تترك عملك ناقصاً، أنت عرضة 
للمحاسبة

العقرب

تشعر ببعض التعب والملل، إلا أنك 
سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك 

ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة

القوس

يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد 
لنجاحات تفتح أمامك أبواب التقدّم 

والترقّي والمكافآت

الجدي

لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما 
صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك 

ليكون على بيّنة مما أنت عليه

الدلو

الشريك هو أكثر المهتمين بوضعك، 
فاستمع إلى نصيحته بانتظار تخطي 

هذه المرحلة. جدد نشاطك وشجع العائلة 
للقيام برحلات في الطبيعة والمشي فيها.

الحوت

استعد هدوءك واضبط أعصابك، قد 
تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة 

بحقّك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مع مجموعة شباب

»أضحك أنت« أغنية جديدة لحميد الشاعري 

4 آلاف زائر يصلون على متنها

الباخرة الإيطالية العملاقة »إم إس سي سبلنديدا« ستقوم بست رحلات إلى الدوحة هذا الموسم
 الدوحة - »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

دشنت الباخرة العملاقة »إم إس سي سبلنديدا« أمس 
أولى رحلاتها إلى ميناء الدوحة، حيث كان في استقبالها 
وفدٌ رفيعٌ ضــم مجموعة من مســؤولي الهيئــة العامة 
للســياحة وشــركة موانئ قطر، ومطار حمــد الدولي، 

والإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية.
وتعتبر الباخرة الإيطالية العملاقة والتي تبلغ سعتها 
4363 راكبــا هي الباخرة الثانية لشــركة »إم إس ســي 
كروز« التي ترســو في الدوحة، ومــن المقرر لها أن تقوم 
بخمس رحلات أخرى خلال موســم الســياحة البحرية 
الجــاري بتواريــخ: 4 و 25 كانــون الثانــي/ يناير، 15 

شباط/ فبراير، 8 و 9 آذار/ مارس.
وعلّق حســن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة 
في الهيئــة العامة للســياحة، قائــلًا: »إن قطر تتحول 
بسرعة إلى وجهة رئيسية للبواخر السياحية، وهو أمرٌ 
يُستدل عليه من تزايد عدد البواخر العملاقة التي ترسو 

في الدوحة«.
وأضاف« يســرنا اليوم أن نرحب بباخرة ســياحية 
أخرى تابعة لشركة إم إس سي كروز في الدوحة، ونحن 
نتطلع لتلبية الطلــب المتزايد من قبل الــزوار الدوليين 
على التجــارب الســياحية الأصيلة التــي توفرها قطر 
لزوارها، وذلك من خــلال التعاون الوثيــق مع القطاع 
الخاص لتوفير منتجات سياحية جديدة تثري التجربة 

السياحية القطرية.«
ونوّه الإبراهيم إلى أن »مشــروع إعادة تطوير ميناء 
الدوحة، الذي يجري تنفيذه الآن على قدم وساق، سوف 
يضع قطر على الطريق الصحيح نحو تعزيز قدرتها على 
استقبال سياح البواخر الســياحية وكذلك التحول إلى 
البواخر. وبمجرد الانتهاء  محطة رســو وانطلاق لهذه 
من إنشــائه، ســوف يصبح الميناء مرفأً ســياحياً دائماً 
لاستقبال رحلات الســياحة البحرية، كما سيكون قادراً 

على استقبال باخرتين عملاقتين في آن واحد معاً. وتشير 
التقديــرات إلى أنه بمجرد الانتهاء من جميع المشــاريع 
الخاصة بتنمية قطاع الســياحة البحريــة، فإن القطاع 
ســوف يجتذب أكثر من 500 ألف زائــر إلى قطر ويحقق 
إيــرادات قدرها 350 مليون ريال قطري ســنوياً بحلول 

عام 2026«.
ومــن خــلال التعــاون المكثف بــين الهيئــة العامة 
الركاب  سيستفيد  ومواني  الداخلية،  ووزارة  للسياحة، 
من إجــراءات النزول الميســرة التــي تم تطبيقها خلال 
الموسم السياحي الماضي، بحيث تنتهي إجراءات النزول 
خلال ساعة واحد ليتمكن الركاب من الاستمتاع برحلتهم 

النهارية.
 وبمجرد وصولهم إلــى الدوحة، أُتيح لركاب »إم إس 
سي ســبلنديدا« مجموعة متنوعة من الأنشطة للاختيار 
من بينها، ومنها رحلات ســفاري الصحراوية أو قضاء 
يوم اســتجمام على أحــد الشــواطئ أو الانضمام إلى 
جولات ثقافية لزيارة معالم قطر أو جولات التســوق في 
أفخم مراكز التســوق القطرية، أو الخــروج في رحلات 

بالمراكب الشراعية.
مــن جانبــه، قــال راشــد القريصي، رئيــس قطاع 
التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: »يعتبر 
تعزيز حصة قطر من سياح الرحلات البحرية مكوناً مهماً 
ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع أسواقنا المصدرة 
للسياحة. ورغم أن الموســم الحالي مازال في بدايته، إلا 
الأرقام والمعــدلات الخاصة بعام 2017 منذ بدايته وحتى 
اليوم تُظهر بالفعل زيادة نسبتها 6% في عدد الزائرين 
القادمين من القــارة الأوروبية مقارنــة بالعام الماضي. 
ونظراً لأن ســياح الرحلات البحرية عــادة ما يُجربون 
العديد من عناصــر التجربة الســياحية في قطر خلال 
زياراتهم القصيرة، فإن ذلك يجعلهم بمثابة السفراء لنا، 
مما يســاعدنا في الترويج لقطر في أســواقنا الرئيسية 
المصدرة للسياحة باعتبارها وجهة للتجارب السياحية 

الأصيلة والمتميزة.«
وقال جيانــي أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشــركة 

إم إس ســي كروزس، قائلًا:« نحن ســعداء بتدشين إم 
إس سي ســبلنديدا أولى رحلاتها إلى الدوحة كجزء من 
رحلتها الأولى في المنطقة. وتلتزم شــركة إم إس ســي 
كروزس بدعم تطور ونمو السياحة البحرية في المنطقة 
خاصة مع الطلــب المتزايد من عملائنا حول العالم الذين 
يرغبــون في تجربة وجهات ســياحية شــتوية جديدة 
ومميزة. مع وصول إم إس ســي ســبلينديدا، والتي تم 
تجهيزهــا حديثاً بأحــدث التقنيات التــي تهتم براحة 
ورفاهية الضيوف، ســيتمكن الضيوف من الاســتمتاع 
بالتراث الثقافي القطري الغني وكذلك وســائل وانشطة 

الترفيه الحديثة المنتشرة في الدوحة«.
وتعتبر الباخرة إم إس ســي ســبلينديدا، التي يبلغ 
طولها 333 مترا وارتفاعها 66 مترا، هي إحدى أكثر السفن 

السياحية تطوراً لدى شركة »إم إس سي كروزس«، وهي 
تعادل مســاحة ثلاثة ملاعب لكرة القدم. وقد تم تجديد 
وتطوير الباخرة في بدايات ديســمبر/كانون الأول من 

هذا العام.
وتضم التجديدات التي أدخلــت مجموعة من أحدث 
التــي تهدف إلى الوصول  التقنيات والمنتجات المبتكرة 
بتجربة السفر على متنها إلى مستوى متقدم. وتعتبر إم 
إس سي ســبلينديدا اول باخرة في أسطول أم سي سي 
كروزس تحصل على هذا التطور الرقمي والتقني، حيث 
ان الباخرة أصبحــت مجهزة بشــبكة واي فاي أقوى، 
وأحدث اللافتات الالكترونية التي تعرض محتوى رقمي 

حسب رغبة الضيف.
وبالإضافة إلى تجربة التسوق على ظهر الباخرة، فقد 

تم تحديثها بشــكل كبير مع وجود عدد اكبر من المحلات 
المعفــاة من الضرائب تقدم خيارات اكبر ومتعة تســوق 
افضــل. كما تم إضافــة اختيارات طعــام متنوعة حيث 
تضم الباخــرة الآن مطعمان جديدان، حيث ســيتمكن 
الضيوف من الاســتمتاع بقطع اللحم المقدد المخصوص 
في مطعم بوتشرز كت، أو الاستمتاع بالاطباق الآسيوية 
في فيوجن لاونج الصيني، وهو مفهوم جديد تم تطويره 
بالتعاون بين إم إس ســي كروزس وأحد أشــهر الطهاة 

والحاصل على عدة جوائز، الشيف جيرمي لينج.
كما تتميز »إم إس سي ســبلينديدا« بأنها تضم نادياً 
ليخوت إم إس ســي، والذي روعي في تصميمه أن يلبي 
احتياجات الضيوف المتميزيــن ممن يرغبون في التفرد 
والخصوصية ولكن مع وجود عــدد كبير من الخيارات. 
وهي الباخرة الوحيدة مــن نوعها في المنطقة التي تقدم 
هذه النوعية من التجارب. ويمثل نادي اليخوت مفهوماً 
مبتكراً في عالم بناء السفن، حيث يعتبر بمثابة »باخرة 
داخل الباخرة«، ويوفر منطقة قائمــة بذاتها تماما على 
ســطح مقدمة الباخرة، مما يمنح ضيوف النادي إطلالة 
خلابة علــى البحر، بالإضافة إلى كونــه يضم مجموعة 
من المرافق الخاصة مثل حمام سباحة ومَشمَسة ومطعم 

متخصص. 
ويقــدم النادي أرقى مســتويات الخدمــة مع إضفاء 
اللمسة الشخصية التي تساعد الضيوف على الاستمتاع 
بعطلاتهم، والاســتفادة من الخدمــات التي يقدمها على 
مدار الســاعة أطقم اســتقبال وموظفون مدربون على 

تلبية جميع الاحتياجات.
وقد روعي في تصميم التجربة الســياحية على متنها 
أن تلبــي متطلبات وأذواق أكبر عدد ممكن من الضيوف، 
كمــا أنها تضم مجموعــة متنوعة ومختــارة من المرافق 
الرياضيــة والترفيهية، بداية من ملاعــب التنس وكرة 
الســلة وملعب جولف مصغر ومضمــار للجري وقاعة 
ألعاب رياضيــة وصولًا إلى مجمع للأنشــطة الترفيهية 
المائية ومحاكاة لحلبة سباق الفورمولا 1 وسينما رباعية 

الأبعاد.

فنانون تشكيليون يتألقون على الساحة رغم تجاوز أعمارهم 100 عام
■ نيويــورك - دب أ: تبلغ كارمن هيريرا من العمر 102 عاما - 
ومع ذلك بدأت للتو البزوغ كنجمة على الساحة الفنية. وخصص 
متحــف ويتني في نيويــورك مؤخرا معرضا للفنانــة الأمريكية 
الكوبية الأصل، التي تعتبر واحدة مــن رواد الفن التجريدي في 

الولايات المتحدة.
وانتقل المعــرض حاليا إلى معهد الفنون كونســتزاملونج في 
مدينة دوسلدورف الألمانية - مع العديد من الإضافات بما في ذلك 

رسم تجريدي باللونين الاخضر والأزرق أكملته هيريرا لتوها.
وظهرت الرومانية جيتا براتيســكو في معرض الفن المعاصر 
الوثائقي في كاسل وفي بينالي فينسيا )البندقية( هذا العام وهي 

طاعنة في السن حيث تبلغ من العمر 91 عاما.
وتجعل براتيســكو فنان المفهوم الألماني فرانز إيرهارد فالتر، 
الذي ولد في عــام 1939 وتم منحه جائرة الأســد الذهبي لعمله 
»الثــوري« في البينالي، يبدو وكأنه فنان مبتدئ. وفن المفهوم هو 
عمل فني يســتخدم لتطوير المنتجات الإعلامية والأفلام والعاب 

الفيديو والصور المتحركة .
ومن جهة أخرى، لا تــزال فنانة حركة الفلوكســوس والأداء 
اليابانية تاكاكو ســايتو تعمل وهي في ســن الـ 88، ولم تواجه 
أي مشــكلة في ملء 12 غرفة بأكثر من 200 قطعة لاســتعادة اثر 
عملها الفني. ويلعب الفنانون الأكبر سنا دورا رئيسيا في تشكيل 
الخطاب الفني الحالي، على الرغم من تجاهل السوق وتاريخ الفن 

لهم لعقود، كما في حالتي هيريرا وبراتيسكو.
وباعت هيريرا صورتها الأولى في ســن الـ 89، ولكن تراكيبها 
الهندســية المجردة ليست أقل مســتوى من ناحية الجودة الفنية 
العالية من تراكيــب زميليها جوزيف ألبــرس وبيت موندريان، 

اللذين عرضت اعمالها معهما خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت مديرة معارض كونستموســين كريفيلــد الفنية، كاتيا 
باودين ، التي تعاملت مع كل من هيريرا وفالتر: »تحاول المتاحف 

والمؤسسات إلقاء نظرة جديدة على تاريخ الفن«.
وفي الســنوات القليلة الماضية، حســب باوديــن، تصدرت 
الفنانات على وجه الخصوص المشهد. وأضافت »هؤلاء الفنانات 
يرغــن في الظهــور على أنهن مــن نفس النوعيــة والتحرك في 

الدوائر نفسها كالرجال«.
ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا الفنانون كبار السن 
على وجه الخصوص يتمتعــون بالكثير من النجــاح في الوقت 
الراهن؟ وتابعت باودين: »الفنانون الأكبر ســنا يطرحون أسئلة 
من منظور اليوم لا تزال ذات صلة«. واستطردت »كونك فنانا ليس 
وظيفة تعمل فيها من التاســعة صباحا وحتى الخامســة مساء، 

وتتقاعد عند سنة الـ 65 الفن حياة«.
كمــا تم تجاهل فالتر، الذي بقى وفيا لمدينته فولدا، في وســط 
ألمانيا، إلــى حد كبير لســنوات عدة - وكانت هذه الســنة المرة 

الأولى التي تمت فيها دعوته إلى البينالي في البندقية.
وقال أولي زيجرس، أســتاذ التاريخ الفني دوسلدورف: »إنه 
فنــان بكل ما تحمل الكلمــة من معان، وعمله غيــر مثير للجدل«، 

مضيفا أن العديد من الفنانين الناشــئين ينظــرون إليه باعتباره 
نموذجا يحتذى به. وكان جوناثــان ميس ومارتن كيبنبرجر من 

تلاميذه.
وتم الاعتراف بجودة ونضج عمل الفنانين الأكبر سنا الآن من 
جانب جائزة تيرنر البريطانية، التي بدأت هذا العام ترشــيحات 
للفنانين الذين تجاوزوا ســن الخمسين، وفازت بهذه الجائزة في 

الأسبوع الماضي بلبينة حميد التي تبلغ من العمر 63 عاما.
ولكن مالك معرض برلين يورج يودون يعتقد أن سوق الفن هو 

المحرك الرئيسي لنجاح الفنانين كبار السن.
وقــال »إن القــوة الكامنة وراء إعــادة اكتشــاف العديد من 
الفنانين هو سوق الفن، وليس المتاحف«. وأضاف أن إعادة عرض 

أعمال هيريرا قبل عدة سنوات كان مستهدفأ«.
وتابــع أن أصحاب المعارض أدركوا أن إعــادة صنع فنان أكبر 

سنا هو أمر أقل خطورة من تقديم فنان جديد للساحة الفنية .
وذكر أن الفنانين الذين أعيد اكتشــافهم لهم »قيمة ومكانة في 
تاريخ الفن«، مشــيرا إلــى أنهم يحتاجون فقط إلــى »ترويجهم 

مجددا«.
واستطرد أن الســبب وراء الكثير من عمليات اعادة اكتشاف 

هؤلاء الفنانين يعود إلى الحجم الهائل لسوق الفن المتنامي.
كانت براتيسكو تبلغ من العمر 90 عاما عندما تم الاعتراف بها 
دوليا.ونادرا ما تترك شقتها في بوخارست كثيرا ، ولكنها تواصل 
العمل بلا كلل أو ملــل - ولديها معين لاينضب من الأفكار. وقالت: 
»لا أستطيع أن أشعر بتأثير تقدمي في العمر على نشاطي الفني«.

كما أن فنانين آخرين مثل جينتر إيكر، البالغ من العمر 87 عاما، 
وهاينز ماك، المؤســس المشــارك لحركة الصفر، ما زالوا يعملون 
أيضــا. وقال كبيــر المتخصصين في طب الشــيخوخة، أندرياس 
كروس، أن هناك تفسيرا علميا وراء قدرة الاشخاص على الابداع 

في سن الشيخوخة.
وأضاف: »لدى كبار الســن في الوقت الحاضر في المتوســط 
تعليم أفضل، وصحة أفضل، ومســتوى عال من الاكتفاء الذاتي، 

ويتم توفير الرعاية الطبية لهم بشكل جيد«.
وتابع قائلا »تلك كلها أسس مهمة لمواصلة الإبداع«.

اتهامات جديدة لمنتج أمريكي
بممارسة انتهاكات جنسية بحق ممثلين أطفال

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: اتهم ســبعة رجال خاضوا 
مجــال التمثيل، المنتــج الأمريكي غاري غودارد بممارســة 
انتهاكات جنســية فــي حقهم عندمــا كانوا أطفــالا خلال 
السبعينات، وذلك بعد اتهامات مشابهة وجهها قبل أكثر من 

شهر الممثل انطوني ادواردز.
والتقت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« مع هؤلاء الرجال 
الســبعة الذين قرروا التكلم بعد مبــادرة انطوني ادواردز 
المعروف بأدواره كشخصية مارك غرين في مسلسل »إي آر« 

وغوز صديق توم كروز في »توب غن«.
وروى هــذا الأخير أن غــاري غودارد الــذي كان وكيل 
أعماله فــي البدايات مارس انتهاكات جنســية في حقه في 

أولى سنوات المراهقة وذلك على مدى 
سنوات عدة.

الجدد  المفترضون  الضحايا  وقال 
المنتــج كان يقوم معهم  إن  للصحيفة 

بملامســات عند الفخذين خلال فترات 
الاســتراحة أثناء التصوير أو كان يرتكب 

انتهاكات جنســية متكررة خلال محطات من 
جولة مجموعته في كاليفورنيا.

ومن بــين موجهي الاتهامات هناك بريــت نايمان ومارك 
دريســكول الذي بــات حاليــا منتجا لمسلســلات ناجحة 
إضافة إلــى لينوس هافمان الــذي أدى دورا تمثيليا عندما 

كان في ســن الثالثة عشــرة في عمل 
اقتبسه غـــودارد من روايـة »اوليـفر 

تويـست«.
وتعليقــا على هــذه الاتهامات، قال 
المنتج سام سينغر لوكالة  المتحدث باسم 
فرانــس بــرس إن موكلــه لن يدلــي بأي 
تصريح في هذا الشــأن معتبــرا أن الأمر مجرد 

»شائـعات«.
وقال سينغر »لو كان ممكنا الإثبات بالنفي، كان غودارد 
ليجادل في هذه الاتهامات العائدة إلى 40 سنة خلت لكن بما 

أن الأمر غير ممكن، فهو لن يرد«.

 غاري غودارد

إم إس سي سبلنديدا ترسو في ميناء الدوحة

كارمن هيريرا

تكريم اسم كامل الشناوي والملحن حلمي بكر
فى الاحتفال بذكرى فريد الأطرش

القاهرة – »القدس العربي«:
أقامت جمعية محبي الموســيقار فريد الأطرش في مصر برئاسة الفنان عادل الســيد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، 
احتفالية بمناسبة ذكرى الموســيقار فريد الأطرش، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، 
واللواء طارق المهدي محافظ الأســكندرية السابق، واللواء احمد ابو العزائم، والموسيقار الكبير حلمي بكر، والناقد الفني طارق 

الشناوي، مع نخبة من الفنانين .
وتم تكريم اسم الشاعر كامل الشــناوى، حيث قام الفنان عادل السيد بتسليم درع الجمعية للناقد الفني طارق الشناوي، كما 

تم تكريم حلمي بكر، والكاتب الصحافي عادل دربالة، والكاتبة الصحافية أمينة الشريف رئيسة تحرير مجلة »الكواكب« سابقا.
تضمن الافتتاح معرض صور نادرة للموسيقار فريد الأطرش في جميع مراحل حياته منذ مولده في عام 1917 حتى رحيله في 
26 ديسمبر/كانون الأول 1974، وصور لفريد مع أمراء العالم بالإضافة إلى جميع أفيشات أفلامه السينمائية، تلى ذلك حفل غنائي 

لفرقة الفن الأصيل بقيادة المايسترو فريد عادل، حيث تقدم الفرقة باقة من روائع أغاني فريد الأطرش .
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القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

الســينما المصريــن  أكــدت جمعيــة نقــاد 
رفض تحويل فيلم »شــيخ جاكســون« للنيابة 

وأصدرت بيان جاء فيه:
المصريــن  الســينما  نقــاد  جمعيــة  تعلــن 
تضامنها مع الفيلم المصري »شيخ جاكسون« 
ومخرجــه عمــرو ســامة ضــد الحملــة التي 

يتعرض لهــا الفيلم من بعض طالبي الشــهرة 
ومدعــي الوصايــة الأخاقيــة المطالبن بمنع 
الفيلم مــن العرض، والتي وصلت لاســتدعاء 
المخرج لــإدلاء بأقوالــه أمام النيابــة، بالرغم 

من كون الباغ المقــدم يتعلق بفيلم قد 
أجازتــه الجهات الرســمية وعُرض 
على جهــاز الرقابة علــى المصنفات 
مرتــن كأي فيلــم آخر، مــرة كنص 
بعــد  كشــريط  وأخــرى  مكتــوب 
أجازتــه  المرتــن  وفــي  التصويــر، 

تصريحــاً  ومنحتــه  حــذف،  دون  الرقابــة 
بالعــرض العــام وفقــاً للقانــون، لا ينبغي أن 
يتعرض المبدع بعده لأي مسائلة أو استجواب.
وفــي هــذا تثمــن جمعيــة نقــاد الســينما 
المصرين إجــازة الرقابة للفيلــم، رغم تحفظنا 

بشــكل عام علــى مفهــوم الرقابــة ومطالبتنا 
للمبدعــن  الكاملــة  الحريــة  بمنــح  الدائمــة 
والمفكرين، فحريــة الاعتقاد والإبداع والتعبير 
حرية إنسانية بديهية تنص عليها كل القوانن 

والدساتير ومنها الدستور المصري.
وتطالب الجمعية المثقفن والمبدعن 
التكاتف والتدخل لإيقاف هذه المهزلة 
وأي مهزلة مشابهة، فدعوى الحسبة 
مرفوضة قانونياً وإنســانياً، وعصر 
هو  المفتوحة  والســماوات  الحريــات 
آخر عصر يمكن فيه المطالبة بمنع فيلم 

أو قمع فكرة.
»شــيخ جاكســون« هو فيلــم جاد 
مثــل مصــر فــي مهرجانــات عالميــة، 
والنقــاد  الســينمائيون  واختــاره 
مرشــحاً مصريــاً لجوائز الأوســكار، 
وأي نقاش أو اختــاف حوله وحول 
أي عمــل فنــي يجــب أن يكــون مكانه 
صالات العرض ووســائل الإعام والندوات، 
لا المحاكــم والنيابــات. لأن هذه هــي الصورة 
الحضارية التي نطمح إليهــا ونتمناها جميعاً 
لمصر وللفن المصري في ظل التحديات الكبيرة 
التــي تخوضهــا الباد والمعانــاة التي يمر بها 
الفنانون لإنجاز أعمالهم، فأقل تقدير ألا نزيد 

بسوء التصرف هذه التحديات والمعاناة.
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منوعــات

غزل فضائي في إسرائيل ومطبعون
يقولون لن ننصر الأقصى...

وصهيوني يعتبر العرب شر أمة أخرجت للناس!

بينما تســتمر موجة الغضب فــي الأراضي الفلســطينية وفي عدد من 
العواصــم العربيــة والعالمية احتجاجــا على قرار الرئيــس الأمريكي نقل 
ســفارة باده إلــى القدس، اختــار بعض العــرب والخليجيــن تحديدًا ـ 
مســؤولن ومواطنــن ـ التغريد خارج الســرب بالاصطفــاف إلى جانب 
الكيــان الصهيوني وراعيته الولايات المتحــدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك 
أنهم جعلوا أنفســهم بمثابة ناطقن رسمين باســم واشنطن وتل أبيب، 
ومدافعــن عــن أطروحتهمــا الواهيــة، ضاربن عرض الحائط بمشــاعر 
العرب والمســلمن وبنضالات الشعب الفلسطيني الذي لاقى الويات من 

لدن الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور المشؤوم.
وهكــذا، لم يعــد العدو الحقيقي فــي عُرف المغردين خارج الســرب هو 
»إســرائيل« و«العم ســام«، وإنما صــار العدو هو حركــة حماس وحزب 
الله وتركيا وإيران وقطر. وعشــنا حتى ســمعنا »محلا« ســعوديا يدعو 
عبــر قناة »عربي 21« إلى تفهّم »الطرف الآخــر« و«معرفة متطلباته« حتى 
تنجح مفاوضات الســام ولا تكون عبثية. الطرف الآخر، حســبه، ليسوا 
الفلسطينين ذوي الحقوق المشروعة والذين يُقتل الكثير منهم والآخرون 
يُســجَنون ويُعذبــون أو يُنفون وتنتــزع حقوقهم، بل الطــرف الآخر هي 
إســرائيل. وصرخ المحلل الســعودي من وراء الهاتف في برنامج حواري 
بالقنــاة المذكورة قائــا: »علينا أن نعتــرف وندرك أن القــدس رمز ديني 
لليهود ومقدس كقداســة مكة والمدينة بالنســبة للمســلمن، وعلى العقل 
العربــي أن يتحرر مــن الموروث الناصري وموروث الإســام السياســي 
بشــقيه الســني والشــيعي الذي غرس ـ لمصالح سياســية بحتــة ـ ثقافة 

كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في القدس«.
ولــم يتمالــك منشــط الحــوار في قنــاة »عربــي 21« أعصابــه، فواجه 
المتحــدث الســعودي بالقــول: »يا رجــل! أنتم الأمــة تتبرأ منكــم. الناس 
ذاهبون إلــى اللحمة والوفاق ولنصرة للقدس وأنــت تقول لا تذهبوا إلى 
إســطنبول، بربك بــأي دين وأي همة ورجولة وبــأي نخوة تتحدث؟ أنت 
تصب البنزين في المحرك الإســرائيلي، فهذا المحرك واقف الآن )خربان(. 
ما هــذه جزيرة العرب التــي عرفناها وقرأنا عنها فــي التاريخ. أنت تقيم 
بجانــب الحرمن وفي الأرض التي انطلقت منها رســالة محمد صلى الله 

عليه وسلم، وتتفوه بهذا الكام الفارغ«.
ولعل ذلك الكام يذكّر مشــاهدي الفضائيات العربية بما قاله متحدث 
ســعودي منذ بضعة شــهور عبر قناة »الحوار«، عندما انفلت منه العقال، 
فجاهر بما كان مضمرا في نفســه ونفوس الكثيرين من أمثاله، حيث قال 
صراحــة: »لن ننصر الأقصى«. فردّ عليــه مقدم البرنامج: »أقولها لك على 
الهــواء: الأقصى ليس فــي حاجة لنصرة أمثالك. الأقصــى لا يحتاج لهذا 

الهوان وهذا السقوط وهذا الجبن. نم يا حبيبي ارتح«.
وانسجاما مع قصائد الغزل التي يوجهها بعض العرب إزاء معشوقتهم 
»إســرائيل«، وهي تصــد بوجهها عنهم إمعانا في الإذلال، خرج شــخص 
اســمه مجدي خليل ليتحدث عبر برنامج »مع الحــدث« في قناة »العالم« 
باســم »منتدى الشــرق الأوســط للحريات«، حيث أطلق فتــواه القاطعة 
قائــا: »القدس الغربية عاصمة لليهود، أما القدس الشــرقية، فينبغي أن 
تخضع للحكم الدولي«، ولم يكتف بذلك، بل أضاف إليه تصريحا خطيرا 
مفــاده أن معظم القادة العــرب »الوازنن« وافقوا على قــرار ترامب بنقل 

السفارة الأمريكية إلى القدس. 
لكــن القدس لا تحتــاج إلى كل هذه الضجة حســب البعض، فهذا خالد 
بن حمــد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، يغرد فــي »تويتر« بالقول إن 
»القدس قضية هامشــية«، ويدعو إلى »عــدم افتعال« معركة مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، ونحــن نواجــه معــا خطــر الجمهوريــة الإســامية 

»الفاشية«، بتعبيره، في إشارة إلى إيران.

إعلاميون شرفاء
فــي الجهــة المقابلة، ما زال المشــهد الإعامــي العربي يعتــز بأصوات 
مناصــرة للقضايــا العادلــة والحقوق المشــروعة، مــن أمثــال الإعامية 
الأردنيــة عــا الفــارس التــي أوقفتها قنــاة »إم بي ســي« لعــدة أيام، لا 
لشــيء ســوى لكونها كتبت تغريدة تضامن مع الأقصــى واحتجاج على 
قرار ترامب ســيء الذكر. وهناك أيضا الإعامي معتز مطر الذي اســتهل 
إحدى حلقات برنامجه الشهير في قناة »الشرق« بمقدمة تفيض حماسة 
وقومية وإنسانية، مما جاء فيها: »لن تضيع القدس ما دام فيها مثل عهد 

التميمي وعائلتها، سينصرها الله ولو بعد حن«. 
وفي الجبهة نفســها، نجد الإعامي نزيه الأحدب الذي خصص إحدى 
حلقات برنامجه »فوق الســلطة« لمســتجدات الملف الفلســطيني وقضية 
القدس، حيث قال إن غولدا مايير تُعبث من جديد في أروقة الأمم المتحدة، 
من خال الســفيرة الأمريكية ، ماحظًا وجود شــبه كبير بن الســيدتن. 
وشــرح الأحدث »كيف ســخرت الحرمة مــن الأمة«، ناقــاً قولها: عندما 
أدلــى ترامب بتصريحه يــوم الأربعاء، قال الجميع إن الســماء ســتُطبِق 
على الأرض في اليوم الموالي، ولكن ها هو الخميس والجمعة والسبت مرّ 

والسماء لا تزال في مكانها ولم تسقط!

كبوة فرس!
 

لكــن ما ليس مفهوما، أنــه في هذه اللحظة الحرجة التــي تمر بها الأمة 
العربية والإســامية، يقوم الدكتور فيصل القاسم باستضافة صهيوني 
متطرف يدعــى مردخاي كيدار، وإتاحة الفرصة لــه في برنامج »الاتجاه 
المعاكس« ليس فقط لنشــر ترهات ومغالطات، وإنما أيضا لســب العرب 
والتهكــم من عبارة قرآنية، بالقول إن »العرب شــر أمــة أخرجت للناس«. 
ولــو أن مثل هــذه العبــارة وردت في تلفزيــون عالمي آخر، ولــو كان في 
جزيــرة »الــواق واق«، وتحــدث صاحبهــا عــن اليهــود واصفــا إياهــم 
بأوصاف قدحيــة، لاتّهم المتحدث بمعاداة الســامية، ولنزلت عليه أقوى 

العقوبات القضائية.
هل كان فيصل القاســم بهذا الصنيع، وهي يتذرع بمبدأ »الرأي والرأي 
الآخــر«، يمارس نوعــا من جلد الذات بقســوة؟ ومــاذا يضيف صهيوني 
إلى تلك الحلقــة؟ وماذا بإمكانه أن يقول غير الــكام المكرر منذ اغتصاب 
فلســطن وقيام الكيــان الصهيوني وتوالــي جرائمه البشــعة ضد أبناء 
الأرض؟  لــو اســتضاف القاســم أحد المطبعــن ـ القدامــى أو الجدد ـ من 
أبنــاء جلدتنا، لكان ذلك مفهوما ومستســاغا إلى حد مــا، من باب فضح 
المهرولــن نحو تل أبيب. أما حلقة القدس فكانت بمثابة »كبوة فرس« في 

مسار إعامي متألق.

* كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

جمعية نقاد السينما المصريين:
تحويل فيلم »شيخ جاكسون« للنيابة مهزلة لا يجب السكوت عليها

كاظم الساهر
يقدم حفلين في دبي ليومين متتالين

■ دبي - د ب أ: قرر النجم العراقي كاظم الساهر إقامة 
حفل ثان فــي دار أوبرا دبي، بعد نفــاد تذاكر حفله المقرر 

إقامته يوم 30 الشهر الجاري.
وقال مسؤولون في شركة »بلاتينوم ريكوردز« المنظمة 
للحدث إن بطاقات الحفل المقرر إقامته في الـ30 من الشهر 
الجاري، نفذت كليا بعد 48 ساعة من طرحها، ومع الإقبال 
الكبير قرر الساهر إقامة حفل ثاني لجمهوره في الـ29 على 

خشبة مسرح أوبرا دبي.
وخــلال الحفلــن المتتاليــن المقــرر إقامتهمــا ضمن 
الفعاليات الرسمية لمهرجان دبي للتسوق، سيقدم الساهر 
مجموعة مــن أغنياته الكلاســيكية مثل »إنــي خيرتك«، 

و«زيديني عشقاً«، و«قولي أحبك«، و«أحبيني«.
وتعليقاً علــى قرار إقامــة حفل آخر نــزولًا عند طلب 
الجماهير، قال الســاهر في بيان: »يســرني كثيراً أن أرى 
هــذا الإقبال الكبير من جماهيري، وأود أن أشــكرهم على 
محبتهم الغامرة وما قدموه مــن دعمٍ متواصل لي على مر 

السنن«.
وأعرب عن سعادته »أن أغني أمامهم خلال الحفلن على 
خشبة مســرح دبي أوبرا، وأتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة 

المميزة معهم من خلال تشاركنا في حب الموسيقى«.

إطلاق أول حساب للسينما السعودية 
على »تويتر«

■ الرياض – الأناضول: دشــنت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع السعودية، حسابا رسميا موثقا للسينما 

السعودية، على موقع »تويتر«.
يأتي تدشــن الحســاب بعد 10 أيام من إعلان وزارة 
الثقافة والإعلام الســعودية، أن دور الســينما التجارية 
سيســمح لها بالعمل في المملكة اعتباراً مــن مطلع 2018، 

لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً.
الســعودية، 11  الثقافــة والإعــلام  وأعلنــت وزارة 
ديســمبر/كانون الأول 2017، أن دور الســينما التجارية 

سيسمح لها بالعمل في المملكة مطلع 2018.
وقالــت وزارة الثقافة والإعــلام، في بيــان لها، إنه: 
»سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة 
الإعلامية للمملكة«. ولفتت إلى أن »العروض ستتوافق مع 
القيم والثوابــت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى هادف 
لا يتعارض مع الأحكام الشــرعية ولا يخــل بالاعتبارات 

الأخلاقية في المملكة«. 
وشهدت السعودية انتشــار بعض الأفلام، التي كانت 
ســببًا في توجيه اتهامــات لقطاع الســينما بأكمله، بأنه 
يروج لمخالفات شــرعية وثقافــات انحلالية لا تتوافق مع 
نظام الدولة، ولا تناســب قيم مجتمعها، وهو ما كان سببًا 
ا في البدء التدريجي بإغلاق دور الســينما، حتى  رئيســيًّ

انتهى وجودها بشكل تام منتصف الثمانينيات. 

مجموعة »بنكسي ميديا« تشتري مجلة »رولينغ ستون«
■ نيويــورك - أ ف ب: اســتحوذت مجموعة 
»بنســكي ميديا« على »مســاهمة اســتراتيجية« 
في الشركة القابضة المشــرفة على مجلة »رولينغ 

ستون »الثقافية الأمريكية على ما جاء في بيان.
وذكرت وسائل اعلام أمريكية عدة أن المجموعة 

باتت تتمتع بالغالبية.

وأسس جاي بنســكي »بنســكي ميديا« العام 
2003 وهي تملك محفظة واســعة من المنشــورات 

والمواقع في هذا المجال.
فهي تشــرف خصوصا على موقــع »ديدلاين« 
اخبار  فــي  المتخصصــن  »فاراييتــي«  ومجلــة 
هوليــوود فضلا عن موقــع »ويمنز ويــر دايلي« 

الشهير في مجال الموضة.
وقالت »بنكســي ميديا« إن يان وينر مؤســس 
»رولينغ ستون« والمســاهم الاكبر فيها حتى الآن، 

سيبقى على رأس المجلة مع نجله غاس.
وكان يان وينر أســس المجلــة المرجعية العام 

1967 عندما كان طالبا في جامعة بيركلي.

وأصبحت ســريعا اهــم مجلة على الســاحة 
الموسيقية.

وفي العــام 2017، باعت عائلــة وينر مجلتن 
اخرين هما »يو اس ويكلي« و»مينز جورنال«الى 
مجموعة »أمريــكان ميديــا« المتخصصة باصدار 

صحف شعبية.

لقطتان من الفيلم

الطين ينقل قرية »الخزف« المصرية... إلى العالمية 
■ القاهرة - من أسماء أحمد: »مدرسة الفخار«، 
لافتة تشــد انتباه زوارها في قريــة »تونس«، في 
محافظة الفيوم، وسط مصر، بعد أن نالت المدرسة 

شهرة عالمية.
تحتضن الكثير من الأيــدي الناعمة، التي تلتف 
برقة وخفة حول عجينة طن تهذبها وتشكلها، على 

شكل أوانٍ وهدايا فخارية وخزفية تنطق بالجمال.
ســر جمال المدرســة )غير الحكوميــة(، مبناها 
المعماري المميز من الطــوب ذات الدور الواحد على 
الطــراز الأوروبي، وفي داخلــه معرضان لمنتجات 
الفخار والخزف وغرف لصناعتهما، وكانت ســببا 
أن تشــهد القرية التــي تحتضنهــا مهرجانا دوليا 

سنويا للفخار والأعمال الخزفية.
ويُعرف الفخار بأنه أي شيء صُنع من الطن قبل 
حرقه في النار بعد تجفيفه، أمّا الخزف فهو طلاء أو 
تغطية منتج الفخار »الطن المحروق« بطبقة رقيقة 
من مادة زجاجية تســمى »الجليــز«، ثم يتم حرقه 
مرة ثانية حتى ينضج »الجليز« وينصهر، ويلتصق 
بالجســم الفخاري فتغلق المســام ويصيــر لامعًا، 

ويكتسب بريقًا وجمالًا.

 مولد الجمال 

صبــاح مصطفــى )19 عامًا(، إحــدى طالبات 
المدرســة وصناع الفخــار والخــزف، تحكي قصة 
ميلاد ذلــك الجمال في قريتها تونس، عبر إنشــاء 
مدرســة للفخار والخزف، ســاهمت في انتشــار 
ورش صغيــرة تبدع في صناعة تجعل الطن ينطق 
بجمالٍ يفوق الوصف. بطلة تلك القصة، التشكيلية 
جاءت  التي  عامًا(  بوريه«)74  إيفلن  السويسرية، 
برفقة زوجها السابق الشاعر المصري سيد حجاب 
)1940-2017(، فــي ســتينيات القــرن الماضــي 
وأعجبت بطبيعــة قرية تونس الملئية بالأشــجار 
والمناظــر النيلة الجمالية، واســتقرت بها. اختلط 
فنها التشــكيلي، بجمال القرية، وأسســت »إيفلن 
بوريه«، مدرســة للفخار منذ نحو 30 عاما، وبدأت 
في تعليم أبناء القرية فنون الفخار، حتى تخرجت 
ســمعة  وللمدرســة  للقرية  وصار  عديدة،  دفعات 

عالمية، وخريجين يفتتحون ورشا على نهجها. 

خطوات صناعة الجمال 

الفتاة المصريــة صباح مصطفــى، التي تقارب 
العشــرين عاماً، تظهر داخل المدرســة على إحدى 

الماكينات البدائية لتعليم فن الفخار والخزف.
ورغم ســنواتها القليلة في مدرســة الفخار، إلا 
أنها تكاد تكون خبيــرة بالصناعة، تتحدث بطلاقة 
عن تفاصيلها، قائلة إن الطن الذي يشــكل أساس 
المهنة يُأتي به من أســوان )جنوب( بجانب مادتن 
البوركليــه والكاولن اللتن تســتخدمان في أمور 

عدة بينها تقوية الطن وإبراز جماله.
6  خطوات تتحدث عنهــا صباح، لانطاق جمال 
منتجات الفخــار والخزف من ذلــك الطن الأصم، 
أولهــا خلطه في أحواض مياه لمــدة 15 يوما، عقب 

شرائه في أجولة جاهزة. 
الخطوة الثانية، تصفية الطن من أي شــوائب 
أو رواســب أو حصوات ثم تُترك العجينة الطينية 

لتجف في الشــمس فــي مدة لا تزيد عن شــهرين 
حسب المناخ صيفاً أو شتاء.

فضلا عــن عجنهــا ببعضها البعــض جيدًا كي 
تخرج منها فقاعات الهواء، كي لا تسبب في انفجار 

القطعة الفخارية خلال الحرق وتفُسد ما حولها.
أما الخطــوة الثالثة فتأتي عقــب تفريغ الطن 
من الهواء، وهي تشــكيل الطن إلى أشكال مختلفة 
منها أطباق أو أوانٍ أو أكــواب، عبر ماكينة بدائية 
مخصصــة لذلك، مع ترك العجينة المشــكلة لتجف 

قليلا بعد تنسيقها وحذف الزوائد فيها.
وعــن الخطوة الرابعة تقول صبــاح إنها تُبطن 
الفخار بمادة البوركليه فوق الطن مباشرةً لتكون 

وسيطاً بن الطن والكاولن.
وتشــير إلى أنها إذا وضعــت الكاولن الأبيض 
بشــكل مباشــر على الطن ســيؤدي إلى تقشــير 
الرسومات من عليها بســرعة، ويكون المنتج سيئا 

ويفسد بسرعة.
تتلــو خطــوة التطبن، أخــرى خامســة هي 
»الرســم«، حيث ترسم الفتاة أشكال مستوحاة من 
الطبيعة على الفخار مثل الأشــجار أو الحيوانات، 
وتلون الرســم بالأزرق أو الأخضــر، وتضع طبقة 
»الجليز« وهو عبــارة عن زجــاج مطحون يُعطي 

لمعان للفخار.
وفــي المرحلة السادســة، والأخيــرة يتم رص 
الفخار في الفــرن )فرن مبني مــن الطوب الأحمر 
يعمل بالســولار أو الكهرباء(، ويستوعب ما يقرب 
من 80 إلى 100 قطعة، على درجة حرارة تتراوح بن 
1140 إلى 1200 درجة، ويتم وضع عينة من الفخار 

على سطح الفرن كي يتأكدوا من دقة الألوان.
ووفق صباح، يستغرق الفرن ما يقرب من 7 إلى 
8 ســاعات لحرق الفخار، بعد ذلك يتم تبريد الفرن 
لمدة 3 ساعات، عقب إطفائه، ويترك الفخار بداخله 

حتى يبرد ثم يتم عرضه في بالمعرض.
وعن المنتجات، التي يتــم تصنيعها من الفخار، 
وفق صبــاح، هي الأكــواب والأطبــاق بالأحجام 
والأعماق المختلفــة للطعام والزينــة، والزهريات 
الجماليــة، وعلب لحفظ الأطعمة بأشــكال دائرية 

ومربعة، وبلاط صغيرة لتزين الحوائط. 

وتقول صبــاح مصطفى عن أذواق المشــترين: 
»هناك ســياح أجانب ومصرين، يعشقون الفخار 
اليوميــة، الطعام  ويســتخدمونه فــي حياتهــم 
والشــراب والزينــة، لأنــه صحي جــدًا في طهي 
الطعام، فلا يُســرب مواد ســامة مثــل الألومنيوم 
والأنواع الأخــرى، فضلا عن اســتخدامه كديكور 

جميل«.

 جمال يصنع العملة الصعبة

أمّا عن أســعار الفخار، تختلف حسب الحجم، 
فيبدأ مــن 60 جنيهًا )أقل مــن 4 دولارات( وحتى 
800 جنيه )نحو 45 دولاراً(، وفق صباح، مشــيرة 
إلى أنــه أحيانًا يتم تصدير تلك القطع الخزفية إلى 

الخارج.
وعن الأجر الذي تحصل عليه، أوضحت صباح 
أنها تحصُل على نســبة 40% من ســعر القطعة، 
موضحة أنّ الدخل الشهري لصنّاع الفخار يتراوح 
بن 2000 )نحو 112 دولاراً( إلى 7 آلاف جنيه )394 

دولاراً(. 
وتشير إلى أنّ الفخار جذب السياحة إلى الفيوم 
مــن خلال المهرجانــات، التي تأتــي إليها الأفواج 
الســياحية من جميــع أنحاء العالم، للاســتمتاع 
بمشاهدة تصنيع الفخار، والتمتع بجمال الطبيعة 

في القرية، والمغامرة في رحلات السفاري.
ونصحت كافة شــباب القرى في مصر بالتفكير 
في الخطوة، فمدرســة الفخار كانت فكرة، ونقلت 
قرية فقيرة إلــى العالمية وقضت على البطالة، بدلًا 
من انتظار التعين في وظيفة حكومية، لافتةً إلى أنّ 
»الفخار« مُربح جدًا. وتونس تعرض مُنتجاتها من 
الفخار، في معارض ببلجيكا وفرنســا وسويسرا، 
وهي معــارض ثابتــة تطلب منهم كميــات كبرى 
من الفخار دائمًا حتى اكتســب فخار تونس شــهر 

عـالمية.
ومنذ فترة قريبة بدأت الســعودية في استيراد 

كميات كبيرة من الفخار أيضًا، وفق صباح.

)الأناضول(

»مقاصير الأفق المقدس«: كتاب يكشف أسرار الظواهر الفلكية في المعابد الفرعونية
أ: كشــف كتــاب  ( - د ب  ■ الأقصر)مصــر 
مصري صدر مؤخرا أسرار الظواهر الفلكية داخل 
المعابــد المصريــة القديمة، راصدا تعامد الشــمس 

على المقاصير المقدسة، داخل تسعة معابد.
ويحتــوي الكتــاب علــى 66 صفحة مــن القطع 
المتوســط، ويأتي صدوره عن دار »بال بن رباح« 
للنشــر، في القاهــرة بالتزامــن مع تعامد أشــعة 
الشــمس على قدس أقداس الإله آمون، في معابد 

الكرنك الفرعوينة في مدينة الأقصر.
ويكشف الكتاب، وهو من تأليف الدكتور أحمد 
عوض، مــن خــال أربعة فصــول، عــن تفاصيل 
تنشر لأول مرة، حول تأصّل تلك الظواهر الفلكية 
فــي الفكــر الدينــي للمصــري القــديم، ودلالاتها 

الدينيــة، والمفاهيم التي تتعلق بشــقيّ كل ظاهرة 
فلكيــة، وهمــا الشــمس والمعبــد، والشــمس في 
العقيدة المصرية القديمة، وماهية الشــمس كجرم 
سماوي مقدس يُجســد المعبود الخالق في عقيدة 
قدماء المصرين، ورؤية الفراعنة لنظريات نشــأة 
الكــون، ومــا يتعلــق بعقيــدة الشــمس بمختلف 

المذاهب الدينية في مصر القديمة.
كمــا يعرض الكتــاب، تفاصيل رحلة الشــمس 
اليومية وأطوارها الثاثة المقدســة، في الأساطير 
المصريــة القديمة، وهو ما تبيّن منه تســيّد معبود 
قدمــاء  لــدى  المعبــودات  ســائر  علــى  الشــمس 
المصريــن، وتربّعــه علــى قمــة العقيــدة المصرية 

القديمة.

كمــا اســتعرض أحمد عــوض في كتابــه، دور 
المعبــد فــي الديانــة المصريــة القديمــة، ومكانته 
الاهوتيــة فــي الفكــر الدينــي للمصــري القديم، 
والرمزيــة الدينيــة للعناصــر البنائية الرئيســية 
في عمارة المعبــد، أو المقصــورة المصرية القديمة، 
وكيــف جســدت المعابــد والمقصــورات، صــورة 
للبــرزخ الســماوي، الــذي يســلك دربــه معبــود 
الشــمس خال أسفاره من »ضياع العالم السفلي 
إلى أطياف العالم السماوي«، خال رحلة شروقه 

وغروبه اليومي.
وتناولــت أحد فصــول الكتــاب، قبلّــة المعابد 
والمقاصيــر المصريــة القديمــة، ونتائــج الأبحاث 
العلميــة التــي قــام بهــا المؤلــف، والتــي تناولت 

مرجعية تحديــد وجهة المعابد والمقاصير المصرية 
القديمــة، والتــي اقتــرن تحديد وجهتها، حســب 
عاقتها بمعبودات الشــمس، التي قدســها قدماء 

المصرين.
كمــا يعــرض الكتــاب تفســيراً لظاهــرة تعامد 
أشــعة الشــمس، على المعابد والمقاصير المصرية 
القديمــة، طبقــاً للفكــر الدينــي الســائد فــي زمن 
الفراعنة، وأسرار عاقة أشــعة الشمس، بمفهوم 
إحــال الروح فــي التماثيــل والنقــوش المصورة 
في أيــام أعياد بعينها، كا يتضمــن الكتاب عرضاً 
للنصــوص والمناظــر التــي تؤكــد أصالــة ظاهرة 
تعامد أشــعة الشــمس، علــى المعـــابد والمقاصير 

المصرية الـقديمة.

طاب »مدرسة الفخار«
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اقتصاد ومـال

تحقيق قطر في تلاعب خصومها بالريال قد يكبح التعاملات الخارجية وينذر برد فعل مضاد
■ دبي - رويترز: قد يكون من شــأن تحقيق قطر في شــبهة التلاعب 
بعملتها تمكين الدوحة من تعزيز سيطرتها على أسعار صرف عملتها، لكنه 

أيضا سيجعل بعض البنوك العالمية أكثر حذرا تجاه التعامل مع قطر.
وقد ينذر هذا التحقيق أيضا بأن يدفع بعض الدول التي لديها خصومة 
دبلوماسية مع قطر إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الدوحة 

إذا استهدف التحقيق بنوكها.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال إيكونوميكس« 
في لندن »تكمــن الخطورة في احتمال رد دول خليجية أخرى، ولنقل مثلا 
الســعودية والإمارات، على الحملة القطرية ضد التلاعب بالعملة بفرض 
عقوبــات جديدة علــى الدوحة. بالتحديــد إذا حاولوا منــع بنوكهم من 

التعامل مع بنوك قطر«.
وقال مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الماضي أنه فتح تحقيقا قانونيا 
بشأن محاولات دول مناوئة للدوحة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد القطري 

عن طريق التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.
وفرضت الســعودية والإمارات والبحرين ومصــر مقاطعة اقتصادية 
علــى قطر في يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعــم الإرهاب، وهو ما تنفيه 

الدوحة.
وفي البيــان الصادر يوم الثلاثاء، لم توضــح قطر كيف تحاول الدول 

الأخرى تخريب أسواقها.
لكن خالد الخاطر، الخبير المصرفي في بنك قطر المركزي، قال في مقابلة 
الشهر الماضي إن بعض البنوك من الدول المقاطعة تحاول التلاعب بالريال 
القطري، عن طريــق تداوله بينهم عند مســتويات ضعيفة من أجل خلق 

انطباع خاطئ بأن الريال يتعرض لضغوط.
وقال ان الســندات القطرية تعرضت لهجوم مماثل لكنه فشــل، نظرا 
لأن سوق السندات غير ســائلة، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية التي 
اتخذتها الدوحة. ويتهم مســؤولون قطريون الــدول المقاطعة بمحاولة 

تقويض البورصة القطرية عن طريق إغراق الأسهم.

وقال مصرف قطر المركزي أنه كلف شركة »بول وايس ريفكيند وارتون 
آند غاريســون« لتولي التحقيق. وكانت هذه الشركة ضمن المستشارين 
القانونيين لمصرف »دويتشــه بنك« عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة 

في عام 2015. 
وقال البنك المركزي ان عددا من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات 

بالاحتفاظ بوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية لكنه لم يذكر أسماء.
وقــال مصرفيون في الخليج ان تهديد التحقيق ســيجعل البنوك على 
الأرجح أكثر حذرا بشأن تداول الريال القطري في أسواق صرف العملات 

في الخارج خشية مواجهة اتهامات بالتلاعب بالعملة.

,منذ فرض المقاطعة الاقتصادية علــى قطر يجري تداول الريال أحيانا 
في الأسواق الخارجية عند مســتويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم 
تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط، وحيث تظل العملة قريبة من مستوى 

سعر الصرف الرسمي البالغ 3.64 ريال مقابل الدولار.
وبردع النشــاط في الســوق الخارجية، قد تفرض قطر تداول العملة 
بصورة أكبر في الســوق المحلية، بحيث يمكن أن تكون خاضعة للرقابة، 
ويكون من الأسهل للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تتداول 

العملة دون دوافع تجارية واضحة.
وقال مدير محفظة مالية في أحد البنوك في دبي ان مصرف قطر المركزي 

حدد بالفعل المؤسسات التي تبيع الريال ويحقق بشأن دوافع المعاملات.
وقالت مصادر مصرفية ان بعض البنوك التي لها نشــاط مع قطر بدأت 
تســتعد لأي تحديات قانونية محتملة قد تنشــأ عن التحقيق، عن طريق 

فحص الوثائق والسجلات الإلكترونية الخاصة بمعاملات الريال.
وأحــد المخاطر التي تواجه قطر هي أن تكاليــف هذه التدابير الوقائية 
القانونية، والمخاطرة الظاهرة بالتورط في التحقيق دون دراية، كافية قد 

تدفع البنوك العالمية للعزوف عن تنفيذ أي أنشطة مشروعة هناك.
وقال مدير المحفظة المالية »كمؤسسة مالية، تكون في مواجهة مخاطرة 

تتعلق بسمعة المؤسسة، خاصة إذا كان بنكك لديه رخصة في قطر«.
وفي الشهر الماضي قالت مؤسســة »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسهم 
أنها تبحث استخدام أســعار صرف خارجية لتقييم الأسهم القطرية، في 
خطوة قد تضر بثقل الأسهم على المؤشرات العالمية، لأن بعض المستثمرين 

الأجانب يواجهون صعوبة في الحصول على الريال من السوق المحلية.
وفي نهاية الأمر قررت المؤسسة عدم تطبيق هذا التغير بعدما تعهد بنك 
قطر المركزي بتلبية طلبات جميع المستثمرين من العملة. لكن إذا انسحب 
المزيد من البنوك الأجنبية من الســوق وقلت الســيولة قد تظهر مشــكلة 

صعوبة الحصول على الريال مجددا.
وقد يتحول التحقيق القطري إلى ما يشــبه تحقيقــا أمريكيا رفع فيه 
مســتثمرون دعوى قضائيــة اتهموا فيها أكثر من عشــرة بنــوك عالمية 
بالتلاعب بالأسعار في سوق النقد الأجنبي التي يصل حجمها إلى نحو 5.1 

تريليون دولار يوميا. وقدم الكثير من البنوك تسوية للدعوى القضائية.
لكن إذا حاولت قطــر اتخاذ إجراء ضد بنوك من دول المقاطعة، فقد ترد 
حكومات هذه الدول بإجراءات أشد ضد الدوحة. وحتى الآن حذرت هذه 
الدول بنوكهــا بضرورة توخي الحذر في العمل مــع قطر، لكنها لم تصدر 

حظرا واضحا بهذا الشأن.
ولم يرد مسؤولون من البنوك المركزية أو مؤسسات حكومية أخرى في 

الدول الأربع على طلبات للتعليق.

استمرار تباطؤ نزوح الودائع الأجنبية من البنوك القطرية
■ دبــي - رويتــرز: أظهــرت بيانات من 
أن  الخميس  أمــس  القطــري  المركزي  البنــك 
نــزوح الودائع الأجنبية مــن البنوك القطرية 
الثاني، مع  التباطؤ في نوفمبر/تشرين  واصل 
التي  الاقتصادية  المقاطعة  أثر  تلاشي  استمرار 

تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.
وبــدأت البنوك والمســتثمرون مــن كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر سحب 
الودائــع وأمــوال أخرى من قطر فــي يونيو/

الأربع  الــدول  تلك  قطعــت  عندما  حزيــران، 
العلاقــات الدبلوماســية وخطــوط النقل مع 

الدوحة.
العملاء  لكن في نوفمبــر، تقلصت ودائــع 

الأجانب في بنوك قطر بواقــع 2.8 مليار ريال 
)763 مليــون دولار( فقط. وهذا هو أقل تراجع 
منذ نشــوب الخلاف. ويقابلــه تراجع مقداره 
5.1 مليار ريال في أكتوبر/تشــرين الأول. وفي 
يونيو/حزيران، انكمشــت الودائع بمقدار 14 
مليــار ريال. ويقــول مصرفيــون ان الأغلبية 
العظمى من ودائــع الدول الأربع في قطر جرى 
القليل مــن الأموال  ســحبها مما يجعل هناك 

المتبقية التي يمكن سحبها.
كمــا أظهــرت البيانــات أن القطــاع العام 
القطري عزز ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 
9.9 مليار ريال في نوفمبــر، لتصل إلى 308.3 
مليار ريال. وتضخ الحكومة القطرية أموالا في 

البنوك المحلية كودائــع من أجل حماية القطاع 
المصرفي المحلي.

في الوقت ذاته، بلغ حجم الأموال المستحقة 
للبنوك القطرية في بنــوك خارج البلاد 176.7 
مليار ريال فــي نوفمبر ارتفاعا من 171.7 مليار 

ريال في أكتوبر.
وفي الأشــهر الأولى للأزمة الدبلوماســية، 
انخفض حجــم اقتراض البنــوك القطرية من 
البنوك الأجنبية بشــدة مع توقف مؤسســات 
الــدول العربيــة الأربــع عن تقــديم قروض. 
وترجح بيانــات نوفمبر أن البنــوك القطرية 
بدأت تنجح في ســد الفجوة مــن خلال زيادة 

اقتراضها من آسيا وأوروبا.

»أوبك« تبدأ العمل على استراتيجية 
للخروج من اتفاق خفض الإنتاج

■ لندن/دبــي - رويترز: قال مصــدران في منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبــك« ان المنظمة بدأت العمــل على خطط لـ«إســتراتيجية 
خروج« من اتفاق لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين، في علامة على 
أن نهاية الاتفاق تلوح في الأفق للمنتجين، على الأقل من الناحية النظرية.

واتفقــت »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون في 30 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الماضي علــى تمديد اتفــاق خفض الإنتــاج حتى نهايــة 2018، 
لامتصاص تخمة المعروض النفطي في الســوق. لكن السوق مهتمة بشكل 

متزايد بكيفية خروج المنتجين من الاتفاق إذا ما تبددت التخمة.
وقال المصــدران إن الأمانة العامة لـ«أوبك« فــي فيينا تعمل على خطة 
تتضمن خيارات متعددة، ومن الســابق لأوانه الآن التحدث عما ســتبدو 
عليه تلك الخطة. وقال أحدهما »إنها اســتراتيجية اســتمرارية، وليست 

خروج«.
وارتفع النفط هذا العام ويتم تداوله قرب 64 دولارا للبرميل، مقتربا من 
أعلى مســتوياته منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها »أوبك«. وهذا 
أعلى من الحد الأدنى عنــد 60 دولارا الذي تقول مصادراإن المنظمة ترغب 

في رؤيته في 2018.
وعلانيــة، يقــول وزراء »أوبك« أنه من الســابق لأوانــه الحديث عن 
استراتيجية خروج. لكن المنظمة قالت ان المنتجين يريدون مواصلة العمل 

معا بعد نهاية 2018، ويتضمن ذلك إدارة الإمدادات.
وبينمــا ارتفعت أســعار النفط إلى مســتويات تستحســنها »أوبك«، 
فــإن الهدف المنصوص عليه فــي اتفاق خفض الإنتــاج يتمثل في خفض 
المخزونــات في الاقتصــادات المتقدمة، التــي بنيت بعدمــا ظهرت تخمة 

الإمدادات في 2014، إلى متوسطها في خمس سنوات.
وتحــرز المنظمة تقدما. وقالت في أكتوبر/تشــرين الأول ان المخزونات 
لدى دول »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« بلغت 137 مليون برميل 
أعلى من متوســطها في خمس سنوات. ومنذ سريان اتفاق خفض الإنتاج 
في يناير/كانون الثاني، انخفضت كميات المخزونات الزائدة عن المتوسط 
في خمس ســنوات بواقع 200 مليون برميل، حســب ما قاله وزير النفط 

الكويتي أمس الأربعاء.
وربما تكون هناك حاجة إلى مناقشــات بشأن الخروج من الاتفاق قبل 
ديسمبر 2018، حيث تتوقع »أوبك« أن تستعيد السوق توزانها في أواخر 
العام المقبل. وقال وزير الطاقة الســعودي، خالد الفالح، ان من الســابق 
لآوانه مناقشة أي تغييرات على اتفاق خفض إمدادات النفط الذي تقوده 
»أوبــك«، لأن عودة التوازن إلى الســوق من غير المرجــح أن تحدث قبل 
النصف الثاني من 2018 حتى مع الإغــلاق الحالي لخط أنابيب فورتيس 
في بحر الشــمال. وأضاف فــي مقابلة أمــس الأول أن أي تخارج محتمل 
من التخفيضات الحالية ســيحدث بشكل تدريجي حال عودة السوق إلى 

التوازن، لكن خفض مخزونات الخام سيستغرق المزيد من الوقت.
وقال »لم نشــهد أي انخفاضات كبيرة في المخزونات لم نكن نتوقعها. 
كما قلنا الشــهر الماضي، فإننا مــا زال لدينا فائض فــي المخزونات قدره 
150 مليون برميل تقريبا واســتنزاف ذلك الفائض سيســتغرق النصف 
الثاني من 2018«. وفي المقابلة التي أجريــت معه في الرياض قال الوزير 
السعودي »نتوقع أن الأشهر القليلة الأولى من 2018 ستكون )المخزونات( 
إما مستقرة أو ستشــهد زيادة بالنظر إلى العوامل الموسمية لسوق النفط 
خصوصا في جانب الطلب...لذا أنا أعتقد أن من السابق لآوانه مناقشة أي 
تغييرات محتملة في مســارنا وأن أقرب فرصة لتقييم السوق ... ستكون 
فــي يونيو/حزيــران«.  وقال أيضا أنــه لا يتوقع أن إغــلاق خط أنابيب 
فورتيس في بحر الشــمال سيكون له تأثير كبير على المعروض من الخام. 
وأضاف أنه في مناقشات مستمرة مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وأن 

»روسيا ترى فائدة مواصلة التعاون«.
وتابع القول »جميع المنتجين -سواء من الشركات أو الدول- استفادوا 
بشــكل كبير من مســار العمل الذي اتخذناه، ولذلك هم سيستفيدون من 

مواصلة هذا المسار لكن ليس إلى ما بعد الوصول إلى التوازن«.
وقــال أيضا »أعتقد أننا مــا أن نصل إلى التوازن، فإننا ســنحتاج إلى 
طريقة تدريجية ومدروســة ومتأنية للتخارج، وضمان أن يكون العرض 

موجودا دائما لتلبية الزيادة في الطلب«.
وفــي رأيه فإن النمو العالمي في الطلب من المتوقــع أن يبقى قويا العام 
المقبل في أسواق آســيوية مثل الصين والهند وأيضا في الولايات المتحدة 
وأوروبــا. ويقول تجار نفــط ان تزايد إنتاج الخــام الأمريكي، الذي قفز 
بنســبة 16 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.8 مليون برميل يوميا، يكبح 
صعود الأســعار. ويتوقع معظم المحللين أن الإنتاج الأمريكي ســيتخطى 
قريبا حاجز العشرة ملايين برميل يوميا، وهو ما سيكون مستوى قياسيا 
جديدا، ويأخذه إلى مســتويات مماثلة لإنتاج الســعودية وروسيا، أكبر 
المنتجين في العالم. وقال الفالح أنه حتى مع الإمدادات الاضافية التي تأتي 
من الولايات المتحدة فإن ذلك لن يبطئ »القــوة الدافعة لإعادة التوازن« 

التي سيدعمها نمو قوي للطلب في 2018 .
وأضاف قائلا »لا أتوقع أن إعادة التوازن ســتتحقق في الأشهر القليلة 
المقبلة، وبالتأكيد ليس في النصف الأول )من 2018(، وأعتقد أننا سيكون 
لدينا متسع من الوقت للمراقبة والمناقشة بحلول الوقت الذي سنلتقي فيه 
في يونيو«. وتعقد »أوبك« وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري الكامل المقبل في 

يونيو، والذي سيكون فرصة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه.
واقترحت روســيا، أكبر مســاهم في خفض الإنتاج من خارج »أوبك«، 
مراجعة الاتفاق آنذاك. ورغم ذلك، قالت »روســنفت«، أكبر شركة منتجة 

للخام في روسيا، هذا الأسبوع ان الخفض ربما يستمر في 2019.

»معادن« تبدأ تشغيل مشروعها الثالث للفوسفات العام المقبل

»أرامكو« السعودية ستنفق 107 مليارات دولار خلال 3 سنوات
■ الريــاض - وكالات: كشــف خالــد 
الفالــح، وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنية 
السعودي، ان شركة »أرامكو السعودية« 
ســتنفق مــا يزيــد علــى 400 مليــار ريال 
)106.66 مليــار دولار( خــال الســنوات 
الثــاث المقبلــة منها 120 مليــار ريال )32 

مليار دولار( في 2018.
وقال، خــال المؤتمــر الصحافي الذي 
عقده الــوزراء الاقتصاديــون أمس الأول 
حول أثــر الإنفاق التوســعي على القطاع 
الخــاص، أن »أرامكــو« أطلقــت مبــادرة 
التحــول إلى المحتــوى المحلــي »اكتفاء«، 
مــن  المشــتريات  مســتوى  أن  موضحــا 
القطــاع الســعودي ســيصل إلــى %50 

العام المثقبل
وأضــاف أن هنــاك مشــاريع عماقــة 
ستدخل الخدمة خال العام المقبل، منها 
مصفاة جازان التي ســتقارب التشــغيل 
الكامــل في نهايــة عــام 2018، والانتهاء 
مــن معمــل الفاضلــي، وتوســيع حقــل 

»خريص«.
من جانــب آخر، أشــار إلى أنه ســيتم 
الوصــول إلــى مرحلــة قريبة مــن توقيع 
عقود مشــاريع الطاقــة النووية بمفاعلين 

نوويين في نهاية 2018.
وأكد أنه ســيتم الاعتماد علــى القطاع 
الخــاص في هــذه المشــاريع، وســيكون 
وإيجــاد  المحلــي  والمحتــوى  التوطــين 

الوظائف عناصر أساسية.
وقــال الفالــح ان هناك خطــة متوازنة 
إيــرادات  فــي  التغيــرات  مــع  للتعامــل 
الحكومــة مــن النفــط، مضيفــا أنــه مــن 
الصعب علــى أي دولة بما فيها المملكة أن 
تحدد ســعرا وتعتمد عليه بنسبة 100 في 

المئة.
وأوضــح الفالح ردا على ســؤال حول 
القطــاع  التوســعي علــى  الانفــاق  »أثــر 
الخــاص«، أن هنــاك عدة متغيــرات تؤثر 
على أســعار النفــط، موضحــا أن اللجنة 
الماليــة برئاســة ولــي العهــد محمــد بن 
ســلمان بــن عبد العزيــز وضعــت أربعة 
سيناريوهات لأسعار النفط في الميزانية.

ن أن الســيناريو الأساســي يعتمد  وبيَّ
على 50% فقــط من الإيرادات البترولية، 
وهنــاك إيــرادات غيــر بتروليــة بنســبة 
عاليــة، إضافة إلى الاقتراض والســحب 

من الاحتياطي حسب الحاجة.
وأضــاف الوزيــر الفالــح أنــه متفائل 
جدا لأن »أســواق البترول تعافت بشكل 
كبير بفضل الدور الــذي قامت به المملكة 
والأســعار اليــوم حــول 64 دولارا لخام 
برنــت.. أعتقد فــي 2018 ســيكون هناك 
اســتمرار لمــا حصــل فــي 2017، ونأمــل 
أن ينعكــس ذلــك علــى الإيــرادات وبناء 
الاحتياطات«. من جهة ثانية قال الفالح، 
بصفته وزيــرا للتعدين أيضا، ان شــركة 
التعديــن العربيــة الســعودية »معــادن« 
تخطــط لبــدء العمليات في منشــأة ثالثة 
للفوســفات فــي منطقــة وعــد الشــمال 
فــي 2018. وتتوســع »معادن« فــي إطار 
خطــة المملكة لتنويــع الاقتصاد وتقليص 
اعتمــاده على صــادرات النفــط. وتهدف 
قطــاع  مســاهمة  زيــادة  إلــى  الحكومــة 
التعدين في الناتج الاقتصــادي إلى أكثر 

من ثاثة أمثالها بحلول 2030.
وقالــت »معــادن« العام الماضــي أنها 
تطور مشــروعها الثالث لإنتاج الأســمدة 
وعــد  فــي  منشــأتها  فــي  الفوســفاتية 

الشمال بتكلفة قدرها 24 مليار ريال )6.4 
مليار دولار(.

وردا علــى ســؤال حــول خطــط قطاع 
التعدين في العام المقبل قال الفالح »نعتقد 
أن فوســفات 3 في وعد الشــمال ســيبدأ 
التشــغيل . معادن مستعدة للمضي قدما 
في هذا الصدد. هذا ســيجعل السعودية 
إحدى أكبر دول الأسمدة الفوسفاتية في 

العالم«.
الكاملــة،  بطاقتــه  يعمــل  وعندمــا 
ع تقريبا إنتــاج المملكة  ســيضاعف الُمجَمَّ

ليصل إلى ستة مايين طن سنويا.
وقــال الفالح ان الحكومــة وافقت قبل 
للتعديــن  اســتراتيجية  علــى  أســبوعين 
تركــز على بناء قاعــدة رقمية للمعلومات 
للمكامــن المعدنيــة، وتســريع إجــراءات 
التراخيــص، وتقــديم تمويــل لشــركات 
الشــركات  خاصــة  وبصفــة  التعديــن، 
الصغيــرة. وتابــع قائا »سيشــهد 2018 
بناء منصة لمشــروعات كثيرة ستأتي في 

الأعوام التالية«.
وقــال أيضا أنــه يتوقع تحقيــق تقدم 
في مشــروع توسعة منشــأة الألومنيوم 
التابعــة  لـ«معادن« في رأس الخير، الذي 
يتكلــف 3.5 مليــار دولار، حيــث طلبــت 
الشــركة فــي ســبتمبر/أيلول مــن بنوك 
إعــادة تمويل جزء مــن دين بقيمــة 2.88 

مليار دولار.
التوســعة  مشــاريع  »تتجــه  وقــال 
إســتحداث  مــن  ربحيــة  أكثــر  لتصبــح 
مشــاريع جديــدة. هــذا الإتجــاه يمضي 
قدما«، مضيفــا أن »معادن« ســتعلن عن 
مشــروعات أخرى للذهــب والنحاس في 

المستقبل. لكنه لم يقدم إطارا زمنيا.

مخاوف من تضرر الليرة اللبنانية من الصراع الإقليمي 
■ لندن/بيــروت - رويترز: في ظل ســعر الصرف الثابت، 
وبعض من أسوأ معدلات الديَن وموازين المدفوعات في العالم، 
قد يواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة العام المقبل إذا تسببت 
العلاقات المتوترة مع دول خليجية في تقليص التدفقات المالية 

التي تدعم ربط عملة البلاد بالدولار.
وأثارت قدرة لبنان على تفــادي كارثة مالية لأعوام طويلة 
حيرة النقاد، الذين ذهبت تحذيراتهم ســدى بشــأن احتمال 
التخلف عن سداد ديون، وحدوث أزمات في ميزان المدفوعات، 

بل وانهيار الليرة.
لكن ما قد يغير الوضع هو التحول في السياســة الخارجية 
للســعودية، التي أعاد ولــي عهدها الجديد الأميــر محمد بن 
سلمان بيروت إلى دائرة صراع نفوذ في المنطقة بين السعودية 

وإيران.
وكان أحد مؤشــرات التحول السياســي اســتقالة رئيس 
الــوزراء اللبناني ســعد الحريــري المفاجئة الشــهر الماضي، 
والتي يُنظر إليها على نطاق واســع علــى أنها جاءت بضغوط 
من الســعودية التي تعــارض بدورها وحلفاؤهــا في الخليج 
دور جماعة حــزب الله المدعومة من إيران في حكومة الحريري 

الإئتلافية.

مخاوف بشأن استدامة التحويلات

وتراجع الحريري عن اســتقالته بعد ذلــك. لكن العديد من 
خبــراء الاقتصاد والمحللين حولوا تركيزهــم مجددا إلى أوجه 
الضعف في اقتصاد يعتمد على التحويلات من الخارج، ويبلغ 
حجــم عجز التمويل الخارجــي فيه نحو 20 بالمئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وحجــم الدَين الحكومي 150 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي وفقا لـ«صندوق النقد الدولي«.
وهذه المعدلات أســوأ بكثير من بقية البلــدان التي منحتها 

وكالة »فيتش« تصنيفا ائتمانيا مماثلا عند »بي ناقص«.
والنقطة التي قد تتجمع حولها كل الخطوط هي عملة لبنان 

المربوطة عند 1514 ليرة للدولار.
وبينما تمتلك غالبية الاقتصادات النامية الآن ســعر صرف 
حر، ما يزال ربط العملة المحلية بالــدولار هو التقليد المتبع في 
الشرق الأوسط. لكن ربط الليرة اللبنانية بالدولار يختلف عن 
غيرها من عملات دول الخليــج الغنية بالنفط لأنه غير مدعوم 

في لبنان بقوة مالية ضخمة.
وبدلا من ذلك يعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى البنوك 
اللبنانيــة من المغتربين، الذيــن يفوق عددهــم بكثير الأربعة 

ملايين نســمة الذين يعيشــون في الداخــل، لتمويل الحكومة 
والحفاظ على احتياطي البنك المركزي.

وقال الخبير الاســتراتيجي لدى »بنــك أوف أمريكا ميريل 
لينش«، جان ميشــيل صليبا »تجاوزنا الأزمــة لفترة، لكن في 
المدى المتوســط يواجه لبنان أسســا صعبــة للاقتصاد الكلي 
حيث يحتاج إلى مواصلة جذب الودائع لاســتمرار ربط العملة 
بالدولار«. وأضاف »ظل لبنان مرنا لفترة طويلة جدا، لكن هذا 

لا يعني أن المرونة ستدوم«.
وفــي وجود عملة مرتبطــة بالدولار، يجــب أن يكون لدى 
الســلطات احتياطيات كافية مــن العملــة الأمريكية من أجل 
المحافظــة علــى الثقة في ســعر الصرف، مع ضمان اســتمرار 

التدفقات من أجل تعويض السحب من خزانة الدولة.
وأثناء أزمة نوفمبر/تشــرين الثاني، أقبل بعض اللبنانيين 
على شــراء الدولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول 
الأجنبية تراجعت 1.6 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما أشار 
تجار إلــى تدخل المركزي لدعم الليــرة. وامتنع حاكم »مصرف 
لبنان« المركزي، رياض ســلامة، الذي يشــغل منصبه منذ عام 
1993، عن التعليق على مســألة التدخل. لكنه قال »ربط الليرة 
بالدولار له ثمــن«. ولدى »مصرف لبنــان« حجم احتياطيات 
مريح من النقد الأجنبي يصل إلى 43 مليار دولار. ويمكن لسلامة 
أيضا الاستناد إلى نجاح البنك في الحفاظ على الاستقرار خلال 
أزمات أخــرى، ومن بينها الصراع مع إســرائيل في عام 2006، 

واغتيــال رئيس الوزراء الســابق رفيق الحريــري، والحرب 
الأهلية في ســوريا. وبرأي الخبراء فإن الاعتماد على المغتربين 
ســلاح ذو حدين. فمن ناحية، تُعرف أموال المغتربين بأنها أكثر 
»لصوقا« من الأســهم الأجنبية واســتثمارات السندات. لكن 
الجانب الســلبي هو أن التحويلات تمثل 16 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي للبنــان، وفقا لبيانات البنــك الدولي«، وهو 
معدل أعلى بكثير من غالبية الاقتصادات الناشــئة. والأكثر من 
ذلك أن نحو ثلثي هذه التحويلات يأتي من الخليج، وقد يكون 
مهددا بسبب التوتر بين بيروت والرياض. وأشار الحريري إلى 
العقوبات الخليجية كتهديد رئيســي. وقال ريغس تشــاتلير، 
الخبير الاستراتيجي لدى بنك »سوســيتيه جنرال« الفرنسي 

»لديهم احتياطيــات كافية لكن تدفقــات التحويلات هي التي 
تغذيها. وإذا تدهورت الأوضاع في الشــرق الأوســط، لا تعلم 
إن كانت تلك الأموال ستســتمر في التدفق أم لا«. وحذر من أن 
انهيار ربط العملة بالدولار ســيدفع معــدلات الدين الخارجي 
إلى »مســتويات فلكية«. وأضاف »الوضــع الإئتماني اللبناني 
بالنســبة لي هي الوضع الذي يحتاج مراقبــة في العام المقبل. 
هذا اقتصاد نسبة الدَين فيه إلى الناتج المحلي الإجمالي مماثلة 

لليابان، لكن بعجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية«.
ومــن الواضح ان ربــط الليرة بالدولار ســلاح ذو حدين. 
فطالمــا أنه مطبق ويثبت أن من الممكن الاعتماد عليه، ســيكون 
المغتربون اللبنانيون سعداء بإرسال مدخراتهم إلى حسابات 
مصرفية تــدر فائدة مرتفعــة في الداخل، وللســكان المحليين 

الراغبين في ادخار الليرة.

وماذا لو انخفضت الودائع ؟

وبالفعل فقــد منح النمو المســتقر للودائــع البنوك فرصة 
لتمويل الحكومة. لكن إذا انخفضت الودائع، لنقل على ســبيل 
المثــال إذا اضطر اللبنانيون المقيمون فــي الخليج للعودة إلى 
الوطن، فقد تتنامى شكوك بشأن استقرار ربط الليرة بالدولار 

وهو ما قد يدفع المواطنين إلى شراء الدولار.
وقــال توبي إليــس، مدير الصناديق الســيادية للشــرق 
الأوســط وأفريقيا في وكالــة »فيتش«، ان البنــك المركزي قد 
يتكيف مع مســتوى معقول من الطلب على الدولار حيث تعادل 

الاحتياطيات نحو 60 في المئة من ودائع البنك.
وبينما أشــار إليس إلى أن تدفقــات الودائع الكبيرة نادرة 
في لبنان، فإنه حذر من أن »نزوح الأموال بشــكل مفرط نتيجة 
صدمة سياســية كبيرة جدا أصبح ســيناريو ضغط قد يقوض 
الثقة في ربط العملة«. وقال جان ميشــيل صليبا ان السندات 
اللبنانية تعكس التقلبات إذ يجري تداولها كما لو كان تصنيفها 

الإئتماني أقل بدرجة أو اثنتين من تصنيفها الفعلي.
وحذر مع آخرين من أن على لبنان التحرك بســرعة لخفض 

الإنفاق وزيادة الإيرادات لكي يتمكن من خفض العجز.
وقال فادي عســيران، المديــر التنفيذي لبنــك »بلوم« في 
بيروت »في الأجــل الطويل ما نفعله ليس مســتداما. لا يمكن 
الاقتــراض للأبد، لا يمكنــك إدارة عجز مالي ضخــم مثلما هو 
الحال في لبنــان اليوم للأبد«. وأضــاف »إذا ضاعت الثقة في 
البنــك المركزي يصبح المــدى الطويل قصيرا علــى الفور. هنا 

تصبح لديك مشكلة«.

مبنى البنك المركزي اللبناني وفي الإطار صورة محافظه رياض سامة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9044 الجمعة 22 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 4 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29 - Issue 9044 Friday 22 December 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

وزارة النفط العراقية تبدأ استلام عمليات حقل مجنون من شركة »شِل«
■ بغــداد - وكالات: أعلــن وزيــر النفــط 
عيبــي، أمس  العراقــي، جبــار علي حســن اللُّ
الخميس عــن تشــكيل إدارة وطنيــة تنفيذية 
لإدارة حقــل مجنــون النفطي جنوبــي البلاد، 
والمباشرة في استلام المسؤوليات والوثائق من 
شركة »رويال داتش شِل« التي قررت الانسحاب 

من الحقل بالتراضي.
وقال ، في تصريــح صحافي »تم وضع جدول 
زمني لاســتلام الحقل من شــركة شِــل العالمية 
ينتهــي في 30 مارس/آذار، مع اســتمرار تواجد 
بعض العاملن من الشــركة حتى شــهر يونيو/
يونيــو المقبــل لاســتكمال بعــض الالتزامات 

والإجــراءات«. وأضــاف أن »تشــكيل الادارة 
التنفيذيــة للحقل خطــوة مهمة في  الوطنيــة 
الاتجاه الصحيح، للمضي قدما في إدارة وتنفيذ 
الخطــط والبرامج التطويرية التــي تم إقرارها 
سابقا مع شركة شُــل، وصولا إلى زيادة الطاقة 
الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 400 ألف برميل في 

ليوم خلال السنوات المقبلة«.
ويقول مســؤولون في قطاع النفط إن حجم 

الإنتاج الحالي نحو 235 ألف برميل يوميا.
وذكر اللُعيبي أن »مــن أولويات هذه الإدارة 
تخفيض كلفة إنتاج البرميل من هذا الحقل بأكثر 
من 30 فــي المئة ، وهو المعيار الاســاس لضمان 

كفاءة الإنفاق والإنتاج، وتنظيم عملية تعويض 
محلية  بأخرى  للحقل  المغادرة  الأجنبية  العمالة 

من شركة نفط البصرة وغيرها«. »
وأكد مدير عام شركة نفط البصرة أن الإدارة 
التنفيذيــة للحقل »تضم مختصن ممن يمتلكون 
الخبــرة والمهارة في شــركة نفــط البصرة، تم 
اختيارهــم بعناية للقيام بهذه المهمة، إلى جانب 
تعاقدها مع مستشــارين لتقديم المشورة الفنية 
في الدراسات الممكنة والصيانة وتنفيذ المشاريع 

الاستثمارية وغيرها«.
وأوضح أن عملية اســتلام الحقل من شــركة 
»شِــل« تســير وفق البرنامج المتفق عليه، وأن 

الإدارة التنفيذيــة الوطنيــة الجديدة ســتقوم 
بتنفيذ الالتزامات الخاصة بتطوير الحقل، وبما 

يحقق الاهداف المخطط لها«.
الانســحاب  طلبت  »شِــل«  شــركة  أن  يذكر 
من حقــل مجنون لتتفرغ كليــا لتطوير عمليات 

استثمار الغاز في »شركة غاز البصرة«.
وكانت مصــادر نفطية عراقية قــد ذكرت أن 
الأمريكية  »شــيفرون«  بينهــا  عالمية  شــركات 
و«توتال« الفرنســية أبدت رغبة لاستثمار حقل 
مجنون بعد انســحاب »شل« منه ، لكن بشروط 
وآلية عقد جديدة تختلف عن صيغة العقد الذي 

أبرم مع »شِل«.

تونس مهددة بخسارة نصف 
أراضيها الزراعية بحلول 2050

■ تونس - الأناضول: توقعت دراسة حديثة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية 
التابع لرئاســة الجمهورية أن تخســر البلاد ما نســبته 50 في المئة من أراضيها الزراعية 

بحلول عام 2050.  
وأظهرت الدراسة، التي أعلن المعهد نتائجها أمس الخميس، أن 10 في المئة من التونسين 
معرضون لإمكانية انعدام الأمن الغذائي في السنوات المقبلة، و96 في المئة من مساحة البلاد 

مهددة بالتصحر بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 
 

وأرجع ناجــي جلول، رئيس المعهد فــي تصريح صحافي، أبرز المشــاكل التي تواجهها 
الزراعة  إلى اســتيراد البذور من الخارج، وعزوف الشــباب عن الاســتثمار في الزراعة، 
والهجــرة الداخلية مــن المناطق الريفية إلــى الحضرية، والتصحر الــذي يهدد الأراضي 

الزراعية. 
وتعانــي تونس، من محدودية موارد المياه وانخفاض ســنوي في معدل الأمطار يقارب 
20 في المئة سجل في السنوات الأخيرة، كما تنتج 40 في المئة فقط من احتياجاتها الداخلية 

من الحبوب.  
وتفوق مســاحة الأراضي الزراعية في البلاد 10 ملاين هكتــار، تتوزع بن 5.25 مليون 

هكتار مساحات مزروعة، و4.8 مليون مراعي. 
في المقابل، تبلغ مساحات الغابات والسباســب )الأراضي المستوية التي تفتقر للمياه( 

1.6 مليون هكتار، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الحكومية. 
وقال وزير الفلاحة والموارد المائية، ســمير بالطيب، في تصريح صحافي ان وضع الأمن 
الغذائي التونســي الحالي طبيعي،حيث  تنتج تونس جل حاجياتها الغذائية باســتثناء 
الحبوب، لكنه هش، لوجود ســوء تغذية الأرض )ري وأســمدة( في بعض المناطق بسبب 

التغيرات المناخية. 
وأعد الدراســة إلى جانب المعهد، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ووزارات 

تونسية من بينها وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة الصحة.  

تحقيق أوروبي بشأن دراجات
 كهربائية مستوردة من الصين

■ بروكســل - د ب أ: فتحــت المفوضيــة الأوروبيــة  أمس الخميس تحقيقا في شــأن 
الدراجات الكهربائية مســتوردة من الصن، بعدما اشتكت شركات تصنيع أوروبية من أن 

انخفاض أسعارها بشكل مصطنع يجعل من الصعب عليها المنافسة.
والصن هي أكبر مورد للمنتجات للاتحاد الأوروبي، لكن التكتل يرى أن بعض الصادرات 
الصينية يتسبب بشــكل غير قانوني في خفض الأسعار الأوروبية، ويرجع ذلك جزئيا إلى 

حصولها على دعم حكومي. 
وتفرض بروكسل رسوما عالية على مختلف المنتجات الصينية.

وأمس الخميس قــال مورينو فيورافانتي، المســؤول فــي رابطة مصنعــي الدراجات 
الأوروبية »يحدث تدفق للاتحاد الأوروبي بمعدل ينذر بالخطر وبأســعار متدنية بشــكل 

مصطنع«، مضيفا أن المصدرين الصينين »يستفيدون من الدعم الهائل المقدم لهم«.
وأضــاف ان »مصنعي الدراجات الأوروبين لا يمكنهم المنافســة بنطــاق الإغراق الذي 
ترعاه الدولة«، مشــيرا إلى أن »بعض المصنعن الأوروبين للدراجات الكهربائية أشهروا 

إفلاسهم مؤخرا بسبب المنافسة غير العادلة من الصن«.
وفــي العام الماضــي، صدرت الصــن أكثر من 430 ألــف دراجة كهربائيــة إلى الاتحاد 
الأوروبي، وفقا للرابطة وسط توقعات بارتفاع الرقم هذا العام إلى 800 ألف دراجة. وتقول 
الرابطــة ان 70 في المئة من كل الدراجات الكهربائية المســتوردة داخل أوروبا هي دراجات 
صينية الصنع. وتشــير التوقعات إلى أن الســوق الأوروبية للدراجــات الكهربائية تقدر 

قيمتها بنحو 1.85 مليار يورو )2.19 مليار دولار(.

المكسيك والاتحاد الأوروبي يفشلان
في التوصل إلى اتفاق جديد للتجارة

■ بروكســل - أ ف ب: فشل الاتحاد الأوروبي والمكســيك في التوصل هذا الأسبوع إلى 
تحديث للاتفاق التجاري بينهما كما كانا يأملان، وأُرجئت المفاوضات إلى مطلع العام 2018، 

حسب ما أعلنا أمس الخميس.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، في مؤتمر صحافي مع 
وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونســو غواجاردو »لقد أحرزنا تقدما كبيرا، ونحن قريبون 
جدا مــن التوصل إلى اتفاق، لكننا لــم نتوصل إليه«. وأضافت »نحتــاج إلى بعض العمل 

الإضافي مطلع السنة المقبلة«.
وكان الطرفــان حددا هدفا يقضي بالتوصــل إلى اتفاق قبل نهاية الســنة، ولذا توجه 
الوزير المكســيكي خصيصا إلى بروكسل هذا الأســبوع على رأس وفد، على أمل إنهاء آخر 

نقاط الخلاف. وقال الوزير »لم يبق لنا سوى بعض المسائل القليلة التي ينبغي حلها«.
ولم تحرز المفاوضات تقدما في المجال الزراعــي وخصوصا منتجات الألبان وهي قضية 

حساسة جدا في أوروبا، حسب ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.
وكان الطرفان شــرعا في مايو/أيــار 2016 في محادثات هدفها تحديــث اتفاق تجاري 
ينظّم التبادل بينهما منذ 17 عاما، ليكون منســجما مع الاتفاق الموقع مع كندا والذي ترغب 
أوروبا في جعله نموذجا. والمكســيك هي أول دولة في أمريكا اللاتينية وقّعت اتفاق شراكة 
مع الاتحاد الأوروبي عام 1997. وأتاح الاتفاق إنشــاء منطقة تجارة حرة بن الطرفن جعل 

التبادل التجاري بينهما يرتفع ثلاثة أضعاف.

السياحة في فرنسا تقترب من تسجيل
أرقام قياسية للعام الحالي بعد تراجعها سنتين

■ باريس - أ ف ب: توقع المجلس المحلي للسياحة في باريس أن تبلغ الحركة السياحية 
في فرنسا مستوى قياسيا في العام 2017، بعد عامن من التراجع على وقع الهجمات الدامية 

التي شنّها إرهابيون إسلامويون متطرّفون.
وقال رئيس المجلــس فريديريك فالوتو »لقد تجاوزنا المســتويات التــي كنا عليها قبل 

اعتداءات العام 2015، ونتوجّه لتحقيق رقم قياسي في الحركة لهذا العام«.
في الأشــهر العشرة الأولى من العام الجاري، كانت المؤشرات تدل على تفوق في الحركة 
الفندقية عن ما كانت عليه في الفترتن المقابلتن في العامن الماضين، إذ اســتقبلت فنادق 
باريس وجوارها 28 مليونا و200 ألف سائح في تلك المدة، حسب المجلس الذي أشار إلى أن 

السياح الأجانب »لم يبلغوا هذا العدد من قبل«.
وقال فالوتو »ســجل وصول الســياح الأجانب ارتفاعا بنســبة 14% منذ مطلع العام، 
وهناك إقبال لليابانين بشــكل خاص وقد ارتفعت أعدادهم بنســبة 36%، وهم يتمتعون 
بقدرة شــرائية، وهناك أيضا الأمريكيون« الذين يشكلون أكبر نســبة من السياح الزوار 

الأجانب.
وأكد مكتب السياحة في باريس هذا »الرقم القياسي« للعام 2017 مشيرا إلى أن التفسير 
الأساسي لهذه الظاهرة هو »التلازم بن انتعاش السوق الفرنسي مدفوعا بسياحة الأعمال، 
مع العدد الكبير من الســياح الأجانب«. وفي عموم الأراضي الفرنسية، وصل عدد السياح 
الأجانب إلى ما بن 88 و89 مليونا، حســب وزارة الخارجية التــي تحدثت أيضا عن »رقم 
قياســي تاريخي«. وقال فانغيليس بانايوتيس مدير معهد »أم كي جي« للاستشارات »إذا 
كان الأمر قد تطلّب 18 شــهرا حتى يتجاوز القطاع الفندقي آثار الاعتداءات الإرهابية« فإن 
العام 2017 ســيُختتم على استعادة للنشــاط الفندقي »تتيح الاقتراب من أعلى المستويات 

المسجلّة قبل الأزمة«. 

بورصة قطر تواصل الصعود... وتحركات محدودة في أسواق الأسهم الخليجية الأخرى
■ دبــي - رويتــرز: واصلــت بورصة قطر 
صعودها من أدنى مســتوياتها في حوالي ســت 
أسواق  شــهدت  بينما  الخميس،  أمس  ســنوات 
الأسهم الخليجية الأخرى تحركات محدودة، في 

ظل غياب محفزات جديدة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 1.2 في المئة، مع 
صعود ســهم »فودافون قطر« 2.6 في المئة، وكان 
الأكثر تداولا في الســوق. وصعد سهم »مصرف 
قطر الإسلامي« 3.1 في المئة. وشهد المؤشر هبوطا 
حادا في الأشــهر حتى منتصف ديسمبر/كانون 
الأول، بعدمــا فرضت أربــع دول عربية مقاطعة 
اقتصادية علــى الدوحة. لكن علامــات على أن 
الضرر أقل مما كان يخشــاه بعض المستثمرين، 
وخطــة ميزانية حكومية داعمــة للاقتصاد لعام 
2018 أعلنت الاســبوع الماضي، تســاعد الآن في 
تعافي الســوق. وأظهرت بيانــات من »مصرف 
قطر المركزي« نشــرت أمس الخميس أن تدفقات 

الودائــع الأجنبيــة مــن البنــوك القطرية إلى 
شــهدت  المقاطعة،  نتائج  إحــدى  وهي  الخارج، 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  التباطــؤ  من  المزيد 
بعدما اســتنزفت الدول الأربع الأمــوال المتبقية 
التي يمكن ســحبها. وأغلق المؤشــر الرئيســي 
للســوق السعودية مســتقرا تقريبا. كان المؤشر 
ارتفع تحســبا لميزانية حكومية توســعية لعام 
2018 أعلنت هذا الأســبوع، لكن صعوده توقف 
منذ ذلك الحن، مع اســتيعاب الســوق بشــكل 
كبير للأنباء الجيدة في الميزانية. لكن ســهم رابغ 
للتكرير والبتروكيماويــات »بترورابغ« قفز 6.6 
في المئة فــي أكثف تداول له منذ مايو/أيار، بعدما 
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الجزء 
الذي تم توســعته في مجمعها للبتروكيميائيات 
ســيبدأ التشــغيل في الربــع الأول مــن 2018. 
وانخفض مؤشــر سوق ســوق دبي 0.1 في المئة 
مع صعود ســهم »الاتحاد العقارية« 1.4 في المئة 

الــذي كان الأكثر نشــاطا في الســوق. وواصل 
البحريني«،  التجاري  ســهم »المصرف الخليجي 
الذي أدرج في دبي يوم الثلاثاء الماضي، صعوده 
الحــاد ليقفز 15 في المئة في تــداول هزيل للغاية 
إلى 1.47 درهم. وارتفع ســهم البنــك المدرج في 
البحريــن 8.6 في المئة إلــى 0.127 دينار، وهو ما 
يعادل 1.24 درهم. وفيما يلي مســتويات إغلاق 
مؤشرات أســواق الأسهم في الشــرق الأوسط: 
في السعودية نزل المؤشر 0.04 في المئة إلى 7210 
نقاط. كما نزل مؤشــر دبي 0.1 في المئة إلى 3365 
نقطة. أيضا نزل مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 
4349 نقطة. وصعد المؤشــر القطري 1.2 في المئة 
إلــى 8621 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.5 
في المئة إلى 6414 نقطة. وارتفع المؤشر البحرين 
1.2 في المئة إلى 1281 نقطة. لكن المؤشر العُماني 
تراجــع 0.1 في المئة إلــى 5063 نقطة. وفي مصر 

هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 14669 نقطة.

مُصَنِّعون سوريون يعودون إلى السوق العراقية في معرض في بغداد
■ بغداد - رويترز: صابون مصنوع يدويا، 
ومســتحضرات تجميــل، وملابــس مطــرزة 
وعباءات.. مجرد ســلع قليلــة من بن منتجات 
كثيرة متنوعة أتى بها مُصّنعون ســوريون إلى 
مهرجان »صنع في سوريا« في بغداد في مسعى 
السوق  في  السورية  المنتجات  حصة  لاستعادة 

العراقية.
وتشــارك أكثر من 180 شــركة ســورية في 
المهرجان الذي بدأ يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 

ويستمر ليوم 29 من الشهر نفسه.
وأوضح نــزار حملي، عضو مجلــس إدارة 
رين الســورين« ورئيس لجنة  الُمصَدِّ »اتحــاد 
المعــارض المنظمة لهذا المهرجــان، أن هدف هذا 
المعرض هو عودة المنتجات لسورية مجددا إلى 

السوق العراقية.
وقال »عملنا برنامــج جديد ومبادرة جديدة 
بالتشــارك مع رجال أعمال عراقيــن كي نعيد 
تألق المنتج الســوري في السوق العراقية، بعد 
انقطاع أكثر من خمس إلى ســت سنوات. عملنا 

هذا المعرض بطريقة جديدة. 
ســابقا كان عرض فقط المعــارض الذي كنّا 
المباشــر  نشــارك فيها، واليوم معرضنا للبيع 
من المنتج إلى المســتهلك مباشــرة بأسعار جدا 
معقولة حتــى نرجــع ونســتعيد حصتنا من 

السوق العراقية«.
وانقطعت المنتجات الســورية عن الســوق 
عن  للمُصَنِّ التي كانت ســوقا مربحة  العراقية، 
والتجار الســورين، بســبب الحرب التي طال 

أمدها في سوريا.
عون والتجار المشــاركون في  الُمصَنِّ ويأمــل 
هذا المعرض المقــام في العاصمة العراقية في أن 
يتحقق لهم من المشاركة ما يزيد على مجرد بيع 
منتجاتهم، حيث يتطلعــون إلى توقيع صفقات 
مســتقبلية  توزيع  فرص  لهم  تتيــح  واتفاقات 

أيضا.
لمســتحضرات  شــاهن  شــركة  ممثل  وقال 
التجميــل والصابــون »التفــاح الأخضر« أنه 
سعيد بالعودة إلى الســوق العراقية بعد غيبة 
طويلة، رغم الأزمة القائمة في ســوريا، مشيرا 

إلى أن شركته وقعت عقودا مع تجار عراقين.
وقال حســام العطار، من شــركة »أوسكار« 
لصناعة الملابس الداخليــة والجرابات »هدفنا 

اليوم من إقامة هذا المعرض، معرض المنتوجات 
السورية هو الدخول مجددا للأسواق العراقية. 
فالمنتوج السوري كان في الفترة السابقة درجة 
أولى بالنسبة للمستهلك العراقي، وخلال فترة 
الانقطــاع دخلت أنــواع أخرى مــن البضائع، 
وإن شــاء اللــه ســيتحقق الهدف الأساســي 
من مشــاركتنا في هذا المعرض زهــو ان ندجع 

للأسواق العراقية«.

ومع تعافي العراق نفســه مــن الحرب فإنه 
يعتمد على اســتيراد معظم السلع الاستهلاكية 
من الــدول المجاورة. وســوريا دولــة مصدرة 
عة والخضروات الطازجة  الُمصَنَّ أساسية للسلع 
والفاكهة. لكن الحرب المستعرة منذ ما يزيد على 
ست ســنوات زعزعت البلد وأجبرت الكثير من 
المشــاريع على الإغلاق وبالتالي توقف تصدير 

المنتجات السورية للعراق.

مؤشر الأسهم البريطانية يسجل مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تراجع الجنيه
■ ميلانو/لندن - رويترز: ســجل المؤشر 
الرئيسي للأسهم البريطانية مستوى قياسيا 
ضعيفة  تعاملات  فــي  الخميس  أمس  مرتفعا 
لشــركات  بمكاســب  مدعوما  العطلات،  قبل 
السلع وتراجع الجنيه الإسترليني في أواخر 

الجلسة.
فوق  تايمز100«  »فايننشــال  المؤشر  وقفز 
مســتوى 7600 نقطــة للمرة الأولــى، منهيا 
الجلســة مرتفعا 1.1 في المئــة ومتفوقا على 
مكاســب محــدودة فــي الســوق الأوروبي 

الأوسع.
ولقي المؤشــر البريطاني دعما طوال العام 
في  الإسترليني  ضعف  اســتمرار  من  الحالي 
أعقاب قــرار بريطانيا الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي. ورغم أن الإســترليني تعافى من 
مســتوياته المنخفضة التي هبــط إليها عقب 
في  الاتحــاد  من  الخــروج  على  الاســتفتاء 

يونيو/حزيران 2016، إلا إنه ما زال منخفضا 
10.7 في المئة مقابل الدولار منذ الاستفتاء.

وبلغت مكاسب المؤشــر  هذا العام 5.6 في 
المئة.

وفي جلســة التداول الكاملة الأخيرة قبل 
عطلات عيد الميــلاد والعام الجديد، ســاهم 
قطــاع الطاقة بمعظم المكاســب في المؤشــر 
البريطاني مع صعود سهم »بي.بي« و«رويال 

داتش شِل« 2.1 و1.6 في المئة على الترتيب.
وتلقى المؤشر دعما أيضا من مكاسب لأسهم 

شركات التعدين.
القطاع  قاد  الأوسع  الأوروبي  السوق  وفي 
المالي الأسهم الأوروبية للارتفاع بعد تعافيها 
من خســائرها التي منيت بها في وقت سابق 

من الجلسة.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي 
مرتفعــا 0.6 في المئة. واســتندت المكاســب 

الرعاية  إلى قاعدة عريضة شــملت قطاعات 
والبنوك  الاســتهلاكية  والمنتجــات  الصحة 

والطاقة والمواد الأولية. 
وأنهــى المؤشــر »ســتوكس50« لأســهم 
الشــركات الكبرى في منطقة اليورو الجلسة 

على مكاسب قدرها 0.51 في المئة.
ومن بن أســواق الأســهم الرئيســية في 
أوروبا أغلق المؤشــر »داكس« الألماني مرتفعا 
0.31 في المئة، بينما صعد المؤشــر »إيبكس« 
القياسي للأسهم الإســبانية واحدا في المئة، 
مع تجاهله أي توترات بشــأن انتخابات في 
إقليــم قطالونيــا تأمل الحكومة الأســبانية 
بأنها ستجرد الأحزاب المؤيدة للاستقلال من 

سيطرتها على البرلمان القطالوني.
وفي بورصة باريس أغلق المؤشر »كاك40« 
القياسي للأسهم الفرنســية مرتفعا 0.62 في 

المئة.

ارتفاع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد
 الأمريكي بأكثر من التوقعات

■ واشــنطن - د ب أ: أظهــر تقرير اقتصادي مســتقل صدر أمــس الخميس ارتفاع 
النشــاط الاقتصادي في الولايــات المتحدة خلال الشــهر الماضي، وهو ما يشــير إلى 
استمرار النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام المقبل. 
وذكر معهد »كونفرانس بورد« الاقتصادي الأمريكي المســتقل أن المؤشر الرئيسي لأداء 
النشــاط الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 0.4% بعد ارتفاع بنسبة 
1.2% خلال أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، في حن كان المحللــون يتوقعون ارتفاع 

المؤشر بنسبة %0.3.
وقال أتامان أوزيلدريم، مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد، ان  »عدد طلبات 
الحصول على إعانة بطالة عاد خلال الشــهور الماضية إلى مســتوياته قبل الأعاصير.. 
علاوة على ذلك فإن تحســن مؤشــرات الأوضاع المالية والطلبيــات الجديدة في قطاع 
التصنيع وارتفاع ثقة المســتهلكن إلى مستويات قياسية دفع المؤشر الرئيسي إلى مزيد 
من الارتفــاع«. وذكر تقرير المعهد أن مؤشــر التزامن الاقتصادي، الــذي يقيس الحالة 
الراهنة للنشــاط الاقتصادي فــي منطقة محددة، ارتفع بنســبة 0.3% خلال نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، وهو ما يتماشى مع الزيادة المسجلة في الشهر السابق. كما ارتفع 
»مؤشر التأخر الاقتصادي« الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية 

بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.3% خلال الشهر السابق. 

منظمة »فاو«: تدهور الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال افريقيا بسبب النزاعات
■ القاهرة - رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
»فاو« في تقرير صــدر أمس الخميس ان الأمن الغذائي في الشــرق 
الأدنى وشــمال أفريقيا »يتدهور بشــكل سريع« بســبب النزاعات 

الدائرة في المنطقة.
وذكر التقرير، الذي يحمل عنوان »نظرة إقليمية عامة حول الأمن 
الغذائي والتغذية« في منطقة الشــرق الأدنى وشــمال أفريقيا لعام 
2017، أن الدول الخمس التي تشــهد نزاعات فــي المنطقة هي الأكثر 
تضــررا إذ عاني 27.2 في المئة من ســكانها من الجوع المزمن أو نقص 

التغذية خلال الفترة من 2014 إلى 2016.
وهذه الدول هي سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان.

وقــال التقرير »يتدهــور وضع الأمن الغذائي في منطقة الشــرق 
الأدنى وشــمال أفريقيا بشــكل سريع بســبب النزاعات، مؤديا إلى 

اتساع الفجوة بن الدول التي تشهد نزاعات والدول المستقرة«.
وأضاف »قد أصبح مســتوى نقص التغذية في الدول التي تشهد 
نزاعات الآن أكبر بست مرات من مستواه في الدول المستقرة، كما أن 
مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في الدول التي تشهد نزاعات هو 

ضعف مستواه في الدول التي لا تشهد«.
وقــال التقرير ان عــدد الذين عانوا نقص التغذيــة أو الجوع في 
منطقة الشــرق الأدنى وشــمال أفريقيا بلغ 40.2 مليون خلال الفترة 

من 2014 إلى 2016، بينما بلغ عدد الذين عانوا انعدام الأمن الغذائي 
الحاد 55.2 مليون. وأصبح ربع الشــعب اليمنــي على حافة المجاعة 
بسبب الحرب المستمرة منذ ســنوات، والتي تسببت في واحدة من 

أسوأ الكوارث الإنسانية في الآونة الأخيرة.
ويركز التقرير على قياس التقدم فيما يتعلق بالقضاء على الجوع 
وجميع أشــكال ســوء التغذية، ويرصد التغييرات التي طرأت على 

الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة منذ عام 2000.
وشــمل التقرير 20 دولة هي الجزائر والبحريــن ومصر وإيران 
والعــراق والأردن والكويت ولبنــان وليبيــا وموريتانيا والمغرب 
وســلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وســوريا والإمارات 

وتونس واليمن وفلسطن.
وجاء فــي التقرير ان نقــص التغذية في البلدان التــي لم تتأثر 
مباشــرة بالنزاعات، مثل معظم دول الخليج العربي وشمال أفريقيا 
بما فيها مصر، قد تحسنت ببطء في العقد الماضي، ولكنها تفاقمت في 

البلدان التي اجتاحتها الصراعات.
وتحدث التقرير عن معاناة الدول المتأثــرة بالنزاعات مثل لبنان 

والأردن اللذين يستضيفان أعدادا كبيرة من اللاجئن السورين.
وقال عبد الســلام ولد أحمد، مســاعد المدير العــام لمنظمة »فاو« 
والممثل الإقليمي لمنطقة الشــرق الأدنى وشــمال أفريقيا، في مؤتمر 

صحافي في القاهرة »الســؤال الكبير الذي يطرحه هذا التقرير هو: 
هل تســتطيع منطقة الشرق الأدنى وشــمال أفريقيا تحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة، وخاصــة الهدف الثاني الخــاص بالقضاء على 
الجوع بحلول عام 2030؟ والجواب هــو: إذا ظلت الأمور على ما هو 

عليه سيصعب كثيرا لهذه المنطقة أن تحقق هذا الهدف«.
وأضاف »لا بد أولا من الإحلال الســريع للسلم، ولا بد من التعاون 
الإقليمــي والتضامن والعمل المســتمر على العودة إلى الاســتقرار 
والعودة إلى المســار التنموي«. وتابع »لا بد من بناء السلام، ولا بد 
كذلك من المســاعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف من وطأة الحروب 
علــى من يعانون، ولا بد من بناء الصمــود، أي بناء دعم المجموعات 
ودعم الفئات المتأثرة مباشرة على امتصاص انعكاسات هذه الأزمات 
والتحضير للمرحلة المقبلة وهي الإعمــار«. وقال مهند هادي، المدير 
الإقليمي لـ«برنامج الأغذية العالمي« في الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، ان عدد الذين يعانون من انعدام 
الأمن الغذائــي في المنطقة تضاعف مقارنة بعام 2005 وهو »مؤشــر 
ليس جيدا على الإطلاق«. وأضــاف خلال المؤتمر الصحافي »لا أبالغ 
عندما أقول: نحن نواجه حربا حقيقيــة وهي موضوع انعدام الأمن 
الغذائي في المنطقة«. وأشار إلى اعتماد الكثير من الدول العربية على 

استيراد أغلب إمداداتها الغذائية.

جانب من المعروضات في مهرجان »صنع في سوريا« في بغداد

الاتحاد الأوروبي مستاء من بعض 
بنود الإصلاح الضريبي الأمريكي

■ بروكســل - أ ف ب: أعربت المفوضيــة الأوروبية أمس 
الأول عــن »مخــاوف« بشــأن بعــض بنــود خطــة الإصلاح 
الضريبــي التي أقرها الكونغرس الأمريكي، مشــيرة إلى أنها 
»ســتدرس كل التدابيــر الممكنة« في حــال دخلت الخطة حيز 

التنفيذ بصيغتها الحالية.
وأعلنــت متحدثــة فــي بيــان أن المفوضيــة »تأخــذ علما« 
بالإصلاح الضريبي الذي أقر الأربعاء، مشــيرة إلى أنه سيتم 

الآن درس النص بصورة مفصلة.
وإذ أبــدت المفوضيــة ارتياحهــا لســحب بنــد كان مدرجا 
أساســا في الإصــلاح إثــر »اتصــالات مكثفة مع الســلطات 
الأمريكية«، أشــارت إلى أن »بندين ما زالا يطرحان مخاوف« 

بالنسبة للأوروبيين.
وتتناول هذه المخــاوف الأوروبية تخفيضــات على ارباح 
»متأتية من الخارج«، وبندا يهدف إلى تفادي »تآكل القاعدة« 

الضريبية للشركات الأمريكية، وهو بند »يبدو تمييزيا«.

وقالــت المتحدثــة ان المفوضيــة الأوروبية »ســتدرس كل 
التدابيــر المحتملة التي يمكن اتخاذها في حال دخل مشــروع 
القانون حيــز التنفيذ بالصيغة التي أقــرت اليوم«. وأضافت 
أن »كل الخيارات مطروحة«، من غير أن تعطي أي توضيحات 
إضافية. وشــددت على أنه يجدر بالولايات المتحدة أن تتثبت 
من أن الإصلاح الضريبي »لن يكون تمييزيا وسيكون مطابقا 
لالتزاماتهــا فــي ســياق منظمــة التجــارة الدوليــة والمعايير 
الدوليــة لحســن إدارة الضرائــب«. وكان وزراء مالية القوى 
الاقتصاديــة الخمــس الأكبر في الاتحــاد الأوروبــي )ألمانيا 
وفرنســا وبريطانيا وإيطاليا وإســبانيا( وجهــوا قبل إقرار 
الإصــلاح الضريبــي رســالة إلــى وزيــر الخزانــة الأمريكي 
ســتيف منوتشــين أعربوا فيها عن مخاوفهم. وحذر الوزراء 
الأوروبيون بــأن »إدراج بعض البنود )...( قــد يكون مخالفا 
لمعاهــدات منــع الازدواج الضريبي وقد ينطــوي على مخاطر 

بحصول انحرافات كبرى في مسار التجارة الدولية«.
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ويلشير يتطلع إلى تمديد عقده مع أرسنال

بريستول سيتي يصعق مانشستر يونايتد ويقصيه... وتشلسي يتأهل بفوزه على بورنموث 
بريســتول ســيتي  رويتــرز: حقــق  لنــدن -   ■
المنافس فــي الدرجــة الأولى مفاجأة كبيــرة بعدما 
أطــاح بمانشســتر يونايتــد حامــل اللقب مــن دور 
الثمانيــة لكأس رابطــة الأنديــة الانكليزية المحترفة 

بتغلبه عليه 2-1 باستاد »آشتون غيت«.
وفي واحدة مــن أروع الليالي في تاريخ النادي 
الــذي تأســس منــذ 123 عامــا، صعق بريســتول 
منافســه المنتمي للدوري الممتــاز بهدف من كوري 
ســميث في الدقيقــة الثالثة من الوقت المحتســب 
بدل الضائع. وســيلعب بريستول ضد مانشستر 
ســيتي متصــدر الــدوري الممتاز فــي الــدور قبل 
النهائي، فيما يلعب تشلســي، الذي فاز 2-1 على 
بورنموث في نهاية درامية باســتاد »ســتامفورد 
بريــدج«، ضــد أرســنال. وكال جوزيــه مورينيــو 
مدرب يونايتــد الذي انتهت آماله فــي الفوز بلقب 
خامس فــي البطولة، المديح لمنافســه مشــيرا إلى 
»المنافــس  وقــال:  »محظوظــا«.  كان  أيضــا  أنــه 
لعب بطريقــة مذهلة وكافح لاعبــوه كأنها المباراة 
الأخيرة فــي حياتهم. يوم رائع لكــرة القدم. فريق 

من درجة أدنى فاز.
 يوم مذهل للمنافس«. وأدخل مورينيو العديد من 
التغييرات على التشــكيلة الأساسية وأشرك زلاتان 
ابراهيموفيتــش وبــول بوغبــا لكنه وجــد صعوبة 
كبيرة أمام بريستول الذي تقدم عبر جو برايان في 
الدقيقة 51. لكن ابراهيموفيتش، الذي مثل ماركوس 
راشــفورد ســدد في إطار المرمى في الشوط الأول، 

أدرك التعادل بتسديدة منخفضة من ركلة حرة بعد 
ذلك بســبع دقائق. وحافظ بريســتول، الذي يحتل 
المركز الثالث في الدرجــة الأولى، على حلمه. وضم 
يونايتــد إلى ثلاثة فرق من الــدوري الممتاز أخرجها 
من البطولة بعدما ســجل سميث هدفا في اللحظات 
الأخيرة بعد تمريرة مــن البديل ماتي تيلر. وقال لي 
جونســون مدرب بريســتول الذي كان والده غاري 
أحد أنجــح المدربين في تاريخ النادي: »هذا شــعور 
رائــع بالفخر. الفــوز علــى مانشســتر يونايتد أمر 
مذهل. المنافس يملك مجموعة استثنائية. مرت فترة 
طويلة منذ حققنا نتيجة مثل هذه باســتاد »اشتون 
غيت«. والدي دائما يقول إنه أنجح مدرب في تاريخ 

بريستول سيتي لذا ربما اقتربت منه الليلة«.
 وبدا تشلسي في طريقه لفوز سهل على منافسه 
المتعثر في الدوري الممتاز عندما تقدم عبر ويليان في 
الدقيقة 13 لكــن بورنموث عاد في الشــوط الثاني. 
وأدرك دان غوسلينغ التعادل المستحق في الدقيقة 
الأخيــرة، لكن تشلســي قام بهجمة بعد اســتئناف 
اللعب مباشــرة ليخطف الفــارو موراتا هدف الفوز 

بعد 40 ثانية من هدف بورنموث.
 ويلعب تشلسي ضد ارسنال باستاد »ستامفورد 
بريــدج« في مباراة الذهاب في الأســبوع الثاني من 
يناير/كانون الثاني. وسيحل بريستول ضيفا على 
اســتاد »الاتحاد« في الذهاب ضد مانشستر سيتي 
الذي لم يخسر محليا هذا الموسم قبل أن يستضيفه 

فرحة عارمة تجتاح لاعبي بريستول سيتي عقب فوزهم المفاجئ على مانشستر يونايتد في مباراة الإياب في نهاية يناير.

■ لندن - رويترز: عبر جاك ويلشير لاعب وسط 
أرســنال المنافس في الدوري الانكليزي عن أمله في 
التوصل لاتفــاق لتمديد تعاقده مــع ناديه اللندني 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وشــارك لاعب منتخب انكلترا، الذي بدأ مسيرته 
في صفوف الناشئين مع أرســنال وشارك لأول مرة 
مــع الفريق الأول فــي 2008، فــي 175 مباراة خلال 
الســنوات التســع الماضية مع فريق المدرب أرسين 
فينغر. وينتهي عقد ويلشــير فــي يونيو/حزيران 
2018 لكن اللاعب على ثقة بإمكانية التوصل لاتفاق 
لتمديد الارتباط بين الطرفين قريبا. وقال: »بالتأكيد 
أريد الاستمرار هنا مع أرسنال... أنا سعيد بما أقدمه 

من أداء وســعيد باللعــب في الــدوري الانكليزي 
وأود مساعدة أرســنال على الوصول للمكانة التي 
يســتحقها. نحتاج للاتفاق على بعــض الأمور وأنا 
أثــق أن هذا الأمر ســيتم خــلال الأســابيع القليلة 
المقبلة وسنصل لاتفاق«. وتعرضت مسيرة ويلشير 
لانتكاســة بعد أن لاحقته سلســلة مــن الإصابات، 
آخرهــا إصابة في ربلة الســاق في إبريل/نيســان 
الماضي. لكنه عاد للملاعب في أغسطس/آب وشارك 
بعدها مع فريقه في 15 مباراة. وشــارك ويلشير )25 
عاما(، الذي قضى الموسم الماضي معارا لبورنموث، 
أساسيا في مباراتين. ويقول إن اللعب أساسيا على 
رأس أولوياته في الفتــرة الحالية بهدف الانضمام 

لتشكيلة منتخب انكلترا الذي يقوده المدرب غاريث 
ســاوثغيت في كأس العالم 2018. وأضاف: »أعتقد 
أنني أثبت لنفســي قدرتي على اللعــب في الدوري 
الممتاز. أثق في لياقتي البدنية التي استعدتها مجددا 
وأنني قادر علــى القيام بدور مؤثر فــي المباريات. 
أســتطيع القيــام بــدور إيجابي لفريقي وســنرى 
موقف مدرب منتخب انكلترا منــي بعد ذلك. لكنني 
أركــز حاليا على مبــاراة الجمعة. روحــي المعنوية 
عالية حاليــا. أريد مواصلة تحســين أدائي وإفادة 
فريقي والمنافسة على الألقاب«. ويستضيف أرسنال 
الخامس اليوم غريمه القوي ليفربول الرابع والذي 

يتقدم عليه بنقطة وحيدة.

■ لندن - رويترز: أقال سوانزي متذيل الدوري الانكليزي مدربه 
بول كليمنت ليدفع مساعد المدرب الســابق لريال مدريد ثمن البداية 

السيئة للفريق هذا الموسم.
وتولى كليمنت تدريب ســوانزي قبل أقل من عام، لكنه ســيرحل 
هو ومساعدوه والنادي الويلزي في قاع الترتيب. وقال هيو جينكنز 
رئيس ســوانزي إن تغيير المدرب في منتصف الموسم »آخر شيء كنا 
نود القيام به في النادي«. وأضــاف: »مررنا بثلاثة مدربين مختلفين 
الموسم الماضي ونتيجة لذلك كنا نود منح بول أطول وقت ممكن لقلب 
دفة الأمور«. وتابع: »لكننا شــعرنا بأن الأمــور لا يمكن أن تترك بهذا 
الشــكل بعد الآن. كنا بحاجة للقيام بتغيير لمنح أنفسنا أفضل فرصة 
للارتقاء بالمستوى وتحويل الحظوظ في ظل تذيل الفريق الترتيب«. 
وســيرحل نايجل غيبس وكارل هالابي، وهما الثنائي الذي ســاعد 

كليمنــت برفقة المدرب الذي قــاد رحلة إفلات ســوانزي من الهبوط 
الموســم الماضي عقب توليه المهمة في يناير/كانــون الثاني 2017 بعد 
إقالة الأمريكي بوب برادلــي. وتولى كليمنت، الذي عمل مع مجموعة 
من الفرق الكبيرة في أوروبا كمســاعد مدرب لكارلو انشــيلوتي في 
ريــال مدريد وبايــرن ميونيخ وتشلســي وباريس ســان جيرمان، 
مسؤولية سوانزي وهو يتذيل الترتيب. وأشرف على عودة لا تنسى 
بتحقيــق أربعة انتصارات بأول ســت مباريات مــع الفريق، إضافة 
لأربعة انتصــارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات للموســم، 
لينهي ســوانزي في المركز الـ15 مبتعدا بفارق خمس نقاط عن منطقة 
الهبوط. وقال جينكنز: »عمل بول مع النادي على مدار 12 شــهرا وما 
حققه في النصــف الثاني من الموســم الماضي ليبقينــا ضمن دوري 

الأضواء مثل انجازا هائلا«. 

إقالة كليمنت من تدريب سوانزي متذيل الترتيب

■ برلــين - د ب أ: عزز بايرن ميونيخ 
هيمنته على الكــرة الألمانية، تحت قيادة 
مدربه المخضرم يوب هاينكيس، وتأهل 
إثــر  لــكأس ألمانيــا  الثمانيــة  إلــى دور 
انتصار مســتحق في مبــاراة القمة أمام 
ضيفــه وغريمــه بوروســيا دورتمونــد 
حامــل اللقــب 1/2 ضمــن دور الســتة 

عشر.
وشــهد الــدور نفســه أيضــا تأهــل 
فيردر بريمن بالفوز على فرايبورغ 2/3، 
ليحافظ على ســجله خاليا مــن الهزائم 
خلال آخر 37 مباراة على ملعبه بالكأس 
وذلــك منــذ 29 عامــا، كمــا تأهــل باير 
ليفركوزن بالفوز على مضيفه بوروسيا 
مونشــنغلادباخ 1/صفر، ليحافظ على 
ســجله خاليا من الهزائم فــي 14 مباراة 
متتاليــة بكل المســابقات. وعلــى ملعب 

»أليانــز أرينــا« معقــل بايــرن ميونيخ، 
افتتح جيروم بواتينغ التسجيل للبايرن 
في الدقيقة 12، وأضــاف توماس مولر 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 40، ورد 
دورتموند بهدف أندريه يارمولينكو في 
الدقيقــة 77 . وتقدم بريمــن على ضيفه 
فرايبــورغ بهدفــي اســحق بلفوضيــل 
وفلوريان كاينــز في الدقيقتــين الثالثة 
نيلــز  بهــدف  فرايبــورغ  رد  ثــم  و20، 
بيترســن فــي الدقيقة 28 .وعــزز فيليب 
بارغفريــدي تقدم بريمن بالهدف الثالث 
في الدقيقة 69، ثــم اختتم يوريك رافيت 
لفرايبورغ  الثانــي  بالهــدف  التســجيل 
فــي الدقيقــة 87 .أما ليفركوزن فحســم 
مباراتــه أمــام مضيفه مونشــنغلادباخ 
وبطاقــة التأهل لــدور الثمانيــة، بهدف 

سجله ليون بايلي في الدقيقة 70.

البايرن يعزز هيمنته المحلية بالتأهل على حساب دورتموند 
■ ميونيخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني 

عن تعاقده مع المهاجم ساندرو فاغنر من هوفنهايم.
وبعد اجتياز الكشــف الطبي انضم فاغنــر )30 عاما( إلى النادي 
البافاري بعقــد يبدأ من أول كانــون الثاني/يناير المقبل ويمتد حتى 
30 حزيران/يونيــو 2020. وتــردد أن البايــرن دفــع 12 مليون يورو 
لضــم فاغنر الــذي قضــى 11 عاما فــي قطــاع الناشــئين بالنادي. 
ويبحــث البايرن عن مهاجــم بديل للبولندي روبرت ليفاندوســكي. 
ويتطلــع فاغنر للحصول على فرصة المشــاركة مــع البايرن للحفاظ 
على فرصته مع المنتخب الألماني في مونديال روســيا 2018. وسجل 
مشاركته الأولى مع البايرن في البوندسليغا في موسم 2008/2007 
قبل أن يلعب لدويســبورغ وفيردر بريمن وكايزرســلاوترن وهيرتا 
برلــين ودارمشــتاد. وانتقــل فاغنر إلــى هوفنهايم فــي 2016 حيث 
ســجل 18 هدفا خــلال 50 مبــاراة، ليلفت اليــه أنظــار يواخيم لوف 
مــدرب المنتخب الألماني الذي منحه فرصــة الظهور الدولي الأول في 
حزيران/يونيو الماضي. وســاهم فاغنر فــي تتويج المنتخب الألماني 
بكأس القارات في روســيا، ووصل عدد مشــاركاته مع المنتخب إلى 

سبع سجل خلالها خمسة أهداف.

... ويتعاقد رسميا مع ساندرو فاغنر

كأس المحترفين الانكليزية

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي البايرن ودورتموند 

يوفنتوس يطيح بجنوى ليواجه دربي تورينو في دور الثمانية 
■ رومــا - د ب أ: أنهى النجم باولــو ديبالا فترة 
صيام عن التهديف وأحرز هدفــا وصنع آخر لزميله 
غونزالو هيغواين ليقــودا يوفنتوس إلى الفوز على 
ضيفــه جنوى 2/صفر في دور الســتة عشــر لكأس 

إيطاليا.
ويخوض يوفنتوس في دور الثمانية مباراة دربي 
أمام جاره تورينو الذي حســم تأهلــه بفوز مفاجئ 
على روما 1/2 فــي عقر داره بالعاصمــة الإيطالية، 
كما شــهد دور الســتة عشــر أيضا فوز أتلانتا على 
ساسولو 1/2 ليلتقي نابولي في دور الثمانية. وعلى 
التســجيل  ديبالا  افتتح  أرينا«،  »يوفنتــوس  ملعب 
لأصحــاب الأرض فــي الدقيقة 42 عندمــا هيأ الكرة 
لنفســه ببراعة على حدود منطقة الجزاء وســددها 
في شباك الحارس ايوينيو لامانا الذي تألق قبلها في 
التصدي لتســديدتين من دوغلاس كوستا وفيدريكو 

برنارديســكي. وشــارك ديبــالا كمهاجــم وحيــد 
البدلاء،  ليوفنتوس بعد عدة مشــاركات من مقعــد 
وأضاف الهدف في شباك جنوى إلى 12 هدفا سجلها 
في مراحل مبكرة من الموسم الحالي للدوري الإيطالي، 
كان آخرهــا في منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضي. وكاد المهاجم أنــدري غالابينوف أن يتعادل 
لجنوى في الشــوط الثاني لكن حــارس يوفنتوس 
أحبط المحاولــة، ثم عزز هيغواين تقــدم يوفنتوس 
حامل اللقــب بالهدف الثاني إثر تمريرة من ديبالا في 
الدقيقة 76 .ويخــوض يوفنتوس، الذي توج باللقب 
في المواســم الثلاثة الماضية، مواجهــة الدربي أمام 
تورينو في دور الثمانية يــوم 3 كانون الثاني/يناير 
المقبل. وفجر تورينو مفاجــأة ووجه ضربة موجعة 
لروما حيث تغلب عليه 1/2 فــي عقر داره ليطيح به 
من دور الستة عشر. وسجل لورينزو دي سيلفستري 

وســيموني ايديرا هدفي تورينــو، وتصدى زميلهما 
الحارس فانيا ميلنكوفيتش ســافيتش لركلة جزاء، 
ليطيح بمضيفه فريق العاصمة على الاستاد الأولمبي. 
وأهدر المدافع دي سيلفســتري فرصة مبكرة لتورينو 
لكنه اســتغل الفرصة التي أتيحت له في الدقيقة 39، 
عندما تابع كرة ســددها أندريا بيلوتي وتصدى لها 
الحارس لوكاس سكوروبسكي، وأسكنها في الشباك 
معلنا تقدم تورينو 1/صفر. أمــا روما فقد أتيحت له 
فرصة كانت من نصيب ســتيفان الشــعراوي، لكن 
الكرة اصطدمت بالقائم، كما سدد اللاعب نفسه كرة 
خطيرة في الشــوط الثاني لكن الحارس ســافيتش 
تصدى لها، كما أحبط محاولة أخرى لدييغو بيروتي. 
وفي الدقيقة 72، أضاف ايديرا الهدف الثاني لتورينو 
مستغلا تمريرة من البديل أليخاندرو بيرينغر. بعدها 
كثف روما ضغطه أملا في العودة، وحصل على ركلة 

جزاء تقدم إدين دجيكو لتنفيذها لكن حارس تورينو 
تصدى للكرة، واســتمرت محاولات رومــا لكنه رد 
بهــدف وحيد قبل خمــس دقائق من نهايــة المباراة 
سجله باتريك تشيك. وصعد أتلانتا لمواجهة نابولي 
فــي دور الثمانية بعدما تغلب على ضيفه ساســولو 
1/2 .وفرض أتلانتا ســيطرته خلال الشــوط الأول 
وأنهاه متقدما بهدفين، سجلهما أندرياس كورنليوس 
ورافاييل تولوي فــي الدقيقتين 16 و33، وجاء هدف 
ساســوولو قبل 16 دقيقة من نهاية المباراة وســجله 
تولوي لاعب أتلانتا بالخطأ في مرمى فريقه. وأتيحت 
فرص أخرى أمــام أتلانتــا لتعزيز انتصــاره، لكن 
ريكاردو أورسوليني سدد كرة اصطدمت بالقائم، كما 
تصدت العارضة لكرة ســددها جاسمين كورتيتش، 
الذي تم طــرده في الدقيقة 89 مــن المباراة لحصوله 

على الإنذار الثاني.

■مدريــد - د ب أ: واصــل اشــبيلية 
مسلســل ترنحه في الدوري الإســباني 
وسقط 3/1 أمام مضيفه ريال سوسييداد 

في المرحلة السابعة عشرة.
وتجمد رصيد أشــبيلية عند 29 نقطة 
فــي المركز الخامس بعدمــا مني بالهزيمة 
الثانية مقابل تعــادل واحد في آخر ثلاث 
مباريات. ورفع سوســييداد رصيده إلى 
23 نقطــة ليقفز إلى المركــز الثامن بعدما 

حقق الفوز الأول في آخر ســت مباريات. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 
بهدف  مارتينــز  إينيغــو  تقــدم  حيــث 
لسوسييداد في الدقيقة 17 وتعادل وسام 
بن يدر لأشــبيلية في الدقيقــة 44 .وفي 
إيغور زوبيليديا  الثاني، ســجل  الشوط 
الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 76 
ثم عزز زميله المكسيكي كارلوس فيلا فوز 

الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 90 .

الدوري الاسباني

سوسييداد ينتصر 
واشبيلية يواصل الترنح 

■ باريــس - د ب أ: واصــل المهاجــم 
الأوروغواني إدينســون كافانــي والنجم 
الفرنســي الشــاب كيليان مبابي ممارسة 
هوايتهمــا في هز الشــباك وقــادا باريس 
سان جيرمان لفوز جديد 1/3 على كان في 
الجولــة الـ19 من الدوري الفرنســي. وفاز 
موناكو علــى رين 1/2 وليــون على تولوز 
1/2 وميتــز علــى ستراســبورغ 3/صفــر 
ومارســيليا على تــروا 1/3 وغانغون على 
ســانت ايتيــان 1/2 وآنجيه علــى ديجون 
بالنتيجة ذاتهــا ومونبلييه على بوردو 2/
صفر ونانت على أميــان 1/صفر وتعادل 
ليــل مــع نيــس 1/1 .ورفع ســان جيرمان 
رصيــده إلــى 50 نقطــة مــع ختــام الــدور 
الأول معــززا تصــدره بفارق تســع نقاط 
أمام موناكو وليون. وأنهى سان جيرمان 
الشــوط الأول بهدف كافانــي في الدقيقة 
21 ليرفع اللاعــب رصيده إلى 19 هدفا في 
صدارة الهدافين. وعزز تقدمه في الشوط 
الثاني بهدفــي مبابي ويوري بيرشــيتش 
في الدقيقتــين 57 و81، بينمــا أحرز إيفان 
ســانتيني هدف حفظ ماء الوجه لكان من 

ركلة جزاء في نهاية المباراة.

نجوم سان جيرمان يبدأون معسكرهم الشتوي في الدوحةكافاني ومبابي يقودان سان جيرمان إلى فوز ثمين في ختام النصف الأول 
الدوحة  »القدس العربي« 

 إسماعيل طلاي: 
وصــل باريس ســان جيرمــان، متصدر 
الدوحــة، بكامل  إلــى  الفرنســي،  الدوري 
نجومه لإقامة معســكره التدريبي الشتوي 

الذي يُقام سنوياً في قطر.
 وطار لاعبــو الفريق إلــى الدوحة عقب 
مباراة الجولة التاســعة عشرة من الدوري 
الفرنسي. وســيلتقي ممثلو وسائل الإعلام 
نجــوم الفريــق نيمــار وكيليــان مبابــي 
المعسكر  انطلاق  قبيل  كافاني،  وإدينســون 
التدريبي بميدان »أســباير زون«. ويشارك 
جميع لاعبي الفريق الباريسي في جولة قطر 
التي أصبحت تمثل بداية رائعة  الشــتوية، 
الشــتوي  الكروي  للموســم  جيداً  وإعداداً 
للفريق ســواء في مشــاركته فــي الدوري 
كما  الأوربية.  مشــاركاته  في  أو  الفرنســي 
تُعتبــر جولة قطر الشــتوية فرصــة رائعة 
لمشــجعي الفريق الباريسي في قطر لما تتيح 
لهم من مقابلة وتحيــة نجومهم المفضلين في 
القطري  الســياحة  لقطاع  وكذلــك  الفريق، 
حيث تعــزز من قدرته علــى الترويج لدولة 
قطــر باعتبارهــا وجهــة ســياحية عالمية. 
وبالإضافة إلى التدريب في مرافق مؤسســة 
»أسباير زون« ذات المستوى العالمي، سيتاح 

للعديــد من لاعبــي الفريق خــوض تجربة 
الصيد بالرمح، وكذلك الاستمتاع بجولة في 
متاحف مشيرب والمشاركة في إحدى رحلات 
السفاري الصحراوية ومشاهدة منطقة خور 
العديد التي تعتبر إحدى العجائب الطبيعية 
الأكثر روعة في قطر، وهي جميعها أنشــطة 

تنظمها الهيئة العامة للسياحة.
وقال ناصر الخليفي رئيس مجلس الإدارة 
جيرمان:  سان  لباريس  التنفيذي  والرئيس 
»نحن متحمســون للعودة إلى قطر في هذه 
الجولة الشــتوية الجديدة، والاستفادة من 
التي  التدريب في الأجواء الشتوية الجميلة 
الرياضية  المرافــق  بها قطــر، وكذلك  تتميز 
الرائعة التي توفرها منطقة أسباير زون. إن 
فريقنا دائماً ما يســتمتع بزيارة قطر ويتابع 
التطــورات المتلاحقة التي تشــهدها بنيتها 
التحتية والمزايا الســياحية التي تقدمها منذ 
زيارتنــا الأخيرة، ولذلك فنحــن نتطلع إلى 
تخصيص بعض الوقت لزيــارة معالم قطر 

القديمة والحديثة على السواء.«
وقال حســن الإبراهيــم، رئيــس الهيئة 
العامة للســياحة القطرية بالإنابة: »يسعدنا 
أن نستضيف باريس ســان جيرمان في قطر 
مرة أخــرى. ونأمل بأن يســتمتع اللاعبون 
باستكشــاف معالــم قطــر وأماكــن الجذب 
من  الاســتفادة  مثل  المتنوعــة،  الســياحية 
المرافق الرياضية العصرية وخوض التجارب 

السياحية الأصيلة التي توفرها قطر.« وتابع 
تمثل  جيرمــان  ســان  مع  »شــراكتنا  قائلًا: 
مكوناً أساســياً ضمن جهودنــا الترويجية، 
وهي تســاعدنا في التعريف بقطر وعروضها 
السياحية داخل فرنسا وكذلك خارج أسواقنا 
التقليديــة. وفي هذه الســنة نحــن نتطلع 
بشــكل خاص إلى الاســتفادة من النمو في 
القاعدة الجماهيرية للفريق الفرنســي لنشر 
ودعم رســالتنا الترحيبية بالعالم، ولا سيما 
بعد القرار غير المســبوق بإعفاء مواطني 80 
دولة من تأشــيرة الدخول إلــى قطر.« ومنذ 
عام 2012، أبرمــت الهيئة العامة للســياحة 
وباريس سان جيرمان شــراكة استراتيجية 
تســتهدف الترويــج  لعــروض الســياحة 
الرياضية وســياحة الاستجمام التي توفرها 
قطر. وقد اســتضافت الهيئة العامة للسياحة 
عدة جولات لفرق ســان جيرمان، بما في ذلك 
جولة قطر لكرة اليد 2014 و2015 وجولة قطر 
للســيدات 2015، وجولة قطر الشــتوية في 
عامي 2013 و 2015. ومــن بين المزايا الأخرى 
لهذه الشــراكة هي أنها تتيــح للهيئة العامة 
للسياحة حضوراً مســتمراً في ملعب حديقة 
الأمراء فــي العاصمة الفرنســية باريس، ما 
يتيح لعشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم 
التعرف على بعض جوانب الثقافة والضيافة 
القطرية عبر تفاعلهم مــع العروض الثقافية 

والتراثية القطرية.

كأس ألمانيا

كأس إيطاليا

الدوري الفرنسي

لاعبو باريس سان جيرمان يقودون عربة عقب حصة تدريبية وسط دهشة الجميع 
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النجم الفرنسي 
ريبيري يتضامن 

مع الرضيع السوري كريم
■ برلــن - الأناضول: عبّر نجم بايرن ميونيخ 
والمنتخب الفرنســي، فرانك ريبيري، عن تضامنه 
مع الرضيع الســوري كريم، الذي فقد إحدى عينيه 
وكســرت جمجمته، وفقد والدته، في قصف لقوات 
الشهر  الشرقية،  دمشــق  غوطة  استهدف  النظام، 
الماضي. ونشــر ريبيري، في تغريدة عبر حســابه 
على »تويتر«، صــورة له وهو يضع يده على عينه 
اليســرى، في إشــارة إلى تلك التي فقدها الرضيع 
السوري، وأرفقها بوسم »التضامن مع كريم«، وهو 
ما لقي تفاعلا كبيرا من متابعي »تويتر«، وغيره من 
مواقع التواصــل الاجتماعي، وخصوصا من خلال 
نشر صور مشــابهة. وعقب نشر قصة الطفل كريم، 
انطلقــت موجات مــن التفاعــل والتضامن، حول 
العالم، معه ومع المحاصرين في الغوطة الشرقية، 
ناشطون  وأطلق  الكبرى.  الإعلام  وســائل  شملت 
من الغوطة الشــرقية حملة تضامن مع كريم، لقيت 
تفاعــلًا كبيراً بن مســتخدمي وســائل التواصل 
لهم  صوراً  المشــاركون  خلالها  نشــر  الاجتماعي، 

وعيونهم اليسرى معصوبة. 

البايرن يجدد عقد الفرنسي 
كومان حتى 2023

■ برلــن - الأناضــول: أعلن بايــرن ميونيخ 
تجديد عقد الفرنسي كينغسلي كومان حتى يونيو/

حزيران 2023.
وقال كينغســلي: »يســرني أن أكون قادراً على 
اللعــب لهذا النادي لســنوات عدة قادمة، أشــعر 
بأنني في منزلي في البايــرن وفي ميونيخ«. وقال 
حســن صالح حميديتش المديــر الرياضي للنادي 
البافاري: »نحن ســعداء لربط كينغسلي بالنادي 
على المدى الطويل، ونحن مقتنعون بأنه سيصبح 

لاعباً أساسياً لبايرن في المستقبل:
»وانضم كومان )21 عاما( عام 2015 إلى البايرن 
من يوفنتوس الإيطالي على ســبيل الإعارة قبل أن 
يتم التعاقد معه بشــكل نهائي. وتــوّج كومان مع 
البايرن بلقــب الدوري الألماني والكأس الســوبر 
الألمانــي بإجمالي مرتن في كل منهما، وكأس ألمانيا 

)مرة واحدة(.

غيريرو لا يكتفي بقرار
 الفيفا بتقليص عقوبته 

ويستأنف أمام »كاس«
■ ليمــا - د ب أ: قــال البرازيلي بيــدرو فيدا، 
محامي النجــم البيروفي باولو غيريــرو أن قرار 
الفيفــا بتقليص عقوبــة الإيقــاف المفروضة على 
موكله من عام إلى ســتة أشهر بســبب المنشطات 
ليس كافيــا وأنه سيســتأنف ضد هــذه العقوبة 
لتبرئة ساحة اللاعب تماما. وأضاف: »باولو سعيد 
للغاية ويثق في أنه قادر علــى إثبات براءته أمام 
المحكمة الدوليــة للتحكيم الرياضي )كاس(، الفيفا 
اقتنع بدفوعنا وقام بتقليص العقوبة بشكل كبير، 
سنســتمر في هذا الخــط من أجــل الحصول على 
البراءة«. وكشف المحامي البرازيلي أنه سيستأنف 
ضد العقوبة بمجرد حصولــه على حيثيات القرار 
من لجنة الاســتئناف التابعة للفيفا، التي اعتبرت 
عقوبة الإيقــاف لمدة عام المفروضــة من قبل لجنة 
الانضبــاط مبالــغ فيهــا. وبموجــب قــرار لجنة 
الاســتئناف التابعة للفيفا، ســيكون بمقدور نجم 
منتخب بيرو الأول المشاركة في كأس العالم 2018. 
ولكن رغم ذلك يواجه غيريرو مشكلة تراجع لياقته 
البدنية والفنية قبل المونديال بسبب فترة الإيقاف 
الطويلة. وعوقب غيريــرو )33 عاما( بالإيقاف في 
الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي بعدما 
ســقط في اختبار للكشــف عن المنشــطات أجري 
له بعد مبــاراة بيرو والأرجنتــن ضمن تصفيات 

المونديال. 

أياكس الهولندي يقيل
 مدربه كايزر لسوء النتائج

أياكس  أعلــن  ■ أمســتردام - الأناضــول: 
أمستردام الهولندي، إقالة مدربه مارسيل كايزر 
لســوء النتائج. ولم يكشــف النادي عن هوية 
مدربه الجديــد خلفا لكايزر، الــذي تولى قيادة 
الفريق الهولندي، في 17 يونيو/حزيران الماضي، 
ولكنه حقق تحت قيادتــه، عدة نتائج متواضعة 
في مرحلة ذهاب الدوري المحلي. ويحتل أياكس، 
الثاني فــي الدوري الهولنــدي، بفارق 5  المركز 
نقاط عــن آيندهوفــن. وودّع أياكــس الأربعاء 
الماضي كأس هولندا من ثمن النهائي بعد هزيمته 

من تفينتي.

لاس بالماس الاسباني يلجأ إلى 
خيميز لإنقاذه من الهبوط 

■ مدريد - د ب أ: أعلن لاس بالماس الإســباني 
القابع في قاع الجدول تعيــن باكو خيميز ليصبح 
ثالث مدرب يقود الفريق هذا الموسم. وكان مانولو 
ماركيز اســتقال من تدريــب الفريق فــي أيلول/

ســبتمبر الماضي ثم أقيل باكو ايســتارات الشهر 
الماضي بعد سلسلة من النتائج الهزيلة، وعاد لاس 
بالماس الآن لمدرب رايو فاليكانو السابق خيميز في 
محاولة لإنقاذ الفريق مــن الهبوط. وذكر النادي: 
»ســيتولى خيميز تدريب لاس بالماس حتى نهاية 
الموسم. سيصل إلى جزيرة كناريا الكبرى الأسبوع 

المقبل لتقديمه رسميا يوم 27 الجاري«.

الإيفواري كوليبالي 
يطلب الحصول 

على الجنسية التونسية 
■ تونس - د ب أ: تقدم الإيفواري فوســيني 
كوليبالي لاعب الترجي التونســي بطلب رسمي 
للحصول على الجنسية التونسية تمهيدا لضمه 
إلى منتخــب تونس اســتعدادا لــكأس العالم 
2018. وأودع اللاعــب ملف طلبــه لدى الاتحاد 
الجنسية.  منحه  إجراءات  ليســتكمل  التونسي 
ويســعى منتخب تونــس لضــم كوليبالي )28 
عاما( الذي يقدم مســتويات رائعة مع الترجي، 
ضمــن التحضيرات للمونديال. وســبق للاعب 
الوسط المدافع، اللعب لستيلا ادغامي الإيفواري 
التونســي قبل انضمامه  المنســتيري  والاتحاد 

للترجي عام 2014 .

رادار الملاعب

■ الكويت - د ب أ: في غياب القوة الكاملة والضاربة 
لكل منهما، يرفع المنتخبان الكويتي والسعودي الستار 
اليــوم عن النســخة الثالثة والعشــرين لــكأس الخليج 
)خليجــي 23( فــي المبــاراة الافتتاحيــة للبطولــة التي 

تنطلق في الكويت.
ولن تكــون المباراة مجرد افتتــاح أو ركلة بداية لهذه 
النســخة فقط، وإنما تمثــل ركلة البدايــة أيضا للعودة 
الحقيقيــة للكــرة الكويتية إلى نشــاطها على الســاحة 
الدوليــة. وعانت الرياضــة الكويتية العزلــة على مدار 
أكثر مــن عامين بســبب قــرار إيقافها الــذي صدر في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2015 بدعوى التدخل الحكومي 
في شــؤون الرياضة حتى جــاء قرار الفيفــا في وقت 
ســابق من الشــهر الحالي بعد محاولات عربية مكثفة 
ليرفــع الإيقاف عن الكرة الكويتيــة ويفتح الطريق نحو 
عودتها إلى الســاحة الدولية. وفي ظل الرغبة العربية 
والخليجية الجامحة في إخراج الكرة الكويتية ســريعا 
مــن آثار هــذا الحظر الــذي فــرض عليها فــي العامين 
الماضيين، لــم يتردد منظمو »خليجــي 23« في قطر في 
إعادة حق اســتضافة النســخة إلى الكويت، كما وافق 
الاتحاد الخليجي سريعا على هذا الاتفاق بين الجانبين 
المنتخبــات  باقــي  تتــردد  ولــم  والكويتــي.  القطــري 
الخليجية في تلبية الدعوة الكويتية بالمشاركة في هذه 
النســخة رغم قرار المقاطعــة المفروض مــن ثلاث دول 
خليجية إضافة لمصر ضد قطر. ولهذا، تحظى »خليجي 
23« بأهميــة بالغة على المســتويين الكويتي والخليجي 
وتبدو ركلــة البداية بين الأزرق والأخضــر بقدر أهمية 
هذه النسخة، حيث تصلح لتكون نهائيا مبكرا للبطولة. 
ويجمع المنتخبين الكويتي والســعودي بينهما 13 لقبا 
في النســخ الـــ22 الماضية، حيــث تــوج الأزرق باللقب 
عشــر مــرات )رقــم قياســي( وفــرض نفســه زعيمــا 
لبطــولات كأس الخليــج، فيما تــوج الأخضــر باللقب 
ثــلاث مرات بالتســاوي مع العراق وقطــر. ورغم هذا، 
لا يمكــن اعتبار أن أيا مــن الفريقين ســيخوض المباراة 
بقوتــه الكاملة أو الضاربة لا ســيما في ظــل الظروف 
والتوقيــت الذي تقام فيــه هذه النســخة. وبعد عامين 
من الإيقــاف، وجــد المنتخــب الكويتي نفســه في هذا 
الاختبار الصعب، حيث شــهد العامان الاخيران العديد 
مــن المتغيرات فــي الفريق، كمــا تفتقد عناصــر الأزرق 
للياقة المباريــات الدولية، لا ســيما أن الأندية الكويتية 
أيضــا عانت من قــرار الإيقاف وغابت عن المنافســات 
الآســيوية والخليجيــة. وخــلال العامــين الأخيريــن، 
ابتعد لاعبون بارزون عن الأزرق مثل الحارس الشــهير 

السعودية تتحدى عناد الكويت في نهائي مبكر في الافتتاح اليوم

استاد »جابر« الذي يستضيف اليوم افتتاح البطولة بين الكويت والسعودية 

■ الكويــت - أ ف ب: انســحب ممثلــو منتخبي 
الســعودية والامارات من المؤتمر الصحافي عشــية 
انطــلاق بطولــة كأس الخليــج )خليجــي 23( في 

الكويت، احتجاجا على وجود قنوات قطرية.
وتقام البطولة هذه السنة في ظل أزمة دبلوماسية 
حادة في الخليج، منــذ قطع الســعودية والامارات 
والبحرين علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامها بدعم 
»الارهاب«، وهو ما تنفيه الدوحة بشــدة. وتخوض 
الســعودية المباراة الافتتاحية أمام الكويت المضيفة، 
بينمــا تلتقي الامــارات عمان في المجموعــة الأولى. 
وكانت الــدول المقاطعــة امتنعت عن المشــاركة في 
البطولة الخليجيــة التي كان من المقــرر إقامتها في 

الدوحة. الا انه، في وقت ســابق من هذا الشهر، تقرر 
نقل البطولة الى الكويت بعد أيام من إعلان الفيفا رفع 
الايقاف المفروض عليها منذ 2015. وأعلنت المنتخبات 
الثلاثــة اثر ذلك انها ستشــارك فــي »خليجي 23«. 
ودخل الوفد الســعودي الى قاعــة المؤتمر، وتحادث 
مــع أحد المنظمن قبل الجلوس الــى الطاولة، وخرج 
بــدون ان يدلي بأي تصريح. وفــي الموعد المخصص 
لمؤتمر المنتخب الاماراتي، حضــر أحد أعضاء البعثة 
للقاعة وتحــدث الى المنظمن، قبــل ان يخرج أيضا. 
وقال عريف المؤتمــر محمد المؤمن فــي المرة الأولى: 
»نعتذر، تم انسحاب المنتخب السعودي من المؤتمر«. 
وفــي المــرة الثانية، أشــار المؤمن الى ان المســؤول 

الاعلامــي للمنتخــب الاماراتي »أبلغنــي ان هنالك 
اعتراضــا من الاتحــاد الاماراتي علــى وجود بعض 
الميكروفونات... ولذلك هم ينسحبون من هذا المؤتمر 
الاعلامي«. ورفض المؤمن تحديد ماهية هذه القنوات 
أو جنسيتها، الا ان المرجح انها تعود لقنوات قطرية، 
اذ سبق لمســؤولن ولاعبن من السعودية والامارات 
قاطعوا هــذه القنوات منذ انــدلاع الأزمة الخليجية. 
وشــدد المؤمن ان قوانن البطولة لا تســمح بالطلب 
من أي قناة إعلامية الانســحاب. وردا على سؤال من 
صحافيــن قطرين حاضرين فــي القاعة عما اذا كان 
المنتخبات  ومباريات  تدريبات  تغطية  لهم  سيســمح 

المشاركة كافة، أجاب: »هذا من حقكم«.

نتائج المواجهات المباشرة انسحاب سعودي واماراتي من المؤتمر الصحافي لوجود قنوات قطرية!
تحسم المتأهلين إلى المربع الذهبي 

■ الكويــت - د ب أ: اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم لائحة النســخة الثالثة 
والعشــرين من كأس الخليج )خليجي 23( التي تنطلــق اليوم وحتى الخامس من 
الشــهر المقبل، في ما يتعلق بالمفاضلة بن المنتخبات المتساوية في النقاط في التأهل 

إلى الدور قبل النهائي.
وتقرر العودة للجوء إلى نتيجة المواجهات المباشــرة بن المنتخبات المتســاوية 
في النقاط التي يعتمدها الاتحاد الآســيوي، في حن أن الفيفا يعتمد النسبة العامة 
وفوارق الأهداف بن المنتخبات المتســاوية في كل مبارياتها في المجموعة. وبحسب 
الفقرة الثانية من المادة الســابعة من لائحة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين 
الخاصة بقواعد وشــروط المباريات، فإنه في حال تساوي منتخبن أو أكثر في عدد 
النقاط فسيتم اللجوء أولا إلى فارق النقاط بن المنتخبات المتعادلة ثم فارق الأهداف 
في مباريات المنتخبات المتعادلة ثم أكبر عدد من الأهداف المســجلة في المباريات بن 
المنتخبــات المتعادلة. أما الخيار الرابع فهو اللجوء إلــى فارق الاهداف في مباريات 
المجموعة، ثم أكبر عدد من الأهداف المســجلة في مباريات المجموعة وأخيرا اللجوء 
إلى البطاقــات الصفراء والحمراء بحيث تكون البطاقــة الصفراء بنقطة والحمراء 

بثلاث نقاط، ويتأهل الفريق الأقل حصولا على نقاط البطاقات. ■ الكويــت - د ب أ: أكد الهولندي بيم فيربيك 
مدرب المنتخــب العمانــي على جاهزيــة فريقه 
لمواجهة الإمارات في افتتاحيــة مباريات الفريق 
بكأس الخليج )خليجي 23( التي تنطلق اليوم في 

الكويت .
وأضــاف: »تأهلنا إلى كأس آســيا ونحن هنا 
لخلق عنصر المفاجأة في هذه البطولة وأعتقد ان 
لدينا العناصر القادرة على تحقيق ذلك خاصة أن 
الفريق يمزج بن عنصري الشباب والخبرة، مثل 
أحمد كانو الذي يعد قائــد داخل الملعب وخارجه 
ويســاعدني كثيرا«. وقال فيربيــك: »زرت ملعب 
المباراة ووجدته في قمة الجاهزية وأرضيته جيدة 

إيجابية  صورة  لتقديم  مســتعد  وفريقنا  للغاية، 
والظهور بأفضل مســتوى ممكن خلال البطولة ». 
وأضاف: »أن الفريق اســتعد للبطولة بشكل جيد 
من خلال معســكر اعدادي وتدريبات مكثفة على 
مدار الأيام الماضيــة، ولدينا الطموح والرغبة في 
التأهل للــدور الثاني وهذا طبيعي لأنه لو لم يكن 
لدينا الطموح ما حضرنا في الأساس إلى الكويت، 
وأؤكد أيضا على ثقتي الكبيــرة في جميع لاعبي 
المنتخب العماني«. وأشار إلى أن الفريق لم يتمكن 
من استدعاء 5 أو 6 لاعبن بسبب الإصابة، ولعدم 
التمكن من ضم علي الحبسي اعترف فيربيك بأن 
اللاعــب غير مهم لــه في الوقت الحالــي طالما لم 

يتمكن من التواجد بشكل أساسي مع فريقه، وكل 
تركيزه ســيكون مع الحراس الموجودين، مشددا 
علــى امتلاك الفريــق العماني لأكثــر من حارس 
مميز وبالتالي لا توجد لديه مشــكلة في حراسة 
المرمــى. وتابع قائــلا: »يجب ألا نضيــع جهودنا 
وطاقاتنا على اللاعبن المســتبعدين ونركز على 
الاســماء الموجودة بشــكل أكبر فبطولة الخليج 
كبيرة بل ومن أهم البطولات في الشرق الأوسط، 
وشــخصيا أتوق للمشــاركة في هــذه البطولة 
وأتمنى ألا تقتصر المشاركة فقط على الدور الأول، 
بل نأمل بأن نتأهل إلى الدور التالي ونصل لأبعد 

مرحلة في البطولة«.

مدرب عمان: قادرون على تحقيق المفاجأة!

الإصابة تحرم العراق من وليد سالم 
■ الكويت - د ب أ: تعرض المنتخب العراقي لضربة قوية على هامش بطولة كأس 

الخليج )خليجي 23( بعد إصابة مدافعه وليد سالم واستبعاده من البطولة.
وتعرض وليد سالم، للإصابة خلال تدريبات اســود الرافدين استعداداً لمواجهة 
البحرين في كأس الخليج غدا الســبت ليتأكد غيابه عن البطولة. وانضم ســالم الى 
قائمــة الغائبن عن البطولــة والتي ضمت علي عدنان وبروا نوري وجســن ميرام 
واحمد ياسن وضرغام اســماعيل. ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية 

والتي تضم قطر واليمن والبحرين.

الدول  الأناضول: حافظــت  ■ زيوريــخ - 
العربيــة المتأهلة إلــى مونديال روســيا 2018 
على مراكزها في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر/
المنتخب  حافــظ  بينما  الجــاري،  الأول  كانون 

الألماني على القمة.
حافظت  الإفريقيــة،  القــارة  صعيــد  فعلى 
علــى مراكزهــا منتخبات تونــس )27 عالميا(، 
ومصــر )31(، والمغــرب )40(، والثلاثة تأهلت 
لمونديال روســيا. وصعدت الجزائر ستة مراكز 
فيما   ،)136( واحــدا  مركزا  والســودان   ،)58(

تراجــع المنتخب الليبي 11 مركــزا )88(. وجاء 
ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى 
القــارة الإفريقيــة: الســنغال )23(، تونــس 
)27(، مصــر )31(، الكونغو الديمقراطية )39(، 
المغــرب )40(. وعلى صعيد القارة الآســيوية، 
حافظــت علــى مراكزها منتخبات الســعودية 
التي تأهلت لمونديال روســيا )63(، والإمارات 
)73(، وســوريا )77(، والعراق )79(، وسلطنة 
عمــان )101(، وقطــر )102(، والأردن  )107(. 
وصعدت فلســطن مركزين )80(، وكذلك لبنان 

)85(، بينمــا صعد اليمن مركــزًا واحدا )120(. 
وجــاء ترتيب المنتخبات الخمســة الأولى على 
مستوى القارة الآسيوية: إيران )32(، أستراليا 
اليابــان )57(، كوريــا الجنوبية )60(،   ،)38(
والســعودية  )63(. وجاء ترتيــب المنتخبات 
الخمسة الأولى على مستوى القارة الأوروبية، 
ألمانيا في الصدارة )الأولــى عالميا(، فالبرتغال 
)الثالث عالميا(، ثم بلجيكا )الخامس(، فإسبانيا 
وجاء  )السابع(.  بولندا  وأخيرا  )الســادس(، 
ترتيب المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى 

أمريــكا الجنوبيــة: البرازيــل )2(، الأرجنتن 
)4(، تشــيلي )10(، بيــرو )11(، وكولومبيــا 
)13(. وجاء ترتيب المنتخبات الخمســة الأولى 
على مستوى أمريكا الشــمالية: المكسيك )16(، 
أمريكا )24(، كوســتاريكا )26(، جماايكا )54(، 
بنما )55(. وجــاء ترتيب المنتخبات العشــرة 
الأولى على مستوى العالم: ألمانيا )1(، البرازيل 
)2(، البرتغال )3(، الأرجنتن )4(، بلجيكا )5(، 
إسبانيا )6(، بولندا )7(، سويسرا )8(، فرنسا 

)9(، تشيلي  )10(.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 

عرب المونديال 
يحافظون على مراكزهم 

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل كيلي 
كوزمــا 38 نقطــة وســبع رميــات ثلاثية، 
لإيقــاف  ليكــرز  أنجليــس  لــوس  ليقــود 
سلســلة انتصــارات هيوســن روكيتــس 
التي اســتمرت لـ14 مبــاراة متتالية بعدما 
تغلــب عليه 116/112 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وكانت هذه الخســارة الأولى لهيوسن 
منــذ 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر. وكانت 
المبــاراة متكافئــة قبــل أن يســجل لــوس 
أنجليــس 10 نقــاط متتاليــة، بينمــا أهــدر 
هيوسن ســبع رميات على التوالي، ليتقدم 
نهايــة  مــن  دقائــق  أربــع  قبــل   100/110
المباراة. وانهى هيوســتون مــا يقرب من 4 
دقائق بدون تسجيل أي نقطة عندما سجل 
جيمس هــاردن رميــة حرة، وأضــاف بعد 
ذلك ثلاث نقاط قبل أن يحصل على مخالفة 
أثناء محاولته تســديد رمية ثلاثية ليقلص 

الفارق إلــى 104/110. ولكن لاعب روكتس 
الســابق كاري بروير ســجل رميــة ثلاثية 
قبل أن يســجل لونزو بــال رميتين حرتين 
لتصبح النتيجــة 104/115. كما فاز تورنتو 
رابتــرز على شــارلوت هورنيتس 111/129 
وميامــي هيــت علــى بوســطن ســيلتكس 
أتلانتــا  علــى  بيســرز  وإنديانــا   89/90
هوكــس 95/105 وســاكرامنتو كينغز على 
بروكلــين نتــس 99/104، وشــيكاغو بولز 
على أورلاندو ماجيك 94/112 وأوكلاهوما 
 79/107 جــاز  يوتــا  علــى  ثانــدر  ســيتي 
ودالاس مافريكس على ديترويت بيستونز 
93/110 ومينيســوتا تمبرولفــز على دنفر 
ناغيتس 104/112 وســان أنطونيو سبيرز 
على بوتلاند تاريل بليزيرز 91/93 وغولدن 
ســتيت واريــورز علــى ممفيــس غريزليــز 
84/97 ولــوس أنجليس كليبــرز وفينيكس 

صنز 95/108.

دوري السلة الأمريكي 

كوزما يقود ليكرز
 إلى الفوز على روكيتس 

■ فلوريــدا - رويتــرز: نقلت صحيفة 
»صن ســنتينل« عــن الشــرطة أن لاعبة 
التنس الأمريكية فينوس وليامز لن توجه 
إليها أي اتهامات عن حادث سير كانت طرفا 
فيه في يونيو/حزيــران بالقرب من منزلها 

في فلوريدا وقتل خلاله شخص.
وأشــارت إلى أن سائق الســيارة التي 
اصطدمت بســيارة فينوس غير متهم أيضا 
وقــررت الشــرطة أنهما لم ينتهــكا لوائح 
الســير. وقالت الشــرطة في الســابق إن 
اللوم بعدما انتهكت لوائح  فينوس تتحمل 
الســير. لكن بحلول يوليو/تموز أشــارت 
الشــرطة إلى أن لقطات فيديــو أوضحت 
أن فينــوس دخلت منطقة التقاطع بشــكل 
قانوني وأن ســيارة لم تتورط في الحادث 
أجبرت فينوس علــى التوقف في التقاطع. 
وتغيرت إشــارة الســير والســيارة التي 
اصطدمــت بفينوس كان لها حق الســير. 
وتوفــي جيروم بارســون )78 عاما( الذي 
كان في الســيارة الأخرى بعد 13 يوما من 
الحادث الذي وقع في التاســع من يونيو. 
وكانــت زوجته ليندا بارســون )68 عاما( 
بارســون  عائلة  واتهمت  الســيارة.  تقود 

فينوس بالقتل الخطأ. 

فينوس وليامز لن تواجه أي تهم في حادث سير في فلوريدا

»خليجي 23«

نواف الخالدي الذي قاد الفريق ببراعة للقب »خليجي 
20« باليمــن، وزميلــه وليــد علي صاحب هــدف الفوز 
فــي النهائي. كمــا ابتعد آخــرون مثل جــراح العتيقي 
وحســين فاضل وفهد عــوض ويغيب آخــرون بداعي 
الإصابــة مثل مســاعد ندا وفهد الرشــيدي. وانضمت 
عناصــر جديــدة مثل فيصــل العنــزي وفهــد مرزوق 
وأحمد الظفيري وسامي الصانع ومحمد سعد لتشكل 
هــذه المجموعة دعما جيــدا لطموحــات الفريق بجانب 
عناصر الخبرة وفي مقدمتها بدر المطوع وفهد العنزي. 
ويخــوض الأزرق البطولــة بقيــادة فنيــة مؤقتة حيث 
اســتعان الاتحــاد الكويتي بالصربــي بوريس بونياك 

مدرب الجهراء ليقود الأزرق بشــكل مؤقت بعد موافقة 
النادي. ورشح بونياك الفريقين الإماراتي والسعودي 
للنهائــي نظرا لما يتمتع به الفريقان من جاهزية ســواء 
من الناحية البدنية أو الذهنية. ولكن مشاركة المنتخب 
السعودي بعناصر شابة واعدة قد يكون سلاحا قويا 
في وجه المنافســين نظرا لعنصر المفاجــأة الذي يمكن 
لهــذه الوجــوه الشــابة تقديمه فــي المباريــات إضافة 
للقــدرات البدنية الجيــدة لهذه العناصر الشــابة. وقد 
يلعب الفارق في لياقــة المباريات واللياقة البدنية دورا 
مهما فــي مباراة اليــوم. وإلى جانب التفــوق الواضح 
لــأزرق في عدد الألقــاب بالبطولــة الخليجية والعديد 

مــن الإحصاءات الأخرى، يشــهد تاريخ البطولة تفوقا 
واضحا لــأزرق في المواجهات بين الفريقين بالبطولة، 
حيــث التقى الفريقــان 20 مرة وكان الفــوز من نصيب 
الأزرق فــي تســع مباريــات مقابــل أربعــة انتصارات 
لأخضر وســبعة تعــادلات. وســجل الأزرق في هذه 
المواجهــات 26 هدفا مقابــل 16 هدفا لأخضر. وكانت 
أولى المواجهات بين الفريقين في النســخة الأولى التي 
اســتضافتها البحرين عام 1970 وفاز فيها الأزرق 1/3 
فيما كانــت أحدث مواجهة بين الفريقــين في البطولة، 
عندما التقيا فــي »خليجي 21« التــي اقيمت بالبحرين 

أيضا في 2013 وفاز الأزرق 1/صفر.

فينوس لن تعاقب عن حادث السير الذي راح ضحيته رجل مسن

عالم التنس
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صحف عبرية

ايمن عودة

■ الاندفــاع الــذي أصــاب وزيــر الدفــاع إفيغدور 
ليبرمــان في الأســبوعين الأخيريــن له تفســير واحد 
فقــط: الانتخابات. رائحة انتخابات قوية تملأ الســاحة 
السياســية، وهذه الرائحة تخــرج الجميع عن أطوارهم 
لا ســيما ليبرمان، الذي على مدى فتــرة طويلة حاول أن 
يطور من دون نجاح صورة البالغ المسؤول الهادئ. هذه 
المحاولة تلاشــت تماما مع بداية الهجمات الهائجة له ضد 

الجمهور العربي وممثليه.
هل من الضــروري أن نرى في هجومه الأخير نوعا من 
الاعتدال؟ أو يجب علينا الاســتعداد للأسوأ الذي سيأتي 
فيما بعد؟ لأن هذا هو ليبرمان نفســه الذي دعا في فترة 
الانتخابات إلــى قطع رؤوســنا بالبلطــات. متأثرا كما 
يبدو بجو داعش، لكــن أيضا بالجو العام لحكومة اليمين 
المتطرفة لنتنياهو، وللأســف أيضا بالجو العام المؤيد، أو 

ن من نشر أفكار كهذه. في الأقل الذي يُمكِّ
خطــة التهجير والطرد تحولت إلى جــزء لا يتجزأ من 
حملــة حزب ليبرمان المــراوغ الانتخابيــة. ولكن كل من 
يســتطيع رؤية الواقع يعرف أن طرد ســكان وادي عارة 
ونقل المدن والقرى من هناك إلى حدود الدولة الفلسطينية 
المنتظرة، هي فكرة خيالية، إذا أردنا تســميتها باعتدال. 
ليس فقط لأننا نحن المواطنين العرب نعارض الفكرة التي 
تنفيذها مرتبط بإلغاء متكرر للجنســية من مئات الآلاف، 
بل لأن الأمر يتعلق بخطة غير قابلة للتنفيذ. وإســرائيل 
لن توافق في أية حالة على وضع الحدود قرب الخضيرة، 
ومن أجــل الوصول إلــى العفولة يجب المــرور بمناطق 
الدولة الفلسطينية. إذا كان الأمر هكذا فلِمَ يعود ليبرمان 

دائما إلى الخطة ذاتها؟.
خطة الطرد، التي تشــبه مقاله أمس فــي »هآرتس«، 
هي جزء من مخطط اســتراتيجي واســع. ليبرمان يريد 
إشعال العنف بين اليهود والعرب في إسرائيل. وهو يفعل 
ذلك من خلال سلب الشرعية والإنسانية لمواطني الدولة 
العرب، وعرْضنا مخيفين وحتى قتلة. حســب رأيه، بناء 
الهُوية الإسرائيلية يتم بوســاطة إلغاء المواطنة للعرب، 
لذلك فــإن العربي يعيش في الوقــت الضائع في الدولة، 
ومجرد وجوده فيهــا ليس حقيقة حتميــة، والهدف هو 
ســلب الشــرعية السياســية من الجمهور العربي، وأن 
يشكك بمواطنته. لأنه ما الفرق بيني أنا العربي من سكان 
حيفا أو أحد سكان الناصرة أو رهط،  وسكان وادي عارة. 
ليبرمان يحــاول أن يقول لنــا إن مواطنتنا نفســها 
مشكوك فيها، ويمكن سلبها منا في أية لحظة من دون صلة 
بما قمنا به. ببساطة كوننا عربا. إذا كان الوضع هكذا فمن 
المفهوم أنه ليس لنا حق في التأثير في اتخاذ القرارات في 

الدولة  ـ  لأننا مجرد ضيوف مؤقتين في وطننا.
عند ســماع هجمات ليبرمان وأقوالــه التحريضية لا 

يمكن إلا أن نتذكر الأنظمة الظلامية في القرن العشــرين. 
لقد كتــب دانييل بلتمان هنا في الأســبوع الماضي كلمات 
كنــت أريد أن تدوي فــي قلب كل مواطن يهــودي: حملة 
دعائيــة تحمل الكراهية ورســائل مدمرة من شــأنها أن 
تــؤدي إلى العنف في أوقات الأزمــة... ليبرمان يتصرف 
الآن بالطريقة نفسها. فهو يقطر باستمرار بدعاية كراهية 
ضد العرب ويغذي العداء والشــك في أوســاط الجمهور 
اليهودي ضد السكان العرب. نتيجة عملية كهذه واضحة 
ومكتوبة على جــدار التأريخ بحروف من الدم والعنف«. 
محظــور علينا الســماح لليبرمــان والمتعاونين معه في 

الحكومة جرّنا إلى هناك.
من المهم النظر إلى أقوال ليبرمان في ســياق أوســع. 
وزير الدفاع يعبر عن مواقف غير ديمقراطية. فهذه مواقف 
فاشــية كلاســيكية تقضي بأنه لا معنى لنظام ديمقراطي 
لدولة قانــون، يعاقب فيهــا فقط من يخالــف القانون. 
وحســب موقف ليبرمان فإن جمهورا كاملا يتهم ويعاقب 

فقط بسبب قوميته.
المقال الشــيطاني فــي »هآرتس« نشــره ليبرمان ردا 
على مقال موشــيه آرنــس )»هآرتــس«، 12/18(. وكما 
هــو معروف، هناك فجوة سياســية بينــي وبين آرنس، 
لكن حتى من موقعه السياســي في اليمــين المتطرف فهو 
يخشــى من تحريض ليبرمان. آرنس أشار في أقواله إلى 

نضال القائمة المشــتركة من أجل المساواة، وحتى أنه ذكر 
مشاركتنا، نحن أعضاء الكنيست في القائمة، في خطوات 
حقيقية لتقليص التمييز في ميزانيات السكان العرب في 

إسرائيل.
الجمهور العربي  ـ  الفلســطيني فــي الدولة نجح في 
التمييز المؤسســي  الوصول إلى إنجــازات مثيرة برغم 
والعقبات والصعوبات التي لا تتوقف. في هذه الســنة، 
للمرة الأولى، نســبة الطلاب العرب الذين بدأوا الســنة 
الدراســية الأكاديمية هي 18 من مئة من إجمالي الطلاب  
ـ  أكثر من النصف هن طالبات. شبابنا يناضلون من أجل 
النجاح ويحتلون الأماكن العليــا في الهاي تيك والعلوم 
والطلب. وفي الفــن والثقافة أيضا فــإن أبناءنا وبناتنا 
يشقون طريقا مميزا مثيرا، يعبر عن  تركيبة هُويتنا التي 
نفخر بها والحياة في دولة تقوم باحتلال النصف الثاني 

من شعبنا.
ليبرمــان يمكنه الاســتمرار في تهديــده، لكن هذا هو 
وطننا ولا وطن آخر لنــا غيره، نحن مثل المنظر الطبيعي 
لبلادنــا الحبيبة، ســنبقى هنا إلى الأبد وسنســتمر في 
البحث عن يهود يريدون بناء حياة مشــتركة معنا قائمة 

على المساواة والاحترام المتبادل.

هآرتس 2017/12/21

هناك سبب واحد لتصريحات ليبرمان العنصرية والانفعالية وهو الانتخابات

الاندفاع المسعور لوزير الدفاع 

هذه التهديدات لن تخيفنا وسنستمر في البحث
عن يهود يريدون العيش معنا على قدم المساواة

ابراهام بن تسفي

■ في يــوم الاثنين الماضي وقــع حدثان 
في واشــنطن ونيويورك في  الوقت نفســه، 
جســدا بصورة واضحة الفجوة الكبيرة بين 
الواقــع الجديد الآخــذ في التبلــور في عهد 
ترامب وعالم الأوهام والجمود الفكري الذي 
ما زال يوجه مجلس الأمن فيما يتعلق بمكانة 

القدس.
في العاصمة الأمريكية عرض الرئيس الـ 
45 عقيدته الأمنيــة الجديدة، التي يوجد في 
جزئيا،  ولو  الجانب،  أحادي  التخلي  مركزها 
عن قناع من التحالفات والمواثيق والاتفاقات 
متعــددة الأطــراف، التي تتحمــل الولايات 
كثيرة،  سنوات  منذ  ميزانياتها  عبء  المتحدة 
والتي لا تناسب بالضرورة المصالح الوطنية 
الأمريكيــة، كمــا تم تحديدها فــي الخطاب. 
في الوقت نفســه، في مقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك فرضت الولايات المتحــدة الفيتو 
على مشروع القرار المصري في مجلس الأمن، 
الذي دعا إلــى إلغاء »قرار اعتــراف« البيت 
مشروع  لإسرائيل.  عاصمة  بالقدس  الأبيض 
القرار المصري حظــي بتأييد 14 من الأعضاء 

في مجلس الأمن.
في تناول الحدثين اختار مراقبون كثيرون 
فــي البلاد وفــي الولايات المتحــدة التركيز 
على التصويت في مجلــس الأمن، ورأوا فيه 
دليلا واضحا علــى عزل الولايــات المتحدة 
التي بقيت مكشــوفة في برجهــا أمام المحيط 
ولــي. ليس هناك عــدم معقولية أكثر من  الدُّ
هــذا، حيث أنه لــو فحص هــؤلاء المحللون 
الحدث المؤسســي الــذي جرى فــي الوقت 
نفســه قرب البيت الأبيض لكان تبين لهم أن 
هذا كان أوليفر الأمريكــي، هو وليس غيره، 
الذي ســار على طريق »أمريــكا أولا«، الذي 
يعني وضع ســلم أولويــات جديد للعمل في 
بكلمات  والاستراتيجية.  السياسية  الساحة 
أخرى، نمط الحــد الأدنى مــن العمل، الذي 
يشمل علامات انفصالية، تم بلورته في هذه 
الأيــام في واشــنطن وليس فــي نيويورك. 
فــي المقابل، كل أعضاء مجلــس الأمن تقريبا  
ـ  برغــم تصويتهم ضــد تصريــح ترامب  ـ  
يصرخون حقا مــن أجل توســيع العلاقات 
الأمنية والسياســية والتجارية مع الأسقف 
الأمريكي. هل يمكن الادعــاء بجدية أن دولا 
مثل فرنسا وإيطاليا وكازاخستان وأوكرانيا 
المحســوبة  ومصر،  والأورغواي  واليابــان 
على المجلس، معنية بعــزل الولايات المتحدة 
وتحديهــا أو إقامة كتلة حاســمة ضدها على 
شــكل »باندونغ« )دول عدم الانحياز( سيئة 

الذكر من عام 1955؟.

عمليــا، بعد أن شــهدت على مــدى ثماني 
سنوات العجز الكامل للدولة العظمى )أمريكا( 
ولي )باستثناء الدول العظمى  فإن المجتمع الدُّ
المنافســة( يأمل الظهور الجديد للعم سام في 
ولية لاعبا أساســيا، مستعدا  مركز المنصة الدُّ
للمســاعدة بقوته وموارده مــن أجل رخائها 
هناك  ليســت  أنه  صحيح  وازدهارها.  وأمنها 
ضمانــة بأن هــذا الأمل ســيتحقق فــي عهد 
ترامب. ومع ذلك، الرغبة في أن يتمتعوا بثمار 
الراعي الأمريكي، وليس الابتعاد  التعاون مع 
والانفصال عنــه، تواصل النبــض في قلوب 

اللاعبين السياسيين.
على هــذه الخلفية فــإن التصويت حول 
موضــوع القدس مــن قبــل دول تعتمد على 
مائدة العم ســام، والتي تحتــاج إلى رضاه 
ودعمه، لا يشير إلى الفشل بالنسبة للولايات 
المتحدة أو إسرائيل. الحديث يدور عن طقس 
ثابــت أو إعادة نغمة، كان يجــب أن تختفي 
منذ فترة في غياهب النســيان، حيث أنه في 
أعقاب التنازلات الكبيرة في موضوع القدس 

)وليس فقط فيها( التي عرضت على السلطة 
الفلســطينية من قبل رئيــس الحكومة اهود 
باراك في عام 2000، ومن قبل اهود اولمرت في 
عام 2008، والتي تم رفضهــا من قبلها تماما، 
تبين أخيرا أن الدهر أكل وشــرب على مفهوم 
المباشرة بين الطرفين يمكن  المفاوضات  »فقط 

أن تسوي المكانة الدائمة للمدينة«.
المطروحة  خلافا للســيناريوهات المخيفة 
ولية لإسرائيل  الآن، من الواضح أن المكانة الدُّ
لا يتوقــع أن يتم المس بهــا إطلاقا في أعقاب 
النقاش الأخير في المجلس. معظم الدول التي 
صوتت على إلغاء القرار ستواصل استجداء 
الولايــات المتحــدة والســعي إلــى تطوير 
صور  معها.  والاقتصاديــة  الأمنية  العلاقات 
الدعم القويــة من جانب الإدارة لشــريكتها 
الإسرائيلية على شــكل الفيتو الذي فرضته 
من شأنه أن يعزز لا أن يضعف مكانة إسرائيل 

في العالم أحادي القطب الذي نعيش فيه.

إسرائيل اليوم 2017/12/21

التصويت لا يشير إلى عزلة واشنطن أو تضعضع مكانة إسرائيل

الولايات المتحدة تحتل مركز المنصة

نيكي هايلي

ايلي كرمون*٭

■ ينبغي النظر إلى الاغتيال الأخير لرئيس اليمن الســابق 
علي عبداللــه صالح بأيدي الحوثيين، حلفائه الســابقين، في 
ــحب التي تهدد مكانة الهيمنة  الســياق الواسع، في ضوء السُّ
لإيــران في المنطقة. فتصفيــة صالح تخدم مصلحة مشــتركة 
للحوثيين، الذين يســيطرون على نصف اليمن، وأســيادهم 
في طهران. فـ«خيانة« صالح بانتقاله إلى الجانب الســعودي 
عرض للخطر مشــروع النظام الإيراني للســيطرة على »أربع 

عواصم عربية«، صنعاء، بغداد، دمشق وبيروت.
وبالضبط عندما كان يبدو أن إيران ستســيطر في سورية 
وفي لبنان، بمســاعدة نشــطة من حــزب الله والمليشــيات 
الشيعية الأخرى، تحت المظلة الاستراتيجية الروسية، شددت 
إســرائيل الضغط العسكري المباشــر ضد وجود هذه القوات 
وتثبتهم في قواعــد برية، جوية وبحريــة. وبالتوازي تتخذ 
خطوات أمريكية هادئة في ســورية وفي العراق. ومؤخرا رفع 
جدا مستوى الشــبكات الأمريكية في ســورية، وعدد الجنود 
الأمريكيين المرابطين فيها ســيصبح 2000 وليــس 500، مثلما 
أعلن البنتاغون في وقت ســابق. وتنبغي الإشــارة أيضا إلى 
المحادثات التــي تجريها إدارة ترامب علــى توريد تكنولوجيا 
نووية للســعودية، الخطوة التي ســتغير عشرات السنين من 
السياســة الأمريكية، مــن دون أن تتعهد حكومة الســعودية 
بتقييد استخدام التكنولوجيا الأمريكية لتحقيق سلاح نووي.

ونشــر موقع الإنترنت الروسي »Strategic Culture«، جزء 
من جهــاز الدعاية لــدى الكرملين، مؤخرا مقــالا تحت عنوان 
»خطوات جديدة للولايــات المتحدة: حرب مع إيران كفيلة بأن 
تكون أقرب مما نعتقد«، كنتيجة لحملة منســقة لصد إيران في 
المنطقة. وبتقديري، فإن إيران بالذات هي الكفيلة بأن تشــرع 

في الحرب من خلال هجوم لحزب الله ضد إسرائيل.
من ناحية إيران، فإن ســورية هي الكرزة التي في القشدة، 
والتي اســتثمر فيها جهد عســكري، مالي وبشــري هائل في 
الحفاظ على حكم الأسد. ويسمح الجهد بسيطرة إيرانية مطلقة 
في لبنان من خلال حزب الله، فتح باب للبحر المتوسط وتهديد 
مباشر على أراضي إســرائيل في ظل خلق تواصل إقليمي عبر 
العراق وبناء جبهة شرقية جديدة. وحسب منشورات أجنبية، 
تنفذ هجمات جوية إســرائيلية متوالية ضــد محاولات إيران 
إقامة قواعد دائمة في ســورية وتوســيع جبهة الصراع لحزب 

الله من لبنان إلى الحدود الســورية. أما السياســة الروسية 
المتمثلة باحتــواء الخطوة العنيفة الإســرائيلية، انطلاقا من 
الموافقة الصامتة أو من الرغبة للســماح لها بدفع حل سياسي 

في سورية إلى الأمام، فلن تستقبل باستكانة في طهران.
هذا الأســبوع نشر البيت الأبيض اســتراتيجيته الجديدة 
للأمــن القومي، حيث تظهر إيران في مصاف كوريا الشــمالية 
كالتهديد المركزي علــى الولايات المتحــدة، وحلفائها والعالم 
كله. فالنظام الإيراني متهم في أنه يستخدم الإرهاب في أرجاء 
العالم ومــن خلال حزب الله، يطور صواريخ باليســتية ذات 
قدرات عالية، ولــه قدرة كامنة على اســتئناف عمله لتحقيق 
سلاح نووي. وعليه، فإن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها 
كي تمنع عن إيــران تحقيق ســلاح نووي وتعطيــل نفوذها 

الإقليمي الضار.
خطوات عســكرية أمريكيــة ذات مغزى أكبر في ســورية 

والعراق، ودحر نفوذ إيران في اليمن، في إطار اســتراتيجية 
ترامــب الجديدة، كفيلــة بدفع القيادة في إيــران نحو خطوة 
عسكرية ضد إسرائيل في ظل الاستناد إلى مخزون الصواريخ 
الهائــل لدى حزب الله وقواته البريــة، التي تطورت في أثناء 

حربها في سورية.
صحيــح أن الهدف المركــزي في جعــل حزب اللــه ذراعا 
صاروخية وبرية لإيران ضد إســرائيل كان اســتخدامه إذا ما 
وعندما تهاجم إســرائيل او الولايات المتحــدة البنية التحتية 
النووية لإيران، ولكن إذا ما تعاظم في الأشــهر القريبة المقبلة 
الضغط ضد إيران في سورية، في لبنان، في العراق وفي اليمن 

بالفعل  ـ  فإن طهران ستقف أمام حسم مصيري.

٭ باحث في المعهد الدولي للسياسة ضد الإرهاب
معاريف 2017/12/21

خطوات عسكرية أمريكية ذات مغزى كفيلة بدفع القيادة في إيران نحو خطوة ضد إسرائيل 

حسم مصيري

مظاهرات في إيران ضد إسرائيل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية عقب اطلاق النار على فلسطيني

ربما تنجح انتفاضة الصفعات في المكان الذي فشلت فيه وسائل المقاومة الأخرى

نجحت في إصابة الدولة بالجنون
جدعون ليفي

■ فــي يــوم الثلاثــاء الماضــي أطلق جنــود الجيش 
الإســرائيلي النار على رأس حامد المصري )15 ســنة( من 
ســلفيت، الذي لم يكن مسلحا بأي شــيء، وأصيب إصابة 
بالغة. في يوم الجمعــة أطلق الجنود النار على رأس محمد 
التميمي من النبي صالح، وهو شــاب غير مسلح )15 سنة( 
وأصيب اصابة بالغة. في اليوم نفســه  أطلق الجنود النار 
على رأس إبراهيــم أبو ثريا، مبتور الســاقين، وقتل. وفي 
اليوم ذاته وقفت عهد التميمي في ساحة منزلها مع صديقتها 

وصفعت ضابطا في الجيش الإسرائيلي قام بغزو بيتها.
إسرائيل استيقظت بغضب من نومها: كيف تجرأت على 
فعل ذلك. الثلاثة ضحايا لإطلاق النــار البربري لم يثيروا 
اهتمام إسرائيل، ووســائل الإعلام لم تكتب أي تقارير عن 
ذلــك. ولكن الصفعــة و»الركلة« للتميمي أثــارت الغضب. 
كيف تجرأت على صفع جندي من الجيش الإســرائيلي. أن 
تصفع جنديــا يقوم أصدقاؤه بصفع الفلســطينيين في كل 
يوم تقريبا ويضربونهم ويختطفونهــم، وكما هو معروف 

يطلقون النار عليهم أيضا.
إنها حقــا وقحة، هــذه التميمي. لقد كســرت القواعد. 

الصفع مســموح فقط للجنــود. هي التي تشــكل التحدي 
الكبير، وليس الجندي الذي قام بغزو بيتها.

 هــي التي قتل ثلاثة من أبنــاء عائلتها بأيدي الاحتلال، 
والتي تم اعتقــال والديها عدة مرات، وحكــم على والدها 
بأربعة أشــهر ســجنا لمشــاركته في مظاهرة أمام بقالة  ـ  
تجرأت على مقاومة الجندي. هذه وقاحة فلســطينية. لقد 
كان يجب على التميمي أن تعشــق الجندي الذي قام بغزو 
بيتهــا وأن تنثر عليه الأرز، لكن ناكــرة الجميل هذه قامت 
بصفعه. وكل ذلك بســبب »التحريض«. ولولا ذلك لما كانت 

بالتأكيد ستكره المحتل.
إن شهوة الانتقام المجنونة ضد التميمي )نفتالي بينيت: 
يجب أن تقضي حياتها في السجن( لها أسباب أخرى. الفتاة 
من النبي صالح قامت بتحطيم عدة أســاطير لإســرائيل. 
والأخطر من ذلك أنها تجرأت على المس بأســطورة البطولة 
الإســرائيلية. فجأة يتبــين أن الجندي البطــل الذي يقوم 
بحمايتنا صبح مساء بجرأة وشجاعة، يقف أمام فتاة ليس 
في يديها شيء. وماذا بالنســبة للماسوشية التي حطمتها 

التميمي بسهولة، وماذا بالنسبة لهرمون الذكورة.
فجأة رأى الإســرائيليون من هو العــدو الخطير الذي 
يواجهون: فتاة ابنة 16 ســنة مع شــعر مجعد. كل حملات 
الشــيطنة ونفي الإنســانية في وســائل الإعــلام المجندة 

تحطمت بمــرة واحــدة أمام فتــاة ترتدي معطفــا ازرق. 
إســرائيل فقدت صبرها. هــذا ليس ما أخبروهــا به. هي 
معتادة أن تسمع عن مخربين وعن إرهاب وقتل. من الصعب 
تحميــل التميمي كل هذا، حتى أنه لــم يكن في يدها مقص. 
أين هي القســوة الفلســطينية؟ أين الخطر؟ أين الشــر؟ 
يمكن أن نصاب بالجنون، فجأة تم ســحب كل الأوراق: في 
لحظة نادرة ظهر العدو إنسانيا جدا. يمكن كما هو معروف 
الاعتماد على أجهزة الدعاية وغسل الأدمغة الناجع جدا في 
إسرائيل كي تقوم بسرعة بتشــويه صورة التميمي. أيضا 
هي ســيتم تصنيفها على أنها مخربة قاســية ولدت لتقتل؛ 

ليس لها أي دافع مبرر أو أي مبرر لأعمالها.
التميمي بطلة، بطلة فلســطينية. فقد نجحت في إصابة 
الرأي العام الإســرائيلي بالجنون. ماذا سيقول المراسلون 
العسكريون؟ وماذا سيقول محرضو اليمين وخبراء الأمن؟ 
لِــمَ لدينا وحــدة 8200، عوكتس، دفدفــان وكفير، إذا كان 
الجيش في نهاية المطاف سيقف أمام سكان مدنيين عاجزين 
يكرهون الاحتــلال، على صورة طفلة تضــع الكوفية على 

كتفيها؟.
يا ليت هناك العديدين مثلها. ربما تنجح فتيات مثلها في 
إيقاظ الإســرائيليين. ربما انتفاضة الصفعات ستنجح في 
المكان الذي فشلت فيه كل وسائل المقاومة الأخرى، العنيفة 

وغير العنيفة.
في هذه الأثناء، إســرائيل ردت بالطريقة الوحيدة التي 
تعرفها: اختطــاف ليلي من البيت، واعتقالها هي ووالدتها، 
ولكن كل إســرائيلي عاقل يعرف في أعمــاق قلبه أن الأمر 
هنا لا يتعلق بمــن هو على حق، بل بمن هو الأقوى ومن هو 

الضعيف، الجندي المســلح من رأســه حتى أخمص قدميه 
الذي قام بغــزو بيت ليس له أو الفتاة غير المســلحة التي 

تحاول الدفاع بيديها عن بيتها وعن كرامتها الضائعة.

هآرتس 2017/12/21

دان مرغليت

■ الفلسطينيون يســتثمرون جهدا كبيرا في الدعاية 
التي تســتهدف عرض الأمريكيين وســيطا غير نزيه في 
صراعهم مع إســرائيل. رفيف دروكر ذهب أبعد من ذلك 
وكتب هنا في 12/18 إن الأمريكيين لم يكونوا في أي يوم 
وســيطا نزيها. كل الرؤساء تظاهروا بأنهم كذلك، لكنهم 
قاموا بتأييد إسرائيل، ودونالد ترامب مزق القناع وأظهر 

الحقيقة التي تقول إن أمريكا ضد العرب.
لا توجــد شــواهد في تأريــخ العلاقة مــع الولايات 
المتحدة. الرئيس آيزنهاور كان متشــددا ضد إســرائيل 
بعد عملية ســيناء، جون كنيدي اقترب من القطيعة مع 
دافيد بن غوريون في ســعيه المثير لإحباط بناء المفاعل 
النووي، موشيه ديان وصف أقوال جيمي كارتر بـ »قطار 
متوحش«، الذي هو مناهض لإسرائيل حتى الآن، ولكن 
بمؤهلاتــه المميزة توصــل إلى اتفاق الســلام بين مصر 

وإسرائيل.
فــي عهد كلينتــون تم توقيع اتفاق ســلام مع الأردن 
واتفاق أوســلو، التــي حتى من يؤيدونهــا لا يصفونها 
مرجحة في مصلحة إســرائيل. بــراك أوباما وصل إلى 
منصبه وهو متنكر لاحتياجات إســرائيل واختار إلقاء 
خطابه حول الشرق الأوســط في القاهرة لا في القدس. 
ولكن في نهاية المطاف اهتم بأمن إسرائيل بسخاء برغم 
تحريض بنيامين نتنياهو الذي تســلل إلى بيته الوطني 

من النافذة الخلفية.
ترامب هــو نوع مختلف من الزعمــاء، أقواله همجية 
وأســلوبه هائج، والعالــم لا ينظر إليــه بجدية، لذلك 
يســتطيع أن يصدر أصواتــا، كانت في أوقــات أخرى 
ستنتهي بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن في عام 2017 

لا تعتبر أكثر من تغريدات في تويتر.
في هذا الســياق أصلح ترامب ظلما تأريخيا من خلال 
اعترافــه بالقدس عاصمة لإســرائيل، لكن على طريقته 
ومن دون تفكير مســبق. ولو أن هنري كيسنجر كان إلى 
جانبه لكان بيقين ســيقنعه بالاعتــراف بغربي القدس 
عاصمــة لإســرائيل وأن يضيــف ملحوظــة نيابة عن 

المتحدث باســمه، أنه من الواضح أنه فــي  إطار الاتفاق 
مع الفلسطينيين سيكون حائط المبكى جزءا من السيادة 
الإســرائيلية. الهجوم الغامض على القدس بشكل عام، 
نوع من القدس العليا والقدس الســفلى، من شــأنه أن 

يبدو إنجازا سياسيا كبيرا جدا على مقاسات النزاع.
هناك مشــكلتان ظهرتا الآن على صعيــد العلاقة مع 
الولايــات المتحــدة. الأولى هي أن ترامب شــخص غير 
متوقع. ربما نتنياهو الذي يعتبر نفســه مؤهلا سياسيا 
كبيرا، يعتقد أنه يســتطيع الركوب على ظهر النمر، لكن 
ليس هناك ثقة بشــأن ما يمكن أن تطرحه إدارة حظيت 
بتأييــد كبير من القدس كحل للنــزاع. ولكن هذا الأمر ما 
زال بعيدا ولا يظهر في الأفق. الثانية هي طبيعة العلاقة 
بــين نتنياهو وترامــب. من المريح للحكومــة حتى هذه 
الأثناء )أو بشكل عام( أن ترامب هو الرئيس، لكن هذين 
الشــخصين يتموضعان الآن في الرأي العام العالمي وفي 
بلادهما مثل توأمين ســياميين سياسيين. نتنياهو يضر 
بإســرائيل وأمريكا عندما يبارك بشــكل علني الرئيس، 
وسفيرته في الأمم المتحدة، حتى لو كانت أقواله ترضي 

»أنا« ترامب.
من الجيد أن الولايات المتحدة تفرض الفيتو في مجلس 
الأمن على نية المس بتصريح ترامب حول مكانة القدس. 
ولكن نتنياهو متمسك به ولا يتركه. من الأفضل أن يقوم 
المتحدث بلســان وزارة الخارجية أو وزير في الحكومة 
بشكر السفيرة نيكي هيلي، حتى لو كانت أقواله سيكون 
لها صدى أقل في وســائل الأعلام العالمية. كل ذلك بسبب 
أن التماهي الســيامي هذا يعمق الاغتراب نحو إسرائيل 
من جانب أعضاء الحزب الديمقراطــي والليبراليين في 
الحزب الجمهوري. في يوم ما ســتدور الدائرة وعندها 
ستجد إسرائيل نفســها ملتصقة بالرئيس الأمريكي الـ 
45 الذي كان من أكثر الزعمــاء إخجالا في تأريخ بلاده.    
عناق الدب في وســط المدينة هو ضد إسرائيل. يجب أن 
نذكر ما الذي حــدث لها عندما وجدت نفســها ملتصقة 
بنظام الابرتهايد الأبيض في جنــوب أفريقيا، هذا ليس 

الحالة نفسها، لكنه الحرج نفسه.

هآرتس 2017/12/21

الالتصاق السياسي بين بيبي وترامب من شأنه الاضرار بإسرائيل

نتنياهو يحتضن الشخص غير الصحيح
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تقرير بسام البدارين: آخر المستجدات الأردنية

التهجير والترحيل
لنقارن بين مدى تطابق الأفعال والأقوال في كل من إيران وإسرائيل، 
باعتبارهما دولتــين احتلاليتين تنحدران من جــذور الماضي وإعادة 
إحيائــه كل على طريقتــه، وفي ذات الوقت يحتلان شــعب واحد هو 
الشــعب العربي، سواء في الاحواز أو في فلســطين لا فرق . وانطلاقاً 
من العنوان أعلاه، ســيتبلور الجواب منذ الوهلــة الأولى نحو إيران 
بــكل موضوعية وبعيداً عــن أي تحيز، خصوصاً إذا ما قارنا وقســنا 
الأفعال بينهما، فعنصرية إيران ربما كانت أفجع من عنصرية إسرائيل 
والعنصريــة في هذا المقام تعني العرق أولًا، أي تمجيده وتفضيله على 

ما سواه من أعراق . 
والســؤال لماذا تبدو إيران أشــد عنصرية من إســرائيل ؟ أولًا لأن 
عنصريتها )إيران( تدخل في ســياق فقهها القائم على التقية الصماء، 
التــي تبطن ما لا تظهر، وتظهر ما لا تبطــن، فضحاياها كثر في الداخل 
والخارج، أما إسرائيل فليســت على هذا القدر من الباطنية، فهي تعلن 
صراحــة بأنها دولة يهوديــة، ورغم ذلك تتزايد أعداد الفلســطينيين 
داخل حدود )48( من الآلاف إلى مئات الآلاف إن لم نقل الملايين، مقارنة 
بالإحوازيين الذين لم تعد تتســع لهم منافي الغــرب . والبرهان الأول 
على تفوق عنصرية إيران هو تطبيقها لمبدأ التهجير والترحيل الطوعي 
أو القسري. أما البرهان الثاني، أن إيران وحتى تطرد تهمة العنصرية 
عنها تتهم إســرائيل بها كأسلوب وقائي، وتنســى أنها تحتل أراضي 
عربية وبالتالي فإن عنصريتها مفروضة على ما يزيد عن ثمانية ملايين 
أحوازي، فــي حين أن إســرائيل لا تزيد عنصريتها على ســتة ملايين 
فلســطيني . إيران تمارس عنصريتها في الأحواز منذ عام 1925، بينما 
إســرائيل في عام 1948، والفرق شاسع من دون شــك، فلماذا تتباكى 
إيران على أطلال فلســطين، وتتهم إســرائيل بالعنصرية، من دون أن 
تنظر إلى ما حولها من أقوام شــكلت بمجموعها هيكل الدولة الإيرانية 

منذ قديم الأزل.

سامية الشامية 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اللغة العربية بين تضليل الخصوم وتقصير الأبناء

 القدس من كامبل بنرمان وترامب ووعد بلفور بينهما 
محمدعياش *

باعتــراف الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
القــدس عاصمــة إســرائيل الأبديــة فــي 6 /12 / 
2017، يعنــي ذلك اكتمال المثلــث الصهيوني الذي 
ســعت إليه، والاعتراف يدل كل دلالــة دامغة بأن 
المشروع الذي أقيم في قلب الوطن العربي لم يأت 
مــن فراغ أو طفرة أفكار أحاديــة جاءت عن طريق 
أفراد ليصبح على هذا الشــكل من التهديد العالمي 

والأمن الدوليين.
للأوروبيــين  مفيــدا  يعتبــر  المشــروع  لأن  و  
والأمريكيين على حد ســواء، لذا جاءت بذوره من 
أوروبــا في البداية لتســتلم رايته مؤخــراً  صفوة 
الأوروبيين المهاجرين إلى الواسع الكبير الولايات 
المتحــدة والعــض عليه حتــى النواجذ وتســليحه 
حتى الأسنان كما ورد على لسان بعض الرؤساء 
الأمريكيين، ناهيك عن تشــبيه المشــروع بـــواحة 
الديمقراطية، والقاعــدة المتقدمة للولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط، والكنز الحقيقي... الخ. 
وما تؤكــده أي قــراءة تحليلية للأرقــام ذاتها، 
هو بالتحديد أن اليهود لم يســتطيعوا التعامل مع 
المجتمعات التي وجدوا فيها بحكم نجاح أحبارهم 
بالتبشير لدياناتهم هذه أو بمحدودية هذا النجاح، 

إضافة إلى أنهم دائماً وأبداً  لا يقدمون الولاء للبلد 
الذي هم منه ويعيشــون من خيراته ولكن ولاءهم 

الدائم للدولة الأقوى في العالم.
 ففي الوقت الــذي كانت فيه بريطانيا العظمى، 
اتجهت أنظارهم إليها التي تــرأس رئيس وزرائها 
كامبــل بنرمان لجنة خبراء القوى الاســتعمارية، 
التي أصــدرت تقريرها الوثيقة عــام 1907، والتي 
تضمنــت نقاطاً  كثيــرة وخطيرة وأهمهــا وجلها 
باختصــار الحفــاظ على الوطن العربــي في حالة 
اقتتــال وتخلــف وتجزئــة والعمــل بالوســائل 
كلها لاغتيــال أية حركــة تحرر وطني، وتســخير 
الإمكانات كلهــا لمنع العرب مــن توظيف قدراتهم 

البشرية والمادية في سبيل تطورهم العام.
 والأهــم والأخطــر إقامــة كيــان بشــري معاد 
للعرب على الجســر البري الضيق الذي يربط بين 
آســيا وبين الأقطــار العربية في أفريقيــا، وتقييد 
الأرض العربية بكثير من القيود، وأخطرها التبعية 
الاقتصاديــة والحصــار العســكري والسياســي 
لمعاهــدات  الأرض  واخضــاع  المعلوماتــي،  و
واتفاقــات بــين القوى الاســتعمارية ذاتهــا، مثل 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو، التــي تجــزأ بموجبهــا 
مشــرق الوطــن العربــي، والعمل بطــرق متعددة 
ومتنوعة لتقوية النزعة التقســيمية، ولزرع الوطن 

العربــي بأقليات عرقية، إضافة إلــى تنمية الروح 
الانعزالية عند هذه الأقليات، وزرع الأرض العربية 
بالفــن الطائفية، والعمل لتنفيــذ مخطط التجزئة 
والتقسيم مرة على أســاس طائفي مذهبي، حيث 
يخدم ذلك المخطط الاستعماري، ومرة أخـرى على 
أســـاس عـرقـي، حيـــث يجد النهج الاستـعماري 

مؤيديـن له، ومسـوقين لأخطـاره. 
 إن هذه الوثيقة تحولــت إلى خطط، واعتمدتها 
القوى الاستعمارية في استراتيجياتها السياسية 
تطــورت  وكلمــا  والاقتصاديــة،  العســكرية  و
المنطقة واتجهت لتحقيــق بعض النهوض الفكري 
والقــوى  الاقتصــادي،  والتحــرر  السياســي  و
العســكرية، كلمــا اتجهــت القــوى الاســتعمارية 
للتواجد العســكري المكثف في المنطقة ولابتلاعها 
اقتصاديــاً  ومنــذ العام 1907 لم يســتطع شــعب 
المنطقــة، الشــعب العربي مــن بناء ذاتــه لحماية 
مقدراتــه ولإيجــاد عوامل المنعة لأمنه السياســي 

والجغرافي والاجتماعي..
ليــأت الوعــد الخبيث مــن هذه الدولــة الخبيثة 
والتــي تأكدت من اقتراب نهايــة الدولة العثمانية 
المتآكلة، حضرت لفتح أبواب الهجرة للمستوطنين 
يهود لخلــق مقومــات الاغتصاب، ولــم ينته عام 
1948، وإلا وأجبــر العالم في الأمم المتحدة بضغط 

من القــوى العالميــة الكبرى ومنهــا أمريكا وقوى 
وثيقة بنرمان للاعتراف بإسرائيل الكيان المعادي 

للعرب على أرضهم فلسطين. 
لم تترك القوى الاستعمارية يومذاك أية وسيلة 
إلا واســتخدمتها لتقويــة إســرائيل وفــي الوقت 
نفســه لإضعاف العــرب، وجاء الــدور الأمريكي 
في زعامــة العالم، وتوفير ما تريده إســرائيل من 
الوســائل العســكرية والمادية والسياسية وحتى 
القــوة البشــرية، فــكان التنفيــذ العملــي الميداني 
الأكثر تقنية لوثيقة بنرمان الاســتعمارية، وبنيت 
الاســتراتيجيات الأمريكيــة علــى هذا الأســاس، 
بعــد هــذا الاســتقراء المبســط لأرضيــة الخطــط 
الاستعمارية في تقســيم الأرض العربية، والعمل 
بالوســائل كلها ليبقى الشــعب العربــي في حالة 

جهل وتخلف وتجزئة وتناحر.
 وبعد الإشــارة إلى القاعدة فــي الآلية الحياتية 
للحركة الصهيونية، أستطيع القول إن الصهيونية 
العالميــة لم تســتطع بلوغ القــوة التــي يراها فيها 
النــاس، بل تكونــت برغبــة القوى الاســتعمارية 
الأوروبية القديمة، والولايــات المتحدة التي تراها 
كما أســلفنا بالقاعدة المتقدمة، والاستثمار الدائم 

لها. 
 أعتقـــد أن وعـد بلفـور كان مكمـــلاً  وتسـاوقا 

ً مع الرغبـــات الاســـتعمارية الجامعة للأهـــداف 
الــذي ذكــرت، والتركـــيز علـــى بلفور ونســيان 
بنرمــان فيــه إجحــاف كبير، ويجـــب التسليـــط 
الأقوى علـــى بريـــطانية والتي ســـماها المجـاهد 
السـوري الكـبيـــر عـز الديـن القسـام بأنـها أحقـر 

دولة على الأرض.
وكما قلنــا بأن تنفيــذ المخططات كانــت ترتكز 
على بث الفــن والتناحرات، واليــوم وبعد مضي 
مئة وعشرين عاماً  على مخططات بنرمان بالتمام 
ترامــب  الأمريكــي  الرئيــس  يعتــرف  الكمــال،  و
بالقــدس عاصمــة أبديــة لإســرائيل ومـــستندا 
ً أيضـــاً  علــى حـــالة الشـــرذمة والـــفرقة التـــي 
تضـرب معـــظم الـــدول العربـــية، ومع الحـديث 
المؤكــدـ بهرولة بعض الــدول للتطبيع مــع الكيان 
الصـــهيوني، وتجلـــيات هذه التوقعـــات ظـهرت 
بالمـــؤتمر الإســـلامي الطـــارئ فـــي اسطنـــبول 

وتغـيب بعـض الحكـام كان مقصـوداً .. 
فلماذا نلوم ترامب على اعترافه إن لم يكن هناك 
إجمــاع حقيقــي وتعاضد بــين الأخــوة أصحاب 
الحــق والذيــن يتهافتون لواشــنطن لطلب الرضا 

والحماية...

٭ كاتب ومحلل سياسي

احترام اللغة
من أسرار اللغة العربية وعظمتها أنها- ربما أكثر من أي لغة أخرى- إذا 
أعطيتهــا كلك أعطتك بعضها دون أن تمتهن نفســها بالكامل، وإذا أحببتها 
أحبتك مــع كثير من التمنــع والدلال. أمــا إذا ازدريتها ولــم تقدرها حق 
قدرها وتعاليت عليها، نددت وشــنعت بك على رؤوس الأشــهاد ووضعت 
إســمك على القائمة الســوداء النهائية للأشــخاص الذين لا صلة لهم بها 
من قريب أو بعيد. وأغلب ما نقــرأه اليوم في الكثير من الصحف والمجلات 
وما يطالعنــا يوميا في مختلف المواقع من غث الكلام شــكلا ومضمونا هو 
)إنتاج( الأشــخاص الذين قررت اللغة العربية نشــر قوائم بأسمائهم لا 
لغرض سوى لفضحهم وجلدهم علانية لأنهم يتبجحون بالمعاهد الأجنبية 
ولغاتها ويســتصغرون شــأن اللغة العربية وهي تستصغرهم وتزدريهم 
إذ لا يســتطيعون كتابة خمس كلمات دون تطريزهــا بالأخطاء الإملائية 

والنحوية.
ومــن المفارقات، أن الكثيريــن ممن يتخذون مواقــف عدائية من اللغة 
العربيــة، تجد أكثرهــم لا يتقنــون اللغــات الأجنبية التــي يتحذلقون 
ويتشــدقون بها، بينما من يحترم هذه اللغة العربية ويتفانى في معرفتها 
ومعرفة علومهــا، قد تجده يتقن أربع أو خمس لغــات أجنبية وعنده إلمام 

بلغات أخرى.

عبد المجيد - المغرب 

لغة القرآن
لا تــزال محاولات النيل مــن القرآن ولغتــه العربية تســير وبوتيرة 
متفاوتة، منذ أن حمل رئيس الــوزراء البريطاني القرآن الكريم امام نواب 
البرلمان البريطاني وقال لن تســتعمروا الشــرق ما دام هذا بين ظهرانيهم 
وفــي قلوبهم. كان ذلك فــي بداية العهد الاســتعماري، ولا يزال هو المنهج 
والنبراس الذي تســير عليه البعثات التبشــيرية والدوائر الاستعمارية 
والمؤسســات التغريبية الداخلية. ولولا ان اللــه تعالى تكفل بحفظ قرآنه 
)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون( لحرف ومسخ وشوه، كما هو حال 

ما سبقه من الكتب السماوية.
وما دام موطن اللغة العربية محكوما بدكتاتوريات جاهلة متخلفة، وفي 
معظمها عميلة، فإن انهاض اللغة العربية سيظل حلما حتى يصبح حكامها 

من إفراز الصناديق الحرة والنزيهة ويكون قرارها بيدها.

ع.خ.ا.حسن 

البعد الديني
اللغة هوية، ووســيلة تواصل، وتراث ثقافي، واللغة العربية تتميز عن 
باقــي اللغات بأنها لغة القرآن الكريم اي أن لها بعدا دينيا مقدســا. إضافة 
إلى أنها لغة حية متداولة منذ آلاف الســنين، وجماليتها في التعبير تفوق 
جمالية لغات كثيرة، وكون العرب شــعوب تعشق الشعر فقد نظموا بهذه 
اللغة كما هائلا من الدواوين الشعرية التي هي بمثابة الحافظة لهذه اللغة 

بعد القرآن الكريم.
يجب الحفاظ عليها ســليمة من كل من يريد المســاس بها او تشويهها، 
ويجب تطويرها وتعليمها بالشــكل الصحيح، فهي هويتنا ولا هوية بدون 
لغة، وكل من يتنطع ويحاول ان يفرض العامية المحلية كلغة كســعيد عقل 

وسواه فهو خاطئ وسيفشل في النهاية.
وأرى بعض المعلقين هنا انهم يرتكبون اخطــاء لغوية فادحة في كتابة 

سطرين في هذه اللغة الجميلة المقدسة.

أحمد - سوريا 

شبكات التواصل الاجتماعي
إن طلبة المدارس العربية الأعجمية …هم يتعلمون ويتكلمون ويقرأون 

ويكتبون باللغة العربية الفصحى.
ولا مجال للإنكار أن بعض العرب يتكلمــون بلغة فصيحة واضحة كما 
يليق.. ولكن الأســف.. لما نتكلم نحن معهم في شبكة التواصل الإجتماعي 

كـ »فيســبوك« و»تويتر« فنرى يكتبون ويتكلمون على شاشة الحاسوب 
والجوال بلغة عامية…أليس هذا من الانحطاط؟

محبوب الرحمن- بنغلاديش 

تفوق مزعوم
اللغة أســاس الهوية الوطنية. لكن بعض المركبات تجعل المشرقي يقدم 
الإنكليزيــة والمغاربي يقدم الفرنســية عن اللغة الوطنيــة لإظهار تفوقه 
الثقافي… ســنوات طويلة قضيتهــا متنقلا بين بلدان ناطقــة بالإنكليزية 
وأخرى بالفرنســية لكني لم أصادف يوما ما أحدا يســتبدل لغته الوطنية 
بأخرى أجنبيــة لإظهار هذا التفوق المزعوم… لــذا، العيب فينا وليس في 

اللغة العربية.
ومــن جهة ثانية فإننا، نحــن العرب، لا نقبل لهجــات بعضنا البعض، 
وخاصة بعــض أصدقائنا من بعض البلدان العربيــة الذين يرفضون فهم 
لهجة )العربــي( الآخر، حتــى وإن كانت، في بعض جوانبهــا، أقربَ إلى 

العربية من لهجته …
ومهما يكن الأمر، فالوضع اللغوي وليد بيئته بمختلف مستوياتها …

محمد التونسي 

زعزعة الأمة
في إحدى توصيات المفتــش البريطانيّ علــى وزارة التربية والتعليم 
العراقية بعد قبول العــراق كدولة عضو في عصبة الأمم المتحدة عام 1932 
ميلاديــة ؛ أوصى باعتماد اللغــة )الوطنية / المحلية( بديــلا للغة العربية 

)الفصحى( في مناهج الكتب المدرسية من قبل الوزارة آنذاك. فهم
يدركون )منذ عهد الاستشــراق وما تبعه من استعمار( أنّ زعزعة اللغة 
العربية ؛ المدخل القويّ لزعزعة الأمة ؛ من خلال احلال لغاتهم عليها. لذلك 
كلّ عربيّ يســعى لحماية لغته ؛ ولو كان يجيد كلّ لغات العالم ؛ يجب عليه 
أنْ لا يتحدث مطلقًا مع العربيّ إلا بلغته العربية ؛ وتشــجيع غير العرب من 

المقيمين والعاملين فــي البلاد العربية على تعلّــم العربية والحديث بها…
فمصالحهم تقتضي ذلــك. وهم أصحاب مصالــح مادية…والحديث بغير 
العربيــة يكون في البلاد الأجنبية فقط. بــل إنّ العديد من البلاد الأجنبية 
يرفضون الحديــث بغير لغتهم ؛ وجدتها في إســبانيا وتركيــا وبلغاريا 
وفرنســا. وندعو دول الخليج )العربيّ( لفرض اللغة العربية بدل اللغات 
الأعجمية الســائدة في كلّ مكان ؛ بدل الرطن بلغات الهند والسكســون ؛ 
تحت حجــج واهية. وليعلم الجميــع أنّ الحديث بغير اللغــة المعتمدة في 

الدستور للبلاد ؛ مؤامرة ضد الأمن القوميّ للبلاد.

الدكتور جمال البدري 

أعمدة الثقافة
اللغــة العربية هي واحدة مــن أهم أعمدتنا الثقافيــة التي ترتكز عليها 
حضارتنا، وهي بالمناســبة فريدة في العالم، وغالباً يسألني الأجانب عنها 
بنوع من المحبة والتقدير للتعرف عليها. فهي تضاهي في قوتها من الناحية 
الفكرية اللغات الأخرى، وإن كان انتشارها أقل. ولهذا أنا أهتم بها جداً رغم 

أني أعمل في حقل علمي بعيد جداً عن الأدب والكتابة.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

القرطاجية والفينيقية
اللغة العربية ليســت لغة إستعمار، فهي أســاس اللغة الفينيقية التي 

إنتقلت لتونس الخضراء من الشام منذ 3000 سنة.
واللغة الفينيقية العربية أساس اللغة القرطاجية العربية وأساس اللغة 

البربرية الأمازيغية شمال أفريقيا.
أما لغــة القرآن فقدمــت تونس مع الفاتحــين المســلمين الذين طردوا 

المستعمر الروماني وإنتصروا على أتباعه المحليين.
الكروي داود 

تعقيب
لقد منعت موظفي الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان من 

العمل في ميانمار
ابنتي...

لقد استكملت تدريبك

أون سان 
سو تشي

جيش 
ميانمار
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رسائل قصيرة من قدس العروبة
الرسالة الأولى – الموت ولا المذلة

الحديث عن القدس من الخارج شيء 
والانصهــار فيها مــن الداخل قصة مختلفــة تماما، لا يعرف 
قيمتها إلا من يعيــش تفاصيلها بجوارحه كلها. التضامن مع 
القدس مهم في أي مكان في العالــم، لكن الوقوف بين يديها 
والســير مع الألوف من أبنائها وبناتها، شيبها وشبابها، في 
شوارعها العتيقة وساحاتها وأقصاها، تجربة أخرى لا مثيل 
لها في الدنيا. لهذا جئت أقضــي فترة ولو قصيرة مع الناس 
بعد قرار رئيس الصدفة والمفارقــات العجيبة والأكثر صلفا 
ورعونــة، دونالد ترامب، الذي منح القدس لإســرائيل، كما 

فعل بلفور أحد أجداده غير الشرعيين قبل مئة عام.
عشرات الألوف تقاطروا يوم الجمعة للصلاة في الأقصى، 
كأنهم خميس ســيف الدولة  بشــرق الأرض والغرب زحفه 

»وفي أذن الجوزاء منه زمازم«. 
رأيــت النــاس يدخلون إلى ســاحات الحرم الشــريف 
أفواجــا، تعلــو وجوههــم ابتســامات الرضــى ونظرات 
التحدي، لا ينتبهون لهؤلاء الغرباء المدججين بسلاح الحقد 

وأيديولوجية »أقتل كي تكون«. 
 الجنود الضاغطون على الزناد تحسبا وخوفا يتمركزون 
علــى الزوايا والأبــواب والأزقة وبوابات الحــرم، بنادقهم 
جاهزة للقتل بدون ســبب. ترى الخوف في عيون المســلح، 
بينما يســير الأعزل مطمئنا واثقا لا يأبه بهــؤلاء العابرين 

بالصدفة من هنا. 
امتلأت الســاحات في الداخل والخــارج وتحت الأرض 
في المســجد المرواني، واكتظ مسجد قبة الصخرة وساحاتها 
الواسعة بآلاف النساء. من يستطيع أن يهزم هؤلاء؟  كل فرد 
استطاع الوصول جاء ليؤدي الرسالة ويحافظ على الأمانة. 
الحواجز منتشــرة من كل جانب. توقــف الحافلات ويعطل 

وصولها أو تعاد من حيث أتت. 
بــدا المكان وكأنه ممتلئ تماما. كنت متلهفا أن أســمع ماذا 
سيقول خطيب المسجد الأقصى إســماعيل نواهضة في هذه 
الجموع. تذكرت وأنا أدلف داخل المسجد وأشاهد منبر صلاح 
الدين الذي صنــع خصيصا في حلب، ليليق بأول خطبة أول 
جمعة بعد تحرير القــدس يوم 10 أكتوبــر 1187 بعد غياب 
88 عاما، ألقاها الإمام محيــي الدين بن محمد بن زكي الدين 
القرشــي، بين يدي الناصر أبو المظفر، وهو يجلس متواضعا 
يرنو إلى الأرض، يســبح ويحمدل ويشــكر ويبدأ الخطيب 
بقوله تعالى: »فقطــع دابر القوم الذين ظلمــوا والحمد لله 

رب العالمين«، فهل سيشهرهذا الخطيب سيف الحق أو يختار 
طريق المهادنة؟  

الشــيخ إســماعيل نواهضة، لم يخذل أحــدا في خطبته 
فقد كانــت مرافعة تاريخيــة لعروبة القدس وإســلاميتها 
وإنســانيتها وعالميتها، فشــجب قرار ترامب الجائر، وأشاد 
بردة الفعل الفلســطينية والعربية والإســلامية والدولية. 
»إن الحــق أبيض واضــح والباطل إلى زوال، وهــذه الهبّة 
الفلســطينية والعربية والإســلامية أوضح دليل على ذلك، 

وصفعة للقرار، وأبلغ رد على ترامب وجماعته«. 
وقال: »بعد مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم، الذي 
أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق، وبعد 50 عاما من احتلال 
القدس، يطل علينا الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، ليقرر 
بــكل صلف ويعتــرف بالقدس عاصمة لإســرائيل متجاهلا 
حقوق المســلمين والعــرب والفلســطينيين فيهــا ومنتهكا 

للقرارات الدولية«. وقال: »القدس عربية الأصول، إسلامية 
الجــذور، وهي مهد الأنبياء والرســل، وهي قبلة المســلمين 
الأولى، وفيها المســجد الأقصى«. وقال نواهضــة: »يا قادة 
العرب والمسلمين إرتقوا بقراراتكم لتكون متناغمة مع مواقف 
شعوبكم، وترجموا هذه القرارات على أرض الواقع. القدس 

عاصمة فلسطين وستبقى مفتاح الحرب والسلام«.
بعد الصلاة تجمع عشــرات الألوف في ساحات الأقصى 
وبدأت الهتافات: »هي هي هــي -  القدس عربية. إرفع إيدك 
وعلِّ - المــوت ولا المذلة - بالروح بالــدم نفديك يا أقصى- 

عالقدس رايحين شهداء بالملايين«. 
انطلقت المسيرات في كل أرجاء المدينة وعند نقاط التماس 
في كافة أنحــاء الضفة وغــزة ومدن الداخل في فلســطين 
التاريخيــة.  في باب العمود كنا هناك. شــجاعة الشــابات 
والشباب لا مثيل لها، لكن العســكر كانوا هذه المرة حذرين. 
يبدو أن الأوامر كانت ألّا تــراق الدماء في القدس أمام مئات 
الكاميــرات التي اصطفت على درجات البوابة أمام الســور 
العظيم الذي رممه السلطان سليمان القانوني لتثبيت الأمن 

والاستقرار في المدينة. 
مع نهاية اليوم روت التراب الطاهر دماء أربعة فرسان - 
ابن  بلدة عناتا باســل مصطفى إسماعيل، ثم  لحق به محمد 
أمين عقل فــي رام الله قــرب حاجز بيتين. وغــزة لم تبخل 
بلحمها ودمها فجــاد إبراهيم أبو ثريا بما تبقى من جســده 
الذي وزعه مقســطا فداء للوطن، وياسر ســكّر ابن  الثلاثة 

والعشرين ربيعا.
 إنها القدس أم البدايــات أم النهايات. إنها الخط الأحمر. 
هازمة الإمبرطوريات وعابرة العصــور. كل الغزاة مروا من 

هنا وانتهو عابرين في كلمات عابرة.

الرسالة الثانية – أوبريت شمس العروبة

في قاعــة الهلال الأحمر وبدعوة من »مؤسســة ســيدة 

الأرض« تجمــع أكثــر مــن 600 مدعو لحضور حفــل تكريم 
شــخصيات عالمية وعربية وفلســطينية من دول الشــتات 
برعايــة مــن الرئيــس محمود عباس. مؤسســة أنشــأها 
الدكتور كمال الحســيني قبل عشر ســنوات لتمتين العلاقة 
بين فلســطينيي الشــتات والوطــن لدعم صمــود إخوتهم 
وأخواتهم في الأرض الفلســطينية المحتلة، وبناء جســور 
المحبة والتواصل مع الشــعوب الداعمة للحق الفلســطيني، 
وإظهار الوجه الحضاري والإبداعي للشعب الفلسطيني. في 
الأمســية تم عرض أوبريت غنائي لأول مرة خصص للقدس 

بعنوان »شمس العروبة«. 

الرسالة الثالثة - الرئيس بين خطابين

حديث الناس مــا زال يدور كثيرا حــول خطابين ألقاهما 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، الأول بعيد قرار ترامب 
بإعلان القدس عاصمة لإســرائيل يوم السادس من ديسمبر 
الحالي، والآخر في قمة إســطنبول الإسلامية. أثار الخطاب 

الأول الاســتهجان والاســتغراب والإحبــاط في الشــارع 
الفلســطيني، إذ إنه جاء مكررا وخاليا من أي موقف صلب، 
فقد جاءت الجمــل باهتة مــن دون روح كأن يقول »القدس 
عاصمة دولة فلسطين أكبر وأعرق من أن يغير قرار هويتها«، 
أو »إن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة« )ونلاحظ هنا 
غياب كلمة المدانــة(، أو إن »القيادة ســتعكف على صياغة 
القرارت بالتشــاور مع الدول الصديقــة، وإن الأيام المقبلة 
ستشــهد دعوة الأطر الفلســطينية لمتابعة التطورات«. أما 
خطاب عباس في القمة الإســلامية يوم 13 ديسمبر فقد جاء 
مختلفا تمامــا، لدرجة أن أحــد الكتاب أطلــق عليها خطبة 

الوداع. 
ويبــدو أن الرئيس أدرك ما فاته فــي الخطاب الأول وأن 
الشــارع الفلســطيني أصيب بالإحباط ولذلك سد كثيرا من 
الثغرات فــي خطابه الثاني، الذي اســتغرق ســاعة كاملة 
وتلقفته الناس واعتبرته إيذانا بالانطلاق نحو الســاحات. 
فقد أعلن عن انتهاء الدور الأمريكي تماما في عملية الســلام، 
ووصف صفقة العصر بأنها صفعة العصر وأكد أننا »سننصر 
وننهي الظلم الــذي وقع علينا«، ووصف قــرار ترامب بأنه 
»وعــد بلفور جديد«، وقال »وإذا مر وعــد بلفور فلا ولن يمر 
وعد ترامب، بعد ما رأيناه من كل الشــعوب ومنظمات ودول 
العالم«. وأضاف »القرار الأمريكي جريمة كبرى تفرض علينا 
الخروج بقرارات حاســمة تحمي هوية القدس ومقدســاتها 
وصولا إلى إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين كافة، وفي مقدمتها 

القدس عاصمة دولة فلسطين«. 
لاحظ الحديث عن أرض فلسطين كافة. ما معنى هذا؟ لكن 
الخطاب خلا من ذكر كلمة انتفاضة أو إلغاء أوسلو أو مقاومة 
شــعبية. بيد أن التذكير بما حدث عام 1947 ومحو 400 قرية 
وانتهاك قرار التقســيم أصلا وما احتلته مــن أرض بالقوة 
يعطي إشــارة غامضة قد تعني أن الســلطة تفكر بالتراجع 
عن اعترافها بإسرائيل، إلا ما كان ضمن قرار التقسيم لتهدم 
المعبد على من فيه، وبالتأكيد لن يخســر الفلسطينيون أكثر 

مما خسروه بسبب أوسلو. 
وقــال »لا يمكننا أن نبقى ســلطة دون ســلطة في ظل ما 
يحدث في القدس فإننا لن نلتزم باتفاقيات مع دولة الاحتلال 

وسأعلن هذا في القريب العاجل«.  
الشعب ينتظر هذا القرار يا سيادة الرئيس.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الذّاكرة أداة للمقاومة

المتّحدة  الولايــات  إنّ   هــل 
الديمقراطيــة  قلعــة  فعــا 
حقــوق  عــن  والمدافعــة 
الإنسان؟ وهل إنّ ممارساتها 
الدوليــة في العقــود الأخيرة 
تُدعّــم مثل هــذه الصفات؟ أم 
تنزعها تمامــا وتجعلها محلّ 

سخرية وتندّر؟ 
فهذا البلد الذي قام بغزو أفغانستان والعراق 
وارتكب أفعالا وحشــية في ســجن »أبو غريب« 
وســجن »غوانتنامــو« فضــا عــن الممارســات 
الوحشــية لآلة الحرب التي رصدها الإعام الحرّ 
بشكل مباشر في شوارع بغداد وتكريت وديالى 
والفلّوجــة وغيرها، هل يصلــح أن يكون في يوم 
من الأيام وســيطا لعملية السام التفاوضية بين 
كيــان احتال وفلســطين التاريخيــة؟ وإلى الآن 
مازالت هذه الدولة المارقة تُلوّح باستخدام القوّة 
ضدّ الدول التي تُواجه الغطرســة الأمريكية، ولا 
تذعن لشــروط الهيمنــة التي تريــد أن تفرضها، 
ناهيك عن الممارســات الإســرائيلية ضدّ الشعب 
الفلســطيني، التــي تتلقّــى فيها إســرائيل الدعم 
المطلــق مــن الولايــات المتحــدة، وآخرهــا الفيتو 
المفضــوح في مجلس الأمن لعرقلة مشــروع قرار 

مع الحق الفلسطيني الُمستلب.
دأبت الولايات المتحدة في تصنيف العالم إلى 
معســكرين، مــن معنا ومــن هو ضدّنــا، وأخذت 
تُســوّق إعاميا لفظــة الإرهاب، وتُضفــي عليها 
المعنى الــذي تريد، وبطبيعة الحــال من يتصدّى 
لمشــاريع الهيمنة التــي تقودها يُصبــح إرهابيا. 
وتجدر الإشــارة إلــى أنّ وقائع 11 ســبتمبر هي 
الحادثــة الأولى التــي جعلت المجتمــع الأمريكي 
يرى، ولأوّل مــرّة، أثر السياســة الخارجية على 
الجبهــة الداخليــة، وأصبحت فئات واســعة من 
المجتمع الأمريكي تُدرك أنّ السياسات الخارجية 
الأمريكيــة لا تخــدم كثيــرا المصالــح الأمريكية، 
وتحديــدا الأمــن الدّاخلــي. وســيدرك المجتمــع 
الإســرائيلي الأمــر نفســه، إن عاجــا أو آجــا، 
لمــا تُنتجــه السياســات الإســرائيلية مــن تهديد 
أمني داخلــي يتغافل عنه قــادة اليمين المتطرّف. 
وتخطــئ أمريــكا وإســرائيل مــن جديــد خدمة 
لمصالــح ضيّقة، وكاهما انطلق مــن رؤية عمياء 
مصدرها الهيمنة والرغبة في التوسّــع ليتمّ عزل 
الظواهر السياســية عن أسبابها التّاريخية، وقد 

تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن.
بجماعــات  مدفوعــا  ترامــب  قــرار  كان  وإن 
المصالــح التي تُشــكّل اللوبــي الصهيوني داخل 
الولايــات المتحدة، وتُحاول دائبة جرّ السياســة 
الأمريكيــة باتّجــاه إســرائيل، فإنّ الأمر نفســه 
يكشــف فشــل العرب أصحاب المــال والثروات 
الطائلــة في تشــكيل جماعات ضغــط ومصالح 
خاصــة موالية لهــم تُوازي اللوبــي اليهودي، أو 
على الأقلّ تُنافسه مرحليّا، لرفع مستوى التأييد 
داخل المجتمع الأمريكي وغير الأمريكي في اتّجاه 
مصالح الأمّــة وأوّلها المصلحة الفلســطينية في 

إقامة الدولة واسترجاع الحقوق المسلوبة.
تبقــى المنابر الإعامية الرئيســية فــي أمريكا 
متعاطفــة مع إســرائيل، حتّى إن اقترفت أبشــع 
الجرائم في حق الشّــعب الفلســطيني، فأشكال 
الضغــط السياســي مســتمرّة، والإيبــاك يعمل 
جاهــدا في شــراء الــذّمم ومنــع النقــاش حول 
إسرائيل وجرائمها، وكلّ ذلك لإطالة أمد الأزمة، 
رغبة في جعل مســألة إنهاء الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي مســتحيلة أو بعيدة التحقّق. ويمتلك 
اللوبي الإســرائيلي في أمريكا نفوذا اســتثنائيا 
وقدرة على توظيف النظام السياســي الأمريكي، 
وهــو ما يفسّــر العاقــة الحميمة بين إســرائيل 
والولايــات المتحــدة، ودرجة الموالاة لإســرائيل 
مــن قبــل الإدارات الأمريكية المتعاقبــة. ويجري 
تصوير اسرائيل على أنها دولة ضحية تدافع عن 
نفســها، ديمقراطية، متعاطفة ومتسامحة. وقد 
عمل التيــار الليبرالي في الغرب على تصدير مثل 
هذه الســردية، وتناســى العالم جرائم إسرائيل 

ومجاهرة قادتها بالغزو والهيمنة.
هكــذا يتجنّد الإعام الغربــي لجعل الجماهير 
منغلقة على ذواتها، لا يتعدّى اهتمامها النزعات 
الاســتهاكية المادّيــة بديا عن القيم الإنســانية 
والأخاقية. في محاولة لإعادة تشكيل الإنسان 
الغربي، الذي لا ينتبه إلى ازدواجية المعايير التي 
تسبغ السياســة الخارجية لبلده. والمؤسف في 
كلّ ذلــك أنّ بعض العــرب مازالــوا يأملون خيرا 
في الإدارة الأمريكيــة ولا يرغبون في أن يقتنعوا 
أنّ كل مــا يهمّ أمريكا مصالحها الذاتية والنفطية 
أساســا، وحمايــة حلفائهــا فــي المنطقــة، وهم 
تحديــدا إســرائيل والمملكة العربية الســعودية، 
ويزيــد ذلــك تفســيرا عــدم تبريــر سياســاتها 
أو توضيــح أجنداتهــا، فهــي تخــدم مصالحها 
الخاصّــة غير عابئة بهموم الشــعوب وحقّها في 

الحياة الكريمة أو تقرير المصير.

*كاتب تونسي 

ميلاد مجيد و»عهد« بلا طفولة

بابا ترامب يقطع المصروف

المنفلت  بعد أن تهدأ موجة الغضب 
من صــدور الفلســطينيين المنتفضين 
علــى ليلهم الفاحم وكوابيســه التي 
باتت لا تحتمل ولا تطاق، ســتنضاف 
على حائط »الضمير الانســاني« بعض الصور والمفارقات 
الفريدة، التي قد تبقى في بطن التاريخ  كتذكارات وشواهد 
على كيف يســتأذب ابن آدم في يوم كله شــمس وتنام في 

الليل الأساطير وتختفي الأقمار وتنتحب النجوم. 
فوزي والعشرين بندقية

اســمه فوزي وهــو من مواليــد ســنة 2001، يحتجزه 
الاحتــلال في ســجن »عوفر« القريــب من بلــدة بيتونيا 
الفلســطينية. قبل أيام قليلة قابله محامي »نادي الأســير 
الفلسطيني« في السجن، وذلك في نهاية رحلة عذاب كتلك 
التــي تقرأون عنها فــي الروايات، وتشــاهدونها في أفلام 
النفاق الهوليوودية - فيها تكون الضحية شــقراء بيضاء 
وغربية، والشــرير يكون دومًا، هنديًا أو زنجيًا أو ذا ملامح 

شرقية.
كان يمشــي في الشــارع القريب من داره في أحد أحياء 
مدينة الخليل، حين ســمع صوت رصاص فهرب، مثلما فعل 
آخرون، لكن جنديًا إسرائيليًا اعترض طريقه وأوقعه على 
الأرض، وبدأ يضربه بعقب بارودته وبرجله وهو عاجز عن 

المقاومة أو الكلام.
بعد لحظات قليلة وجد فوزي نفسه بين أكثر من عشرين 
»محاربًا« وكلّهم يشــاركون في »حفلة صيدهم« ويشتمون 
أمــه وأخواتــه ويضربونه بعنــف ولذة. بعدهــا أوقفوه 
وأوثقوا يديه بمرابط بلاستيكية شدت على معصميه حتى 
غرقت في لحمــه، وأمروه، بعد أن عصبوا عينيه، بالمشــي 
وهو محاط بغابة من الخوذات، وتقدموا في صورة ستبقى 
شــاهدًا على همجية الاحتلال وبيّنةً على كونه مفاعلًا يفرغ 
جنوده من آدميتهم  ويحوّلهم إلى روبوتات وحشــية. إنه 
ذلك الفتى الذي التقطته عدســة الصدفة كعصفور تائه في 
عــين عاصفة »تورنــادو«. نصف جســمه كان مخفيًا وراء 
أجســاد »مطهمة« كخيل المغول، وهو يلبــس بنطالًا أزرق 
يشــبه ما يلبســه شــباب هذا العصر، وعلى صدره سترة 
رمادية عادية تظهر عليها أحــرف إنكليزية، وينتعل حذاء 
رياضيًا أبيض، يداه لا تظهران في الصورة فقد ربطتا خلف 

ظهره. 
أحد الجنود كان يشــد رأســه إلى الخلــف فظهر عنقه 
مصقــولًا وناعمًا وانكشــف وجهه العاجي وهو موشــى 

ببعض آثار اللكمات السوداء. شعره كان بلون العنب. رغم 
العصبة التي أخفت عينيه، أخالهما بزرقة ســماء الخليل، 
بقي أجمل مــن جميعهم. كان الجنود يتحركون بتشــكيلة 
عســكرية قتالية، كمن قبضوا على »سوبرمان« خارق نزل 
من الفضاء، ويحرســونه بتأهب ميداني كامل. من يساره 
التصق به جندي في الثلاثينيات من عمره، وبيمناه يشــد 
رأس فوزي إلــى الوراء، وتضغط يــده الأخرى على كتفه 
ككماشة وملزمة؛ قائد المجموعة يسير في المقدمة وهو مدجج 
كرفاقه بكل العــدة والعتاد. في الصورة ظهــر كأنه يتقدم 
إلى الوراء ويلتفت إلى فوزي بحركة تؤكد عبثية المشــهد، 
وخلفه ينتصــب جنديان وهمــا يرفعان ســلاح »رامبو« 
الأوتوماتيكي، ويداهما جاهزتان على الزندين، بينما بدت 
الفرقة كلها كموجة من القفف العائمة في بحر بلون الخردل 

الفاسد. 
أخذوه إلى معســكر للجيش قريب من المكان، وهناك في 

غرفــة معتمة أكملوا طقــوس »حفلتهم« حتــى كاد أن يفقد 
وعيه، وذلك بعد ســكب الماء البارد علــى قدميه العاريتين 
وقيامهم بالدوس عليها للإيجاع. شعر بإعياء شديد، فكلما 
كان يطلب منهم التوقف كانوا يزيــدون الحصة قنطارين. 
نقلــوه، بعد أن أفرغوا غيظهم، إلى مركز شــرطة كريات - 
أربــع حيث قام شــرطي بالتحقيق معه لمدة ســاعة تقريبًا 
وهو مكبل اليدين وفي حالة نفســية صعبة. اتهموه بإلقاء 
الحجارة فأنكر التهمة، لكنهم »أقنعوه« بأن يوقع على إفادة 
كتبت بالعبريــة، ثم  نقلوه إلى مركــز توقيف »عتصيون« 
حيث مكث هناك بضع ســاعات، اضطر بعدها المســؤولون 
إلى نقلــه لإجراء فحوصات فــي أحد المراكــز الطبية، في 
أعقابها اقتادوه إلى سجن عوفر. وهو ما زال رهن الاعتقال.
قصة فوزي هي واحدة من عشرات القضايا التي رصدت 
التوقيــف والاعتقال  مؤخرًا في زيــارات المحامــين لمراكز 

الإسرائيلية، فمن المعطيات المتوفرة يظهر أن عدد المعتقلين 
الفلســطينيين، منذ إعلان ترامب بخصوص القدس ولغاية 
اليوم، تجــاوز الخمســمئة معتقل، بينهــم حوالي )150(  

قاصرًا، و )11(  فتاة وبعض الجرحى.

 »عهد« بلا طفولة 

قــد تصبح صور الطفلة عهد باســم التميمــي ابنة قرية 
النبي صالح، من أشــهر أيقونات تحرير الشــعوب من نير 
الاحتلالات وقمع جنودها؛ فهي ومنذ كانت بعمر الحســون 
أشهرت طفولتها الماسية في وجه فولاذ الجيش الإسرائيلي 
وعنجهيــة بــاروده. لم تخــش غزاوتهم ولــم تصغر عند 
جنازير مركباتهم، بل حاولت قبل سنوات، وهي بطول فلة، 
أن تمنعهم مــن اعتقال والدتها، فعانــدت وصرخت وبكت 
وركضت وراء الجيب العســكري، الذي سرق منها الطفوله 
وقلبها، وهي تنادي على حلمها وصوتها يملأ فضاء الشرق 
حرقة ولوعة؛ ثم بعدمــا صارت بطول ناي جاءوا ليعتقلوا 
أخاها الصغير، فوقفت أمام قبضاتهم »بشراســة« أم رؤوم 
تدافع و«تخرمــش« وتتوعد، فحذار حذار من »وجعي ومن 

غضبي«. 
وبعد أن صارت مثل قوس قزح خاضت قبل أيام معركتها 
فهي«المليحة«  وأصخبهــا،  المعارك  أوجــع  وكانت  الثالثة، 
التــي جاءت بشــوك وردها لتصفع وتتحدى من حســبوا 
أنهم داسوا على عتبات كرامة الفلسطينيين وحققوا مرحلة 
اللاعودة. وقفتها اســتفزتهم، فجنوا ومــادت بهم الأرض 

وتموجت أصداغهم بعد أن تيقنوا أنهم خسروا.
اعتقلوها مع معظــم أفراد بيتها، لتنضم إلى تلك الكوكبة 
من الأسيرات والأسرى الذين ينتظرون وراء القضبان بأمل 

انبلاج الصبح والحرية. 

ميلاد وعهد

عهد هــي عينة لأجيال فلســطين الحــرة المولودة تحت 
حراب المحتلــين وفي ظل القمع والحرمان والذل، وهي مرآة 
ناصعة نقية تعكس عجز العرب والمســلمين، خاصة الذين 
يتســاوقون، بالستر أو شــبه العلن، مع مغتصبي الأرض 

والقدس وقامعي أهلها،
وهي، في الوقت نفسه، مهماز فلسطيني ينقر في ضمائر 
كل من شــاهدوها ويشــاهدونها وهي تحتــرق على مذبح 

الكرامة الفلســطينية ولا يحركون ساكنًا، ولا يحاولون لو 
هز أغصان الريح عســاها تقلع وتمســح عن خدها الغض 

بقايا حسرة ودمعة حرّى. 
عهد هي صلاة الفلسطيني الحر في فجر هذا الميلاد المجيد 
ووعد الملائكة بالرحمة والخــلاص، وهي الندى حين يبلل 
حناجر الخائفين من غدر العواصف وغضب الرعد. عهد هي 
صدى لأماني الراحلــين، وصوت »أيوب« عندما يصحو ولا 
يرضى بالفواجع نهج حيــاة ومصيرًا، وهي الوردة الناتئة 
في سور عجز »الكبار«، وابنة الالتباس ومجاز للمستحيل.

عهد، أيا أيقونة مشــرقة، يليق بك النصر والفرح، فأنت 
»الحســناء« في تراتيل »ابراهيم« والقلق الذي يقض راحة 
المحتلين، ولكن.. لولا حرقتــي على قلب العصفور، وخوفي 
على حريــر العينين، ومعرفتي بلؤم الســلطان وشــغفه 
بفرقعة الســياط على خواصر الجياد، ودنفه بسحق الورد 
كي يصطــاد قبرة ويســقط »طوقان«، لتمنيــت لك مرتبة 
»القديســين« ومكانــة أعلى مــن »جــان دارك« وأبقى من 
أميرات الملاحم، لكنني أخشــى عليك من غدر السحاب ومن 
الخديعة في الســراب، فمن أجلك، وكــي لا تقعين من على 
صهوة الأمل، سأصلي، وأنا المفطوم عنها، ومن أجل أترابك 
سأدعو، لا ســيما ونحن على أعتاب ميلاد يسوع الناصري 
- التلحمــي، ذلك الطفل الذي يجــب أن يحبك لأنك مثله لا 
تنتسبين »لقيصر« وتعافين الظلم والظلمة، ومثله لا تكرهين 
أحــدًا، لكنك لا ترضين بالمهانة والجــوع وبالعيش في بطن 
التنين، ولأنك تنامين على أرائك منســوجة بالحب والصبر 
والتضحيات، ومثله لا تخشين الشوك ورفقة العراء، فأنت 
من جيل صلى ويصلي من أجل السلام، لكنك تعرفين أنه لن 
يحل إذا بقي جيش »بيلاطس« والمرابون والعرافون وباعة 

الفسق يستوطنون جباهكم وساحات بيوتكم. 
سأدعو من أجلكم الســماء وأسألها كيف تسمح للأشرار 
أن يتاجــروا بــدم »المعلم« وباســمه ترتكب أكبــر المجازر 
والمعاصي؟ وسأســأل الملائكة، في ليلة الميلاد، ألم تســمع  
أنين »عهد«، وأمنية »المريميات« وهن ينذرن أنفاســهن فداء 

»للقيامة« والخلاص وللمسرة بين الناس؟ 
لمــاذا تأخرتَ؟ وأين كنــتَ، أيها »الفــادي« منذ أكثر من 
قرن، وأنت، كما جاء في الكتب، سند لأحرار النفس ومطعم 
للجوعى ونصير للمظلومين وشــفيع للمســاكين ومنصف 

المحرومين؟

*كاتب فلسطيني

يفقــد الرئيــس الأمريكــي ترامب 
شــعبيته بســرعة قياســية، ويعتبر 
صاحــب أقل منســوب من الشــعبية 
لرئيــس أمريكي، بعد انقضــاء عامه 
الأول فــي البيــت الأبيض، ويبــدو أن تعليماتــه الأخيرة 
لمندوبتــه في الأمم المتحــدة بمراقبة الدول التي ســتصوت 
لصالح إدانة قراره للاعتراف بالقدس عاصمة لـ)اسرائيل( 
من شــأنها أن تفاقم من أزمته، وأن تضيف أعداء إلى قائمته 

المزدحمة بالأعداء والمناهضين. 
يلوح ترامب بحرمان الدول التي ستقف مع قرار أممي ضد 
إدارته من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، ويوضح 
ســاخراً بأن ذلك أمر جيد لأنه ســيوفر مئات الملايين وربما 

المليارات من أموال المساعدات. 
عمليــاً يبدو ذلك صحيحــاً، فالدول التي مــن المتوقع أن 
تصوت ضد الولايات المتحدة تســتهلك عشرات المليارات من 
المساعدات، ولكن ســيبقى أمام ترامب أن يدخل في صراعين 
جديدين يضافان إلى ما لديه أصلًا، الأول، مع الجهات المانحة 
داخل الولايات المتحدة، التي تســتقطب اعتيادياً نخباً ثقيلة 
الوزن في الحياة السياسية الأمريكية، فمنظمات المساعدات 
الدولية الرســمية والمســتقلة عملت طويلًا على رفد النخبة 
الأمريكية بدماء متجددة. والصراع الثاني، يتمثل مع صانعي 
الاســتراتيجيات الذين يرون في هذه الخطوة الانسحابية 
افتعــالًا لفوضى في التنافس الأمريكــي القائم مع الصينيين 
والأوروبيين في محطات كثيرة في آســيا وافريقيا، وبالطبع 

أمريكا اللاتينية. 
أخذت النشــوة ترامب ببعض النجاحــات الاقتصادية، 
فانتشرت لافتات طلب الموظفين الجدد على واجهات محلات 
التجزئة، وانتعشت سوق العمل الأمريكية، في تفاؤل أعقب 
المبالغ الطائلة التي تحصل عليه من زيارته للســعودية قبل 
أشــهر قليلة، وسيســعد المقاولون بالعطاءات التي تتعلق 

بالاســتثمار في البنية التحتية التي يهديها الرئيس لزملائه 
الســابقين من المســتثمرين في مجال العقارات والمقاولات، 
ولكن مــا يقدمه ترامب فــي النهاية يقتصر علــى إجراءات 
اقتصاديــة مــن دون أن تطــال أبعادهــا حــدود الإصلاح 
الاقتصادي، فالأمريكيون ســيبقون على معدلات استهلاكهم 
المرتفعة، وســيحصلون على تمويل متواصل يزيد من قيمة 
الصادرات  أســواق  في  تنافســيتهم  وســتتراجع  عملتهم، 
ليجدوا أنفســهم غير قادرين بعد ســنوات على المنافســة 
بالزخم نفســه في الســوق العالمي، حتى فــي مجالات بدت 
لسنوات طويلة احتكاراً أمريكياً، مثل التكنولوجيا، فالعالم 
يتغير  ويحتاج إلى رجل بعيون متســعة غيــر تلك الضيقة 

والمرهقة التي يملكها ترامب. 
تحتاج أمريــكا الوصول إلى الموارد المختلفة والمتنوعة من 
أجل المحافظة على تفوقها، والمســاعدات الدولية هي مدخل 
للأمريكيين من أجل بناء علاقــات التبعية مع كثير من الدول 
الفقيــرة والناميــة، والتلويح بضرب المســاعدات من أجل 
قضية لــم تكن على امتداد العقديــن الماضيين من الأولويات 
الأمريكية، من شــأنه أن يحول الضربة الصينية الحرة التي 
كان عليها أن تجتاز ســوراً أمريكياً عنيــداً من اللاعبين، إلى 

ضربة جزاء على مرمى مفتوح. 
أمريكا أولًا، شــعار براق للغاية، شــوفيني إلى حد كبير، 
ولكنه يبقى مناسباً للاستحواذ على الشعبية لبعض أو كثير 
من الوقت، ولكــن الأمريكيين لا يمتلكون هــذه الرفاهية ولا 
يســتطيعون أن يرفعوه طويلًا، فإلى حد بعيد، الأمريكيون 
يعيشون على حساب العالم، بمعنى أنهم بحاجة إلى تغذية 
مستمرة من الاســتثمارات التي تضخ في اقتصادهم المهيمن 
بقــوة الدولار على واقــع التبادلات الاقتصاديــة، وأن يفقد 
العالم ثقته في أمريكا بوصفها اللاعب الدولي الرئيس، فذلك 
يحمل الأمريكيين مخاطر ســتنقلب على الاقتصاد الأمريكي، 
فواشنطن تدعي، ولو كذباً، فكرة الزعامة الأمريكية للكوكب، 

أمام شــتى المخاطر، وتقدم نفســها حارســاً على منجزات 
الإنسانية، وتنوعها أيضاً، لدرجة من الهوس بهذه الصورة 
وصلت لاستعداء سكان الكواكب والمجرات الأخرى في الأفلام 
الأمريكية، وكل ذلك اليوم فــي مهب رجل البيت )البرتقالي( 
الذي يعتقد بأن المجتمع الدولي هو مجرد موظفين كسالى في 

شركته يمكنه معاقبتهم بالطرد والتشريد. 
تمكنت الصــين من الحصول على فرص كبيرة في إفريقيا، 
وبقيت أنغولا خارج المدار الصيني لفترة طويلة، وعندما بدأ 
رئيســها جوزيه إدواردو دوس سانتوس يضيق بانتقادات 
الأوروبيين المتعلقة بمشروعه الديكتاتوري والعائلي، ذهب 
ليجثو علــى قدميه في بكــين، وكانت الصحافــة الإفريقية 
تســتقبل ذلك بشــماتة مبطنة في الأنغوليين الذين قاوموا 
لبعض الوقــت دخول التنين الصينــي، ولا أعرف ما إذا كان 
مندوب أنغولا سيتخوف من معارضة الأمريكيين؟ أم سيتخذ 
موقفه مــع الصينيين والأوروبيــين الموجودين على الأرض 
في بلاده، وبالمناســبة فأنغولا تحتفــظ بعلاقات متميزة مع 
اسرائيل، ولذلك فعلى الأمريكيين أن يتابعوا أنغولا بصورة 

جيدة، وهذه نصيحة للمندوبة هالي. 
ســتكون هالي في موقف محرج بالفعل، فمتابعة أكثر من 
مئتــي دولة أثنــاء التصويت أمر مرهق، وربمــا تحتاج إلى 
التقاط صــور زملائها المندوبين بواســطة كاميــرا الموبايل 
لتفرغهم بعد ذلك فــي تقريرها للرئيس ترامب، أو ربما تتفق 
مع آخرين على توزيع انتباههــم على ردود أفعال المندوبين، 
ليســجلوها في أوراق صغيرة، ويبدو أن السفيرة الأمريكية 
للأمم المتحدة تجهــل أن ثمة طرق أكثر معاصــرة من العمل 
بطريقــة عريــف الصف أو المخبــر المندس فــي المظاهرات، 
لتسجيل أســماء المشــاغبين وناكري الجميل، ممن سمحوا 
لأنفسهم بمخالفة الرئيس الأمريكي، إلا أن البعض سيقدم لها 
المساعدة، حتى لو كان لسبب أو لآخر ممن صوتوا ضد القرار 

على سبيل الوشاية والتزلف والاعتذار. 

 توفرت النية لدى ترامب لتخفيض المســاعدات الدولية، 
وتلقــى انتقــادات مــن الجمهوريــين والديمقراطيين على 
الســواء، وإن كانت حججهم تدور حول ضرورة المساعدات 
الأمريكيــة، فهم يدركون في النهاية بأن المســاعدات تتقاطع 
مع المصالح الأمريكية بعيدة المدى، وأن التراجع عنها يضرب 
صورة أمريكا في العالم، وهي التي شهدت استثمارات طائلة 
تمتد مــن )همبكات( هوليوود إلى )فذلــكات( جورج تاون، 
وأن يأتــي التخفيض تحــت ذريعة معارضة قــرار أمريكي 
في منظومــة الأمم المتحــدة، وبهذه الطريقة الاســتعلائية 
المتعجرفة، فالأمر يضيف الإهانة إلى الأذى، وهو ما لا يتقبله 
كثيرون حول العالــم، خاصة أن الرئيس كان عليه أن يتأمل 
فــي وقوف 14 دولة في مجلس الأمــن ضد قرار يمس بوضع 

مدينة القدس. 
وضع ترامب أمريكا ضد العالم كلــه، وليس الأمر بجديد 
على الأمريكيين، ولكــن الجديد هو عدم الاهتمام بالادعاءات 
الأمريكية التقليدية والمحفوظات حول الحرية والعدالة التي 
كان الأمريكيون يحاولون تســويقها، ففي كل مرة ســابقة، 
كان الأمريكيــون ينجحــون علــى الأقل في إقناع أنفســهم 
بأنهم الطيب والجميل، وأن الخصم فــي الموقع المقابل ليس 
ســوى شــرير دميم، ومع ترامب لا يجد الأمريكيون الفرصة 
لأن يؤسسوا خشبة المســرح ويضعوا لمساتهم على الديكور 
وزاوية الرؤية، لأن رئيســهم المتسرع لم يستطع أن يميز بين  
الأمم المتحدة وحلبات مصارعة المحترفين، وبذلك، فإن ترامب 
يضع أمريكا ضد أمريكا بصورة غير مســبوقة ويتلاعب في 
إعداد ومواصفات الحلم الأمريكي الذي يمثل الرصيد المعنوي 
لأمريكا في العالم، وسيكون بداية لاستنزاف رصيدها المادي 
بحثاً عن أب جديد أو بمصطلح أقرب للسياسة نسخة أخرى 

من )الأخ الأكبر(. 

*كاتب أردني

المنابر الإعلامية الرئيسية 
في أمريكا متعاطفة 
مع إسرائيل، حتّى إن 

اقترفت أبشع الجرائم في 
حق الفلسطينيين

الجنود الإسرائيليون ضاغطون على الزناد تحسبا وخوفا 
بنادقهم جاهزة للقتل بدون سبب

عهد المليحة صفعت وتحدت 
من حسبوا أنهم داسوا على 
عتبات كرامة الفلسطينيين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

قضية البحرين »الجانبية« التي يهدد ترامب دول العالم لأجلها
■ اعتبــر وزيــر الخارجيــة البحريني خالد بــن أحمد آل 
خليفة فــي »تغريدة« له بالإنكليزية قبــل يومين أنه من غير 
المفيد »افتعال صــراع« مع أمريكا من أجل »قضايا جانبية« 
side issues فــي الوقت الــذي »نقاتل فيه الخطر الواضح 

للجمهورية الإسلامية الفاشية الدينية«.
المقصــود بالقضايــا الجانبيــة طبعا هــي المواجهة التي 
يخوضها الفلســطينيون، والكثير من دول العالم، ضد قرار 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب اعتبار القــدس عاصمة 

لإسرائيل.
يأتي التصريح البحريني بعــد حديث تلفزيوني لترامب 
هدّد فيه الدول التي قد تصوّت على مشــروع قرار الجمعية 
العامــة لــأمم المتحــدة الــذي يرفض قــراره الأخيــر بمنع 
المعونــات المالية التي تقدّمها بــلاده عنها، لكنّ تغريدة خالد 
آل خليفة لا تبــدو معنيّة بالتهديد الأمريكي لأنها مشــغولة 

بتهديــد آخر هو التهديــد الإيراني »الفاشــي الديني«، ولأن 
قضية القــدس »جانبيــة« فهي لا تســتحق الاصطــدام مع 

الحليف الأمريكي الكبير.
والحقيقــة أن تهديد ترامب لدول العالم يقوّض أطروحة 
الوزيــر البحرينــي بأكملهــا فكيــف تكــون القــدس قضية 
»جانبيــة« حــين يقرّر رئيس أقــوى وأغنى دولــة في العالم 
أن يواجه القوانين والشــرع الدولية، وإرادة المجتمع الدولي 
ممثلة بالجمعية العامة لأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليكون 
الزعيــم شــبه الوحيد فــي العالم الــذي يقرّر اعتبــار مدينة 
محتلّة مقدّســة لثلاثة أديان كبــرى عاصمة لدولة الاحتلال 
وحــين يواجــه غضبــة الفلســطينيين والعرب والمســلمين 
وأغلــب دول العالم فيهدّدها، جميعاً، بوقف معونات بلاده 

المالية عنها؟
المفارقــة الكبيــرة في هــذا الأمر تكمــن فــي أن البحرين 

دولة عربية مسلمة وشــعبها يشارك بالتأكيد الفلسطينيين 
آمالهــم وآلامهــم وهي أقــرب جغرافيا بكثير إلى فلســطين 
منهــا إلــى واشــنطن، وإذا لم يكــن وزير خارجيتها يشــعر 
بالمخاطــر التــي تتهدد الفلســطينيين بســبب إســرائيل، أو 
الخطر الوجودي الذي تشــكّله الدولــة العبرية على العرب، 
أو على مقدّسات المسلمين، فالأولى أن يقف موقفا محايداً، 
بدل أن يقوم بتقويض المعركة التي يخوضها الفلسطينيون 
وشــعوب العالــم المناهضة للظلــم، وأن تتوقــف دولته عن 
لعب دور الطابور الخامس في الوقت الذي تجري فيه دماء 
الفلســطينيين في معركة يخوضونها بالأصالة عن أنفسهم 

وبالوكالة عن العرب والمسلمين.
مــن المؤســف حقّاً أن تســتنفر دولة مثل تركيّــا قدراتها 
السياســية والدبلوماســية للتصــدّي لجبروت وغطرســة 
ترامــب في الوقــت الذي تســتغل فيه البحرين هــذا الوقت 

الحرج لإرسال بعثة »ســلام« لإسرائيل في تضامن مخجل 
مع قــرار ترامــب، ويقوم وزيــر خارجية الإمــارات عبد الله 
بن زايــد بخوض معركــة مفتعلة مع الرئيــس التركي رجب 
طيب إردوغان، وتقوم الســعودية بالضغط على المسؤولين 

الأردنيين والفلسطينيين.
التناغــم الذي تبديه هــذه الدول مع بلطجــة ترامب ضد 
الفلســطينيين ودول العالــم لا يمكــن اســتيعابه أو تبريره 
والحديث عن »فاشــية دينية« في إيران لا يمكن أن يستقيم 
من دون الحديث عن »الفاشية الدينية« التي تمثلها إسرائيل 

ويمثلها قرار ترامب وحاضنته المسيحية  ـ  الصهيونية.
اجتماع الجمعية العامــة لأمم المتحدة أمس الذي انتهى 
بتحدي 128 دولة لتهديدات ترامب ورفضته تسع دول فقط 
وهذا يدلّ أن القدس ليســت ولن تكون »قضية جانبية« في 

ضمير العالم أو حساباته.

ترامب والأمن القومي الأمريكي: بقالية الجباية بالمفرّق!

عن الجدول والجسر

■ ليس جديداً أن يضطر المرء إلى وضع ســلوك الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب خــارج نطاق أيّ محــكّ عقلي، أو 
منطقي، أو حتى مزاجي صــرف؛ خاصة حين تكون عجائب 
هذا المســلك أو ذاك منبثقة من آفة كبرى، مركزية، هي انقلاب 
ترامب على نفســه، بنفســه، دونما نذير يوحــي بالتغيير، 
أو مؤشــر يســبقه أو يمهد له. ويحدث، غالباً، أن تتصادف 
مناســبة ما، هامة أو حاســمة، مع واقعة سلوكية ذات صلة، 
تُبطل الكثير من »الزخم« الذي يتقصد ســيد البيت الأبيض 
إحاطته بالمناســبة، ودمغهــا ببصمته التي لــم تعد مميزة 

فحسب؛ بل باتت نسيجا وحدها حقاً!
على ســبيل المثال، في مناسبة صدور وثيقة »ستراتيجية 
الأمن القومــي الأمريكي« للعام المقبل 2018، في وســع المرء 
أن يســتعيد مســلك ترامب خلال اجتماعــه الأوّل مع أبرز 
حلفــاء الولايات المتحدة، سياســياً وعســكرياً، أي الحلف 
الأطلســي. ففي أيار )مايو( الماضي زار ترامــب مقرّ القيادة 
العســكرية للحلف في بروكسيل، وألقى كلمة هناك، ثمّ صنع 
المفاجأة، وســط ذهول جميع مساعديه، وعلى رأسهم صنّاع 
القــرار حول الأمن القومي الأمريكي ذاتــه: هربرت رايموند 
ماكماســتر، مستشــار الأمن القومي؛ جيمس ماتيس، وزير 
الدفاع؛ وريكس تيلرسون، وزير الخارجية. ذلك لأنّ هؤلاء، 
ومساعديهم، كانوا قد اشتغلوا على نصّ خطبة تعيد التأكيد 
على التزام الولايــات المتحدة بالبند الخامس الشــهير في 
اتفاقيــة الحلف، الذي يقــول بتعاضد الــدول الأعضاء في 
الدفــاع المشــترك عن أي بلــد عضو يتعرض لهجــوم؛ لكنّ 
ترامب شاء حذف هذه الفقرة في ربع الساعة الأخير، وذهب 
مذهباً مماثلًا لذاك الذي بشّــر به خلال حملاته الانتخابية، 
وأكد عليه ثم باشــر تطبيقه عند زيارته إلى المملكة العربية 
الســعودية: من حقّ أمريكا أن تستردّ من الآخرين ما أنفقته 

من أموال لقاء الحفاظ على أمنهم ومصالحهم!
فماذا، في المقابل، تقول وثيقة ســتراتيجية الأمن القومي 
الجديدة، حول الحلــف إجمالًا، والبنــد الخامس تحديداً؟ 
»حلف شــمال الأطلســي، بين دول حرّة وذات ســيادة، هو 

أحــد امتيازاتنا الكبرى على منافســينا، والولايات المتحدة 
تواصل الالتزام بالبند الخامس من اتفاقية واشنطن«، تقول 
الوثيقة. ولكنها، في الفقرة التالية مباشرة، تطالب الشركاء 
لحماية  عادلــة  حصص  وســداد  مســؤولياتهم،  بـ«تحمّل 
مصالحنا المشتركة، وسيادتنا، وقِيَمنا«؛ وهذا مطلب منصف 
ولا غبار عليه، لولا أنّ ما تطلبه الوثيقة يذهب أبعد: »سوف 
نطلب تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، 
لخلق الوظائف«، و»ســنعمل مع شركائنا لمنافسة ممارسات 
الصين التجاريــة والاقتصادية غير العادلة، وتقييد امتلاكها 
التكنولوجيات الحساســة«. وكذلك، ولكــن بإملاء الأرقام 
هذه المرّة: »الولايات المتحدة تتحمل مســؤولياتها الدفاعية 
وتتوقــع من الآخرين أن يحذوا حذوهــا. نتوقع من الحلفاء 
الأوروبيين أن يرفعوا الإنفــاق الدفاعي إلى 2٪ من الناتج 
القومي الإجمالي حتى غايــة 2024، مع تخصيص 20٪ من 

هذا الإنفاق لزيادة القدرات العسكرية«. 
ولكــن... مَن الــذي يهــدد دول الحلف حقــاً، منفردة أو 
مجتمعة، حتى ترفع نســبة الإنفاق الدفاعي هكذا؟ تتحدث 
الوثيقة عــن »متغيرات في ميــزان القوّة« يمكــن أن تكون 
لها عواقب عالميــة، وتهدد مصالح الولايــات المتحدة؛ بينها 
الأســواق، والموادّ الخــام، وخطوط الاتصــال، ورأس المال 
البشــري... بوصفها متمركزة في، أو متحركة ضمن، مناطق 
أساســية في العالم، مثل الصين وروســيا، تسعى لممارسة 
القوة علــى امتداد العالم؛ وتلتقي في هذا مع دول مثل كوريا 
الشمالية وإيران، تهدد مصالح الولايات المتحدة مباشرة. في 
هذا تبدو الوثيقة وفية لنظريات سابقة، ولكنها تأبى الاندثار 
في الواقع، حول »محور الشرّ« و»الدول العاصية«؛ مع فارق 
أنّ التنويع الــذي تُدخله إدارة ترامب لا يكتفي بتأثيم يصدر 
عن الولايات المتحــدة، كما فعل أمثال رونالد ريغان وجورج 
بوش الابن، بل يــزجّ بالحليفات الأوروبيــات في الحروب 
ذاتها، حتى حين لا تكــون لها أية مصلحة في خوضها، بل قد 

يكون العكس هو الصحيح.
في المقابل، وإذْ تشــدد الوثيقة على توطيد نفوذ الولايات 

المتحدة في ميادين الدفاع والصناعــات الدفاعية، والتفوق 
والاســتخبارات،  الفضاء،  وأبحــاث  والفضــاء،  النووي، 
الدبلوماســية  وأدوات  التنافســية،  والدبلوماســية 
الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومــات... فإنّ الوثيقة لا ترى 
في مســائل المناخ والبيئة والاحتباس الحــراري أي تهديد 
للمصالــح الأمريكيــة، حتــى إذا كان جلياً تمامــاً أنها تهدد 
المعمورة بأســرها. ليس هذا فحســب، بــل إن إدارة ترامب 
انســحبت من اتفاق باريس حــول المناخ، الذي ســبق أن 
انضمت إليه إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما. 
وتحت ذريعة »الواقعية المنضبطة«، حســب تعبير الوثيقة، 
تشــدد الســتراتيجة الجديدة على أنّ خلاصاتها مســتمدة 
من »الإقرار بدور القوّة في السياســة الدولية«، وأنّ إشاعة 
»المبادئ الأمريكية« هي التي تضمن السلام والرخاء في طول 

العالم وعرضه.
لكــنّ تلك »المبــادئ« واقعة اليوم تحــت إدارة أقرب إلى 
بقالية تجبي ديوناً بالمفرّق، رغم أنها غير مســتحقة مباشرة 
كمــا يتوجب القول، لإنّ الإنفاق الأمريكــي على أمن أوروبا، 
أو أمن الســعودية في مثــال عربي، قبضت أمريــكا أثمانه 
مضاعفة، عبر اختلال موازين التجــارة الدولية، أو العقود 
الخرافية في مبيعات الأســلحة. وهذه، اســتطراداً، بقالية 
تقضّ مضجــع وزير الخارجيــة الأمريكي الأســبق جورج 
مارشــال، ذاته؛ الذي أنس في نفســه ـ متكئاً على أنه حصد 
جائزة نوبل للســلام وهو الجنرال الســابق، ومستأنســاً 
بـ»الريادة« الكونية لرئيســه يومــذاك، فرنكلين روزفلت ـ 
القدرة على إعادة صياغة العالم، عبر البرنامج الدبلوماسي 
والاقتصادي والعســكري العملاق الذي ســيُعرف تاريخياً 
باسم »مشــروع مارشــال«. وفي حفل تخريج دفعة جديدة 
من طلاب هارفارد، يوم الخامس من حزيران )يونيو( 1947، 
ألقى مارشال تلك الخطبة القصيرة التي ستعلن خطة أمريكا 

لانتشال أوروبا من أوزار الحرب العالمية الثانية. 
تلــك كانت سلســلة عمليات ســتراتيجية فــي التجارة 
والأعمــال )إعــادة تشــغيل مصانع كبــرى مثــل »رينو« 

فــي  و»داســو«  و»بيشــينيه« 
و»ديملر  و»فولكسفاكن«  فرنسا، 
ألمانيــا، و»فيات«  ـ بينــز« فــي 

في إيطاليا...(؛ ولكن، أيضاً، في التســويق الفلســفي للقِيَم 
الرأســمالية، والتصدير الثقافي لنمط الحياة الأمريكي، وما 
إلى ذلــك. ولم يكن هــذا التوجّه جديداً، فمنــذ مطلع القرن 
الماضي اعتــرف الرئيس الأمريكي وودرو ولســون بالدور 
الداعم الــذي يلعبه جهــاز الدولــة الرأســمالية الكونية، 
بالنيابة عن الرأسمالية الكونية: »يجب على جيش الأمة أن 
يقاتل لكي تنفتح الأبواب الموصدة أمام التجارة والصناعة. 
وينبغي على أجهزة الدولة حمايــة التنازلات التي يتوصل 
إليها التاجر والصانع، حتى إذا اقتضى الأمر انتهاك ســيادة 
الأمم في هذه الســيرورة. ويجب الحصول على المستعمرات 
أو إقامتها إذا لم تكن موجودة، بهدف اســتثمار وتوظيف كل 

زاوية من جهات الكون«.
فارق في النوعية، إذن، وليس في المحتوى الستراتيجي 
والجيو ـ سياســي الأعمق، بين مشــروع مارشال/ روزفلت، 
وبقالية ترامب؛ وهذا لا يقتصر على الفلســفة السياسية أو 
الرؤية الكونية، بل يشــمل أيضاً ما أســماه المؤرّخ الثقافي 
الأمريكي موريس بيرمان »أفول الثقافة الأمريكية«؛ بالقياس 
إلى سائر العالم خارج المحيط الأطلسي، في الواقع: 42٪ من 
الراشدين في أمريكا لا يستطيعون تحديد موقع اليابان على 
الخريطة، و40٪ منهم )أي نحو 70 مليون راشد!( يجهلون 
أنّ ألمانيــا كانت عدوّة أمريــكا في الحرب العالميــة الثانية، 
والنسبة ذاتها من هؤلاء الراشدين لم يقرأوا أيّ كتاب في أيّ 

يوم، بما في ذلك القصص البوليسية والرومانسية...
وليس عجباً، بالتالــي، أنّ نصف أبناء هــذه الثقافة لم 
ينتخبوا ترامب رئيساً للولايات المتحدة، فحسب؛ بل أتاحوا 
له أن يعيّن نفســه بقّــال العالم، جابي ضرائــب أمن الكرة 

الأرضية وأخطارها! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ اســمه جريس عــوّاد، مهنــدس من الناصــرة، التقيته 
وتعارفنــا عندما حضــر ضيفا جلســة افتتــاح مؤتمر اتحاد 
المهندســين الفلسطينيين، الذي عقد في رام الله منتصف الشهر 
الماضــي. هو مهندس ومقــاول ناجح، لكنه أصيب قبل ســنين 
بمرض اضطره التقليل من ســاعات عمله في اختصاصه، فملأ 
الفراغ الذي حظي به بوضع اول كتاب له، )من بين اربعة حتى 
الآن(، هو كتاب »الصــدى ـ مئة قصة وقصة«، جمع فيه قصصا 
قصيرة، ذات مغــزى، كما قال عنها على غــلاف كتابه. ويقول 
عن تلك القصص، في مقدمة كتابــه: »..قمت بصياغة معظمها، 
مــع بعض التصــرف...، كما قمــت بترجمة بعضهــا من لغات 
اخرى...، وجميع هذه القصص مجهولة المؤلف والمصدر، ما عدا 

قصتين«....
لفتت انتباهي، واســتحوذت على تفكيري، القصة رقم 11. 
هي قصة تتحدث عن شــقيقين يملكان مزرعتــين متجاورتين. 
وبعد سنوات عديدة من العلاقات الحميمة والطيبة والتعاون 
بينهما، نشــب خــلاف بين الأخوين، ســرعان مــا قضى على 
التعاون والتكاتف، وسرعان ما تطور إلى قطيعة كاملة بينهما. 
في صبيحــة أحد الأيام اللاحقة، اســتيقظ الاخ الكبير وتفاجأ 
برؤية حفرة عميقة حفرها شــقيقه بين مزرعتيهما، ودلق الماء 

فيها لتصبح جدولًا يفصل بين المزرعتين.
تصادف ان التقى الشــقيق الاكبر بنجّار، فاعطاه كمية من 
ألواح الخشب والمسامير وأدوات العمل، واصطحبه إلى حدود 
مزرعتــه، وقال له ان شــقيقه الأصغر حفر واقــام جدولًا بين 
المزرعتين، ليثبّت القطيعة بينهما، وانه ســيرد على فِعلة أخيه، 
ببناء حاجز خشبي بارتفاع كاف لكي لا يرى أخاه، ويمنع رؤية 
اخيه له. وطلب مــن النجار العمل بســرعة لينتهي من انجاز 
الجدار الخشبي ريثما يعود هو من المدينة القريبة التي قصدها 
لشــراء بعض الحاجيات. أبلغ النجار الشــقيق الاكبر انه فهم 

الوضع، وسيعمل بما يرضيه.
عــاد الاخ الاكبــر من المدينة عنــد العصــر، وفوجئ عندما 
رأى النجــار عند حدود مزرعته ولم يرَ الجدار، ولما اســتعجل 

الوصول إليه غاضبا، اكتشــف ان النجار يــكاد ان ينهي عمله 
بتثبيــت الحاجــز الثاني فوق جســر بناه فــوق الجدول بين 
مزرعتي الشــقيقين، وقبل ان يصرخ مؤنبا النجار، رأى شقيقه 
الاصغر عند حافة الجهة المقابلة من الجســر مــادّاً يده باتجاه 
شــقيقه الأكبر قائلا: »كم انت رائع يا أخي«... وتقدم الشقيقان 

كل باتجاه الآخر وتعانقا عند منتصف الجسر.
عندما انتهــت »حفلة« العناق، لاحظ الشــقيقان ان النجار 
يجمع ادواته ويهم بالرحيل. استوقفاه، وطلب الشقيق الاكبر 
من النجار التريّــث، لأن لديه عملا آخر يريــده ان ينجزه له. 
اعتذر النجار قائلا: »لديّ كثير من الجســور التي يتوجب علي 

بناءها«.
طالت هذه المقدمة اكثر بكثير جدا عمّا قصدته بداية وخططت 
له في هذا المقال. واسمح لنفسي ان اقول، ليس من باب الصدق 
مع الذات، بل من باب التذاكــي، الذي أُدينه قبل قارئي، ان هذا 
العبقري المهندس جريس عواد، هو المسؤول عن هذا الإسهاب.

لكــن: إســرائيل، بالنســبة لــي، ولجميع ابناء الشــعب 
الفلســطيني كله، ليست الشقيق، وليســت الأخ غير الشقيق 
ايضا، وليســت ابن العــم او القريب أيضا وأيضــا. انها، في 
أحســن الحالات، الجار العدواني البذيء، المدجّج بالســلاح، 
والقدرات العســكرية، والتحالفات مع »زعران« عالمنا القبيح، 
ومع »بلطجيات« هذا الزمن الرديء، و... ربما مع بعض عهودٍ، 

ونواب عهود، في عهد زمن هذا العالم العربي المشين.
كذلك ايضا: ليس النجار الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، 
ذلك »الإنســان« في القصــة. وان كان لا بد مــن المقارنة، فإن 
»النجّــار« ترامب، لغايــة الآن على الأقل، أُعطيَ خشــباً، )هي 
بيانات ترحيب واستبشار، وهي مئات مليارات الدولارات ثمناً 
لأسلحةٍ موجهة لشــقيق ولجار، وربما لمنافس ولخصم. لكنها، 
وبالتأكيد، ليست موجّهة للعدو الاول، إسرائيل(. أُعطيَ خشباً  
ليبني جسراً، فبنى، بدل الجسر بين فلسطين وإسرائيل، حاجزاً 

وجداراً وحقل ألغام.
يســعى الرئيس الأمريكي لفك طوق العزلة عن إســرائيل، 

ولكن النتيجة حتى الآن، هي حشر أمريكا ترامب لنفسها داخل 
طوق العزلة مع إســرائيل. إذ، ليس أمــرا عاديا ان تقف أمريكا 
منفــردة في مجلس الأمــن منعزلة حتى عــن بريطانيا، اقرب 

حلفائها.
علــى أن أخطر ما يواجه العمل الوطني الفلســطيني الآن، 
هو التصرف بــردة فعل عصبية، تمهد الــدرب للعدو لتحقيق 
مآربه، والحاق الضرر بالانتفاضة الفلســطينية التي انطلقت 
فور اعلان الرئيــس ترامب اعتراف أمريــكا بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، والحاق الضــرر بالاجماع الدولــي الرافض لهذا 

القرار.
يجدر بالعمل الفلسطيني الاســتفادة إلى اقصى حد ممكن 
من الأجواء الإيجابية للمصالحة الوطنية، لتتكامل الانشــطة 
وليتم تنســيق التحركات وتوزيع الأدوار، من خلال تشــكيل 
خلية إدارة للأزمة الجدية الحالية، ولتوجيه مجمل النشاطات 
على الســاحة الفلســطينية، في ميادين العمــل على الأرض، 
وعلى الساحة الإســرائيلية، باعتبارها الســاحة الثانية من 
حيــث الأهمية بعد الســاحة الوطنية الفلســطينية، كما على 
الســاحة العربية، وكذلك على الســاحة الدولية السياســية 
والديبلوماسية، بتناغم يعطي اهتماما بجميع هذه الساحات، 

فلا يطغى اهتمام بساحة على أي اهتمام بأي ساحة.
شــرط لازم للنجاح في ذلك، ان تكــون خلية إدارة الازمة، 
من حيث تشكيلها، ممثلة لجميع القوى والتيارات الفلسطينية 
دون استثناء أو اســتبعاد، وأن تدار بأسلوب ديمقراطي واعٍ 

وملتزم، يمنع الاستفراد بالقرار، أي قرار كان.
تســتدعي مصلحتنــا الوطنيــة العليــا، دعــم وتوجيه 
الارض،  على  المدنيــة  الجماهيرية  الفلســطينية  التحــركات 
لتنشيط انخراط طلبة المدارس والجامعات وجميع الاتحادات 
العماليــة والنســائية والاقتصادية والثقافيــة وغيرها فيها، 
وتوســيع ذلك ايضا، بتشــجيع خلــق لجان أحيــاء ولجان 
اصحاب مهن وما شــابه ذلك، لضمان استمرار زخم التحرك، 
وصولا إلى انتفاضة فلسطينية شــاملة، ضد جيش الاحتلال 

والاستعمار الإسرائيلي وحواجزه 
ومســتوطناته/ الالتفافية  وطرقه 

مســتعمراته علــى أرض الدولــة 
الفلســطينية. ذلك لا يعفي بقية اجزاء الجســد الفلســطيني 
الواحد، في دول اللجوء والشتات، من تولّي مسؤولياتهم، كل 

جزء بما يتلاءم مع وضعه وظروفه وإمكانياته.
لا يلغــي الاهتمام البالغ والمتواصــل، بالعمل على الصعيد 
الوطني الفلســطيني في مناطق احتلال واســتعمار حزيرن/

يونيــو 1967، ضرورة العمل على ســاحة العــدو. ولا يضير 
العمل الوطني الفلســطيني بذل جهود بالغــة الجدية، لبناء 
جســور تواصل مــع جماهير يهوديــة غفيرة في إســرائيل، 
وقوى سياســية عديدة، تلتقي في طروحاتهــا وفي مواقفها، 
مــع كثير جدا مــن اهدافنا الوطنيــة المعلنة، واولهــا واهمها 
وسحب  الفلســطينية،  للدولة  الإســرائيلي  الاستعمار  إنهاء 
المستوطنين/المســتعمرين من ارض دولة فلســطين إلى داخل 
خطــوط حزيران/يونيــو 1967، واقامة الدولة الفلســطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
النشــاط والعمل على الســاحة الإســرائيلية، وفيها، هو 
مصلحة فلسطينية. هذا واجب فلسطيني. واعتقد أنه من المفيد 
جدا، ان يخاطب الرئيس الفلسطيني، ابو مازن، الإسرائيليين، 
من فوق رؤوس اركان الحكومة الإســرائيلية الموغلة اليمينية 
والعنصريــة، وان يوجــه الدعــوة لقادة احــزاب المعارضة 
الإسرائيلية، الذين تلتقي اهدافنا الوطنية الفلسطينية المعلنة، 
مع اهدافهم وشعاراتهم المعلنة، والتي يلخصها، حد الاختزال، 
شعار: »دولتين لشعبين«: دولة إسرائيل داخل »حدود« الخط 
الاخضر لاتفاقيات الهدنة مع »دول الطوق« سنة 1949، ودولة 
فلسطينية مســتقلة، وفق تلك الحدود، وحل مشكلة اللاجئين 
وفق مــا جاء في مبادرة الســلام العربية، التــي أقرتها القمة 

العربية في بيروت سنة 2002، والقمة الإسلامية لاحقا.

  ٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

جدا  مختلفتان  مغربيتان  شــخصيتان   ■
طبعا ببصمة قوية ســنة 2017 بالمغرب. الأول 
هو ناصر الزفزافي، الشــاب الذي تزعم حراك 
الريف الذي هز قويا، وفي نفس الوقت المغرب 

العميق ومغرب النخبة المخملية الحاكمــة. اهتز الأول أملا وارتعد الثاني 
خوفا. أما عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب العدالة 
والتنمية الســابق فكان حديث المقاهي والصالونات طيلة السنة ويزيد. 

فلماذا كل هذا الاهتمام بالرجلين ولكل هذه المدة؟
كلاهما، ربما دون أن يدريا، أفسدا اللعب أو كما يقال بالفرنسية مارسا 
دورا معيقا للعبة. إني أشــير هنا إلى اللعبة الرسمية المبنية على الدستور 
ظاهريا وعلى الأعراف السياسية وميزان القوى حقيقة. فبنكيران تجاهل 
عنوة الأعراف العتيقة المرتبطة بما يســمى بالأعتاب الشــريفة وضرورة 
توقيرها، لما ألح ضمنيا ولكن بــكل وضوح عقب إعلان نتائج الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة على أنه الأحق بقيادة الحكومــة. وحتى لا يُفهم ما 
نقوله هنا خطأ، فبنكيران قانونيا وسياســيا وأخلاقيا لديه الحق في هذا 
الموقف مــادام حزبه وصل أولا في الانتخابات، وأنه هو أول زعيم للحزب 
وما دام حزبه يؤيده في هذا الموقف. ولا ننسى كذلك أن شعبيته كانت في 
القمة. إذن فحقه وطموحــه لا غبار عليهما. ولكنه كان على علم أن القصر 
لا يريد تحمله لمدة خمس سنوات جديدة بعد أن »تجرع« هذا الأخير خلال 
ولايته الحكومية الأولــى نزوعه  ـ أي نزوع بنكيران ـ إلى الاســتقلالية 
على المســتوى المنبري بل وإلى انتقاد النظام صراحــة لما يبدو له أن هذا 
الأخيــر يذهب في اتجاه معاكس لاختيارات حزبه أو أنه لا يحترم الوضع 
الاعتباري والدســتوري لرئيس الحكومة. كما أن بنكيران لا شــك يعرف 
أن الدســتور ذو مضمون رئاسي قوي يضع السلطات الأساسية بين يدي 
الملك. فالدســتور يقول مثلا فيما يخص تعيين رئيس الحكومة، في فصله 
السابع والأربعين: »يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي 
تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أســاس نتائجها«.  فهنا لا 
توجد أي إشــارة تفيد أن على الملك أن يختار الأمين العام للحزب المتصدر 
للانتخابات التشــريعية. ولكن نظرا لميزان القوى على المستوى الشعبي 
والذي هو في صالح بنكيران ونظرا لأن العدالة والتنمية حصل على أعلى 
نســبة حصل عليها حزب في انتخابات تعددية منذ استقلال المغرب، فإن 

الملك عينه كرئيس للحكومة.
وهكذا بدأ بنكيــران رحلة البحــث الطويلة والمضنية عــن أغلبية لم 
يجدها، لأن جل الأحزاب المغربية لا تقرر في مثل هاته الأمور إلا بإشــارة 
من فوق. تحول عمل بنكيران خلال الخمســة أشــهر ونيــف التي قضاها 
يفاوض ويعيد المفاوضة من أجل إيجاد أغلبية إلى مهمة ســيزيفية. وكما 
نعلم  فالميثولوجيا الإغريقية تجعل من ســيزيف رمزا للعذاب الأبدي. فقد 
حكم عليه كبيــر الآلهة بأن يحمل صخرة إلى قمة الجبل وكلما ظن أنه قام 
بالمطلوب وارتــاح تدحرجت إلى أعماق الوادي وهكــذا إلى أبد الآبدين. 
هذه الصورة أفادت كثيرا بنكيران على المستوى الشعبي ولكنها أضعفت 

موقفه على مستوى قيادة حزبه ذات التوجه البراغماتي. 
فــي الأخير قرر الملك أن يعفي بنكيران من مهمته كرئيس للحكومة رغم 
أن ذلك لا ينص عليه أي بند من بنود الدستور. فقد كان أمام رئيس الدولة 
اختياران لا ثالث لهما: فإما أن يســاند بنكيران ليكون أغلبيته الحكومية 
وينهــي أزمة البلــوكاج وإما أن يحــل مجلس النواب لتُنظــم انتخابات 
جديــدة. لكن النظام كان يتخــوف من انتصار جديــد لبنكيران ولحزب 

العدالة والتنمية.
هناك ســبب آخر جعل النظام يفضل الإعفاء اللادستوري رغم مضاره 
السياســية على حل البرلمــان رغم دســتوريته.  يكفــي أن نقرأ فصلين 
قصيرين من الدستور لنفهم تفضيل الحل الأول على الثاني. ينص الفصل 

96  على ما يلي:
»للملك، بعد استشــارة رئيس المحكمــة الدســتورية وإخبار رئيس 
الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشــارين، أن يحل 
بظهير المجلســين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطــاب يوجهه الملك إلى 

الأمة«. 
   أمــا   الفصل 98 فيقــول: » إذا وقع حل أحد المجلســين، فلا يمكن حل 
المجلس الذي يليه إلا بعد مضي ســنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر 
توفــر أغلبية حكومية داخل مجلــس النواب الجديــد«. الضرر في هاته 
الحالة ســيكون بالنســبة للنظام هو احتمال أن يصبح هو حامل صخرة 
ســيزيف وليس زعيم الحزب الحزب الأول بالبلاد. فالدستور ينص على 

أن كل انتخابات جديدة يجب أن تجري خلال الشهرين التاليين.
نعتذر للقراء على هاته الإطالة الخاصة ببنكيران ولنعد الآن إلى ناصر 
الزفزافي فهو كذلك شغل الناس أيما شغل وذلك منذ نهاية السنة الفارطة 
وإلــى اليوم. فتزعمــه للحراك الريفــي وتوحيده لأغلب تيــارات الرأي 
العام المحلي وراءه جعل منه في ظرف أســابيع معدودة أيقونة المعارضة 
الجذرية والشــبابية بالمغرب كله. إن إتقانه للغتين العربية والأمازيغية 
واســتعماله الذكي للمفاهيم الإسلامية واليســارية على السواء ونبرته 
الصادقة  وشــجاعته في مواجهة النظام دون لف أو دوران، جعل منه في 
ظرف وجيز أحد الشخصيات المغربية الأكثر كاريزمية. كما أن تركيزه على 
المطالــب الاجتماعية وعلى ضرورة مناهضة الظلم اليومي ســاعده على 

بناء شعبية جارفة بالمغرب عموما وبالريف على وجه الخصوص. 
إن رد فعل النظام بالتشهير بالرجل والاعتداء عليه جسديا ثم إهانته 
وهو رهن الاعتقال، وذلك بتصويره شــبه عاري ونشــر ذلك على نطاق 
واسع من لدن مواقع إخبارية قريبة من أجهزة الداخلية، جعل جل المغاربة 
يقولون على الأقل »مســكين عذبوه!«  وذلك خلال الصيف والخريف بعد 
أن كانوا يقولون عن بنكيران »مســكين طــردوه!« خلال فصل الربيع. إن 
الحديث مــازال يدور في المقاهــي ونحن في آخر ديســمبر/كانون الأول 
عن هذين »المســكينين« رغم مرور شهور طويلة على اعتقال الأول وإعفاء 

الثاني.

٭ كاتب مغربي

عام الزفزافي وبنكيران
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: قــد يســاعد تنــاول البقول 
الخضراء بانتظام على تأخيــر تراجع القدرات الذهنية 
والذاكرة المتزامن مع التقدم في السن لنحو 10 سنوات، 

حسب نتائج دراسة حديثة.
وقالت مارثا كلير موريس عالمة الأوبئة والخبيرة في 
التغذية في مركز »راش« الطبي الجامعي في شــيكاغو 
)إيلينوي( والقيمة الرئيســية على هذه الدراسة التي 
نشــرت في مجلــة »نيورولودجــي« الطبيــة التابعة 

للجمعية الأمريكية لعلــم الأعصاب إن »إضافة كمية من 
البقول الخضراء إلى الوجبات اليومية طريقة بســيطة 

للحفاظ على صحة ذهنية جيدة مع التقدم في السن«.
وقد شــملت هذه الدراســة 960 شــخصا كان معدل 
عمرهم في بداية التجربة 81 عاما لم تظهر عليهم أي من 

علامات الخرف.
وهي بيّنــت أن تراجع الوظائــف الإدراكية والقدرة 
على الحفــظ والذاكرة كان أبطأ وتيرة عند المشــاركين 

الذين كانــوا يتناولــون وجبة واحدة علــى الأقل من 
البقول الخضراء كل يوم، بالمقاربة مع هؤلاء الذين نادرا 
ما يستهلكونها أو لا يستهلكونها بتاتا. وأخذت الدراسة 
في الحسبان عوامل أخرى قد تؤثر في الصحة الذهنية.

والمقصود هنا بالبقول الخضراء الســبانخ والملفوف 
الأخضر والخس.

وقد خضــع المشــاركون لفحوص ســنوية وجرت 
متابعتهم في إطار هذه الدراســة لمدة 4,7 ســنوات في 

المعدل.
وأوضحت مارثا كلير موريس أن »نتائج هذه الدراسة 
لا تبرهن أن الاســتهلاك المنتظم للبقول الخضراء يبطئ 
تدهور القــدرات الذهنية لكنها تكشــف عن علاقة بين 
الاثنين« مع التشــديد على ضرورة عدم استبعاد عوامل 

أخرى لها تأثير في هذا الشأن.
ولا بد مــن توســيع نطاق هذه الدراســة ليشــمل 

أشخاصا أصغر سنا بغية التثبت من نتائجها.

أردني يحّول سيارة فولكسفاجن إلى »أصغر فندق في العالم«

البقول الخضراء تبطئ تراجع القدرات الذهنية 

ولادة طفلة من جنين
مجمد منذ 24 عاما

■ ميامــي ـ أ ف ب: أنجبت امريكية طفلة من 
جنين جُمد لنحو ربع قرن على ما كشفت جمعية 
»ناشــيونال امبريو دونايشــن ســنتر« التي 

أشارت الى أن الأمر قد يكون رقما قياسيا.
وقالت الأم الشابة تينا غيبسن المولودة عام 
1991 فــي مقابلة مع محطة »دبليــو بي آي آر« 
التلفزيونية المحليــة »كان في الإمكان ان نكون 

أعز صديقتين«.
فجنين ابنتها المولودة في صحة جيدة لقحه 

زوجان في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1992.
وأشارت منظمة »ناشونال امبريو دونايشن 
ســنتر« المســيحية التي أعلنت خلال الأسبوع 
الحالي ولادة إيما ورين غيبسن في 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر »إنه الجنــين الذي جمد لأطول 

فترة في العالم«.
واســتندت هذه الجمعية الى بيانات مكتبة 
بريســن الطبية في جامعة تينيســي للتوصل 

الى هذا الاستنتاج.
وأوضح مدير التســويق في هــذه الجمعية 
مارك ميلينغر أن تينا غيبســن وزوجها اختارا 
الجنين اســتنادا الى مزايا جينيــة من دون أن 

يعرفا مدة تجميده.
وأوضحت الشــابة أنها علمت بعد حملها من 
أطبائهــا أن الجنين جمد بعد أشــهر قليلة على 

ولادتها في عام 1991.

 ■ الشوبك )الأردن( ـ رويترز:  ثُبتت سيارة فولكسفاجن 
قديمة من طراز بيتل، مُزينة بشــكل كبيــر، بين جبال مدينة 
الشــوبك التي تقع على بعد 200 كيلومتــر جنوب العاصمة 
الأردنية عمان. هــذه المركبة العتيقة حولهــا صاحبها إلى 

فندق يقول إنه »أصغر فندق في العالم«.
وبدأ محمد الملاحيم )64 عاما( مشــروعه قبل نحو ســت 

سنوات في أعقاب تقاعده من عمله في الجيش.
وأوضح الملاحيم أنه أراد ابتكار شــيء يشجع السائحين 
على زيارة المنطقة ويزيد الإقبال علــى زيارة قلعة صليبية 

فيها بنيت عام 1115 ويوفر مزيدا من الدخل لُأسرته.
وأضاف »هذا الفندق عملته من شان أروج السياحة لهذه 
المنطقة، وبكــون القلعة يعني ما عليها ترويــج كتير وكذا، 
حبيت أجلب أنظــار العالم لهذا المــكان. والحمد لله عملتها 
فندق، أصغر فنــدق في العالم، فلقيــت إعجاب الجميع من 

أجانب ومن عرب«.

ويضم الفندق غرفة واحدة فقط لضيفين في وقت واحد. 
لكــن الملاحيم يصر علــى أن نزلاء فندقه يعيشــون تجربة 

فريدة تعادل الإقامة في فندق من ذوي الخمسة نجوم.
والسرير في السيارة مزين بوسائد مطرزة من عمل ابنة 
الملاحيم. كما تزين شراشف )ملاءات( ملونة سقف وجانبي 

السيارة إضافة إلى أن ملصقات تغطي زجاجها الأمامي.
وإضافة إلى الســرير الدافئ والمريح في المركبة يستمتع 
نزلاء السيارة الفندق بوجبة فطور أردني تقليدي من إعداد 

زوجة الملاحيم وبناته.
ويقول مسافران أمريكيان إنهما اكتشفا الفندق في أثناء 

تجولهما في المنطقة المحيطة بعد زيارة القلعة.
وقالــت كاتلين تافت التــي أمضت ليلة مــع صديقها في 
الفندق الصغير »بدأنا الرحلة ولم تكن لدينا خطط بشــأن 
المكان الذي ســنقيم فيه ليلتنا الفائتــة وتجولنا في المنطقة 
حتى وجدنا هذه السيارة التي توجد على مقربة من القلعة. 

جئنا وكان صاحبها لطيفا جدا فسمح لنا بالمبيت فيها. طرقنا 
بابه وقلنا: هل يمكننا النوم في سيارتك؟...استمتعنا للغاية 

بقضاء ليلتنا هنا«.
مُزينة  وأضافت تافت »كانت )السيارة( دافئة، ومُنتقاة، 
بشــكل جميل بالزهور وفيها تألق وما إلــى ذلك. توقعنا أن 
تكون باردة نوعا ما لكنها لم تكــن كذلك بالمرة. كانت دافئة 
للغاية وناعمــة بالفعل. هناك الكثير من الوســائد ويمكنك 
القول إن هذه الســيارة تلقى اهتماما بالغا وخبرة واسعة 

يسخرها صاحبها لمصلحة المسافرين«.
وقال ستافورد نيوسوم صديق تافت »نحن من المسافرين 
المغامريــن ونحب أن نســعى للتجــارب وكذلــك الأماكن 
الفريدة. وهــذا المكان يحكي قصة، وراء قصة. المضيف لديه 

قصة عظيمة ولذلك أقمنا هنا«.
وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة في الســيارة الفندق مع 

الفطور والغداء 40 دينارا أردنيا )نحو 56 دولارا(.

 البريطانيون يرسلون آلاف الرسائل سنويا
لأفراد العائلة... داخل المنزل

■ لندن ـ أ ف ب: أظهر تحقيق نشــرت نتائجه الخميس أن البريطاني العادي 
يرسل نحو ألف رســالة ســنويا إلى أفراد من العائلة على بعد أمتار قلائل داخل 

المنزل، بدافع »الكسل« أو تفاديا لوقوع مشكلات.
وبيّن استطلاع أجرته عبر الإنترنت شركة »برودباندتشويسز« المتخصصة في 
مقاربة جودة خدمات الإنترنت بين الشــركات المختلفة، في كانون الأول/ديسمبر 
على ألفي عائلة بريطانية أن أكثر الرســائل المتداولة في هذا الإطار يتضمن أسئلة 
على شاكلة »هل بإمكانك إطفاء جهاز التلفزة؟« أو »هل من طعام للعشاء؟« أم »هلا 

خلدت للنوم؟«
وخلــص التحقيق إلــى أن الأمهات هــن أكثر المســؤولين عن هــذا النوع من 
التواصل عبر الرســائل في الأسرة الواحدة إذ أنهن يرســلن طلبات متكررة مثل 
»أطفئ الأنوار« أم »أطفئ جهاز التلفزة« أم ببســاطة »هيا إلى النوم« حسب بيان 

»برودباندتشويسز«.
وبالنسبة لـ ٪16 من الألفي عائلة المســتطلعة آراؤها فإن البعث برسالة هو 
الطريقة الوحيدة ليسمع أبناؤهم كلامهم إذ أن الخوض في محادثة بشكل مباشر 

وجها لوجه ينتهي في كثير من الأحيان بخلافات.
وأشار ربع العائلات المستطلعة آراؤها إلى أن التواصل عبر الرسائل القصيرة 

أو خدمات المراسلة الفورية »مسل ببساطة«.

»مستشفى« للدمى... في البرتغال
■ لشــبونة ـ أ ف ب: يقدم »مستشفى الدمى« في قلب الحي القديم في العاصمة 
البرتغالية لشبونة منذ خمسة أجيال خدمات خاصة لجمع هذه الألعاب وإصلاحها  
بأيدي نســاء متخصصات يولين اهتماما كبيرا بهذه المجســمات الهشة ويوظفن 

خبرتهن الطويلة في خدمتها.
فكل دمية لها »اســتمارة مريض« خاصة بها وهي تودع في المكان لعناية ثلاث 
»طبيبات« ماهرات يعملن على تصحيح ما تشــوه لديهــا كالعينين أو الذراعين أو 
الشعر ببراعة لافتة بالاســتعانة بمئات »قطع الغيار« الموضبة في أدراج صغيرة 
لها نوافذ شفافة. هذه المؤسســة التي رأت النور في عام 1830 مدرجة في المراجع 
السياحية على أنها من أقدم »مستشــفيات الدمى« التي لا تزال تنشط في العالم، 
كما يصفها بعض الكتب الأخرى للإرشاد السياحي بأنها من بين أكثر عشرة متاجر 

ألعاب إثارة للاهتمام في العالم.
وبرغم السعادة الظاهرة والافتخار بفعل هذا السيل من الإطراءات للمؤسسة، 

تحافظ مالكة الموقع مانويلا كوتيليرو على تواضعها.
وتقول »نمارس عملنا في محلنا الصغير من دون الاهتمام بالأرقام القياســية 

والاحصاءات«.
وتوضح مدرّسة الأطفال الســابقة هذه البالغة حاليا 72 عاما أن قاعدة زبائنها 

تضم »متاحف وهواة جمع وخصوصا أفرادا يبدون تعلقا عاطفيا بهذه الأشياء«.
وبدأت حكاية هذه الشركة العائلية في القرن التاسع عشر عندما كانت »سيدة 
عجــوز« تدعى كارلوتا دا ســيلفا لوز تنكب على صنع دمى مــن القماش في أثناء 
جلوســها أمام مدخل متجرها للأعشاب في ساحة براســا دا فيغويرا حيث كانت 

سوقا كبيرة في الهواء الطلق.

أشجار عيد ميلاد 
مجانية لسكان القدس

■ القــدس ـ رويتــرز: في إحدى 
زوايا القدس يحــاول رجل يرتدي 
ملابس ســانتا كلــوز )بابا نويل( 
ويمتطــي جمــلًا أن يشــيع البهجة 
فــي الأجــواء بتقديم أشــجار عيد 
الميلاد بالمجان لســكان المدينة التي 
تقع في قلب التوترات في الشــرق 

الأوسط.
المميــز  الــزي  خلــف  والرجــل 
واللحيــة البيضــاء يدعى عيســى 
قسيسية وهو فلسطيني مسيحي 
عمــل في الســنوات الأخيــرة على 
وتوزيــع  الميــلاد  عيــد  روح  نشــر 

أشجاره على مواطني القدس.
جرســا  دق  الخميــس  وأمــس 
ليعلــن وجوده في المــكان وترجل 
من علــى جمله وأخذ يســير جيئة 
وذهابا عند أســوار المدينة القديمة 
للقــدوم واختيار  الســكان  داعيــا 

شجرة مجانية.
قسيســية،  مبــادرة  وتهــدف 
التي تتــم برعايــة بلديــة القدس، 
إلى تخفيف حــدة التوتر الســائد 
فــي أجــواء المدينــة التي شــهدت 
احتجاجــات فلســطينية متفرقــة 
منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في الســادس من ديســمبر 
كانــون الأول الاعتــراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل فيما أثار غضبا 

فلسطينيا وإسلاميا.
وقال »دعوني أخبركم بشــيء. 
باعتبــاري بابــا نويل أنــا آتي هنا 

لصنع البهجة«.
يحصــل  »مهمــا  قائــلا  وتابــع 
فــي العالــم.. آتــي إلى هنــا لجلب 
الأرض  فــي  للأطفــال  الســعادة 

المقدسة«.

• يســتضيف نادي المعلمــن في العاصمة الأردنيــة عمان، مهرجان 
الشــعر »القــدس عربيــة/ عاصمــة أبدية« في الخامســة من مســاء غدٍ 
السبت، بمشــاركة صلاح جرار، سعيد يعقوب، نايف الهريس، محمد 
محمد تركي حجازي، مناهل العســاف،  ســمحان، نبيلة الخطيب، 
إيمان العمري، باســم الصروان، جاســر البزور، راكان المســاعيد. 
ويأتــي المهرجــان دعما لصمــود أبنــاء الشــعب الفلســطيني في وجه 

الاحتلال. 

• يروي المهندس ورجل الأعمال  المصري نجيب ســاويرس لأول مرة قصة حياته منذ الطفولة 
وحتى الوصول إلى عالم الشــهرة والبيزنس، في أولى حلقات برنامج »ســرّك في بير« على موقع 

»اليوم السابع« اليوم الجمعة. 

البرنامج يقدمه محمد السيسي، ويركز على قصص حياة.
 

• احتفلــت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونســكو« باليوم العالمي للغة العربية. 
وأعلنــت مديرة المنظمــة أودري أزولاي، أن لغة الضاد تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشــرية، 

وهي من اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم.  

• نظمت جمعية ''ألوان الشــرق للثقافة والتنمية'' المغربية، على مســرح محمد السادس في مدينة 
وجدة، مســابقة اختيــار العارضــات والعارضن المشــاركن في الــدورة الثانية لمهرجــان الأناقة 
والإبداع الفني. وقام المنظمون برئاســة فتيحة البودالي، رئيســة الجمعية، وأعضاء لجنة تحكيم 
المسابقة الفنانة خولة بن عمران، والفنان اللبناني وسام أمير، والملحن حميد الداوسي، ومصمم 

الأزياء نبيل مود، والمصممة صوفيا لحريشي، باختيار المشاركن. 

د. ابتهال الخطيب

فــي الغالب ســأندم علــى كتابة هــذا المقــال، ولكنني غير 
قادرة على مقاومة الدافع الملح، غير متمكنة من إزاحة الغيمة 
الداكنة الجاثمة فوق عيناي وهذه اللزوجة الثقيلة الملتصقة 
بقلبي، يدفعني يــأس طازج لكتابة هذا المقــال أعلم أن نهاية 
كتابته ندم، ولكن، سأترك الندم لوقته، حن لا ينفع ولا يؤثر. 
دومــا ما كنــت أروج للأمل، وأنــه لولاه لما اســتمررنا في 
العمل كتابة وحوارا ونشــاطا وتفاعلا مع المجتمع وأحداثه، 
ولكــن فــي الواقع هــذا الأمــل طالما تلبســته أنا كمســحوق 
تجميــل، يخفي خلفه ندبات غائــرة في عمق الروح تدق فيها 
أن لا فكاك ولا إصلاح ولا تغيير، هذا هو الواقع وســيبقى هو 
واقع أبنائي وأحفادي من بعدي، لن أســتطيع لهم شيئا ولن 
يستطيعوا هم لأنفسهم شيئا، إلا إذا قرروا التخلي، إذا قرروا 
الاغتــراب، إذا انتزعوني معهم من عدميتي وأنا مجرد ذكرى 
لا يتذكرهــا أحد ارتحالا الى حيث الحياة الميســرة والحقوق 

المحفوظة.
وكــم لمت أنا وأنّبت وقرّعت هؤلاء الذين عبروا عن رغبتهم 
في الرحيل، تتركون أوطانكم؟ كيف تتنفسون؟ من سيخطو 
بهــا نحو المســتقبل الديمقراطي الليبرالــي العلماني الكامل، 
من ســيأخذها لمصاف الدنمارك وسويسرا وهولندا؟ كم أنا 
قاســية وأنا أحملهم فوق ما يحتملون وألومهم على رغبتهم 
في عيش حياتهم الوحيدة التي لن يكون لهم غيرها بالطريقة 
التي يحبــون. كم أنا أنانية وأنــا أريدهم مناضلن مضحن، 
مانحن حياتهم من أجل مســتقبل لن يروه، وفداء مبتغى لن 
يتحقق. من أنا لأقرر الطريق وأثير الضمائر وأوزع الأحكام؟

نحيــا نحن في شــرق أوســط لا يــزال نائما فــي القرون 
الوســطى، حيث حكومتك أبــاك وحيث دينــك، كما تصيغه 
الدولة وتقرره، ســيف على رأســك، وحيث المحاكــم الدينية 
كاثوليكيــة الهوى لا تــزال قوية فاعلة وحيــث الخطر يتهدد 
حياتك إن أنت صرحت بنقد أو رؤية مختلفة وحيث »إذا مش 
عاجبــك إخرج من البلد« تلاحقك إن أنت تمنيت وطنا تتســع 
دائرته لتشمل أكثر من المسلمن. يردونها بسرعة عليك: هذا 
بلد إســلامي، فتقول لهم، يا أحبتي البلد ليس له دين، الناس 
مســلمون أما البلد فهو إدارة، الوزارة ليــس لها دين، جمعية 
النفــع العام لا تصوم، الجمعيــة التعاونية لا تحج، المطاعم لا 
تلبس الحجاب، والدولة هي المؤسســة الأكبر الشــاملة لكل 

هذه المؤسسات، ليس لها دين، ولا يجب أن يكون.
تبقــى تدور وتدور، تكــرر ذات الكلام حتى تســمع صداه 
فاترا فــي أذنيك وحتى تفقــد الكلمات معناهــا. غربة باردة 
تنخــر عظامــك وعزلــة مظلمة تحتويــك وأنت تكــرر كلماتك 
كما الببغــاء في القفص، لونك لامــع وكلماتك خاوية لا أحد 
يسمعها، لربما يرددونها خلفك بسخرية وتفكه، لكن أحدا لا 
يفكر بمعنى الكلمات لأن أحــدا لا يصدق أنها قابلة للتطبيق، 
ومعهم حق. في مجتمع يتحكم فيه الخوف بالجموع وتوجه 
فيــه الحيــاة الأخروية تلــك الدنيوية، في مجتمــع تعتبر فيه 
الحريــة عــارا والتنوع رذيلــة، فــي مجتمع تمنع فيــه الكتب 
وتؤســر فيــه النســاء في مؤسســات الــزواج وتــزوج فيه 
الصغيــرات وتقرر فيــه الفتاوى مصائر النــاس، في مجتمع 
ينص علــى »إزدراء الأديــان« كجريمة رأي حــن توجيه نقد 
للدين، لا يمكن للأفكار المدنية أن تنتعش، نعم، هي أفكار غير 

قابلة للتطبيق. 
أقــرأ التأريــخ الإنســاني فأهونها على نفســي »إذا كانت 
أوروبــا صارمــة الكاثوليكيــة قد وجــدت مخرجــا للمدنية 
الكاملــة فمــا يمنــع أن نصلهــا نحــن برغــم أنــف الدواعش 
والملالــي؟« لكنني كاذبة، وأفجر أنواع الكذب هو كذبي، فأنا 
أكذب على عقلــي، أصبّره لأنني أرغب أن يبقى الآخرون وأن 
يضحــوا وأن يعانوا من أجل »القضية«، والقضية خســرانة 
قبــل المداولة أصلا. في داخل كل منا داعشــي صغير، معمم 
متطــرف، نعم أقصد التنويع بن الشــيعة والســنّة، لا يمكنه 
أن يتخيــل الحيــاة الدائمة في مجتمــع يبيــح للمختلف عنه 
ذات حقوقــه، مجتمــع يفصل بن الإنســان بحقوقــه المدنية 
واختياراته الدينية. يســتمتع بالتصييــف في مجتمع متفتح 
يستنشق فيه بعض الحرية نعم، يهاجر إليه لينعم بالاحترام 
والحقــوق وفرص تكوين المال نعم، أمــا تحويل مجتمعه هو 
الى مجتمع مدني يســاوي الجميع من دون النظر للدين، فلا 

وألف لا. 
لن يتغير هذا الوضع في يوم. لن تســتطيع أن تنقد السائد 
الديني، لن تســتطيع أن تربّي أولادك بحيادية، لن تستطيعي 
أن تتزوجــي من مســيحي مــن دون تمثيلية تغييــر دينه، لن 
تســتطيعي أن تنشــري بحثــا علميــا مرموقــا حــول تأريخ 
القرآن، ولن تستطيع حتى أن تقضم تفاحتك في الشارع في 
رمضان )باستثناء أقل القليل من الدول العربية الإسلامية( 
وسيبقى العلماء مضطهدون والمفكرون ملاحقون، وسيبقى 
المختلفــون موصومون، وســتبقى كلما أتيــت بالنقد لحدث 
تأريخي أو رأي فقهي أو قراءة دينية مزدريًا للأديان. لِمَ؟ لأن 
هذه »دولة إســلامية« لا يجب أن تجرح مشاعرها، فبالتأكيد 
الدولة التي لها دين لها مشــاعر تجــرح، وليس عليك لحماية 
نفسك ســوى أن تكون منافقا أو مهاجرا، »وإلّي مش عاجبه  

يخرج.«
لن يتغير شــيء في يوم لأن الأغلبيــة العظمى منا متفتحة 
مؤمنــة بالحريات وحقوق الأقليات وتحترم الاختلافات الى 
أن تقترب هذه الاختلافــات والمطالبات بالحقوق والحريات 
من آرائها ودينها، ســاعتها ســيطل عليك من خلف كل وجه 
ناعم داعشــي معمم )لزوم المســاواة بن الشــيعة والسنّة( 
ويتناثر عليك من كل فم متشــدق بالحريــات والحقوق رذاذ 
أســيدي يحرقك أنت وحرياتــك ويرســلك »ببقجتك« خارج 

البلد وإذا مش عاجبك... إخرج.
لا أمــل في تغييــر مطلقا، ولذلك ســنبقى عبيد الشــمولية 
والتطرف وطبعا الاســتعمار الذي يتغذى على هذين ويعتمد 
دوما عليهما في إلهائنا عن حاجتنا الطبيعية للتطور. ترامب 
أعلنها عاصمة لإســرائيل ونحن تحت طائلــة قانون »إزدراء 
الأديــان« ولذلك بالــذات، ونعم العلاقــة واضحة أوضح من 
الشمس في منتصف أغســطس، لن تعود القدس ولن يتغير 

شيء. 

بقجة

إيشواريا 
وردة 

وسط 
الورود

النجمة الهندية 
إيشواريا راي 
باشاشان 
شاركت في حفل 
ترويجي في 
بنغالور وظهرت 
بهذا الفستان 
وردة وسط 
الورود

تنشــغل النجمة المصرية يســرا اللوزي هذه الأيام، بتصوير بعض الأعمــال الفنية. ويبدو أنها تمضــي معظم وقتها في 
الاســتديو. وفور عودتها إلى منزلها تحرص على مشاركة جمهورها حالتها وما وصلت إليه بعد تصوير استمر 16 ساعة، لكي 

يشاركوها هذه اللحظات ويتأكدوا من أن مهنة التمثيل ليست سهلة كما يعتقد البعض.

يسرا 
اللوزي: 
العمل 
الفني 

أشغال 
شاقة!


